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| ايان بالقيب 
١‏ واه على النفسرإي نسانية 
ai |‏ والببتاطل 
لالضلا 


Aa oly - 


واه على انف ر( نسانية 


يقول الله تعالی : ااذ منوت ORAL‏ 
تعالى : 3% رةه 204 معناه وما cl‏ بمصدق ر وكذلك 
قوله تعالى : الذي ٠4 CEE‏ معناه: الذين صدقواء ووثقوا 
بهذه الآيات» بحيث يصاحب التصديق ial‏ قال الشاعر: 
روك ows | SUE Gye, ese yee‏ 
(ومن قبل آمنا محمدا) أي صدقناه من قبل. 
والأمن WD‏ هو ضد الخوف, BUY,‏ ضد الخيانة. وآمنّ: jhe‏ 
ذا أمن على نفسه فلا خوف يعتريهاء ولا خيانة تسول بها هذه النفس . 
وفي الاصطلاح الشرعي : الإيمان هو التصديق بكل ما يلزم 
التصديق به من القضايا الغيبية مثل ASM‏ والبعث والنشورء والجنة 


{.U 
واكان‎ 


)1( البقرةة ¥ (5) يوسف: NV‏ (۳) الرحرف: 19. 


أما الغيب فهو كل ما يغيب عن الإنسان ولم يشهده بما لا يقع 
تحت الحواس. أي هو كل مستور عن حواسنا ولا تقتضيه بداية 
axon]‏ 

ولكن الغيب شيء» والإيمان بالغيب شيء آخرء OY‏ الغيب إذا 
كان هو المستور» فالإيمان بهذا الغيب هو التصديق والوثوق بحقيقة 
هذا المستورء الذي وإن لم يقع تحت الحواس» إنما ro‏ القلوب 
ال والعقول النيرة. قال الله تعالى : ULM Gry‏ يما انزد إهِ 
OG aS why at can € Oral er‏ وهذا يعني 
أن الرسول بيك والمؤمنين as‏ أقاعة ly (ea‏ ا Caer‏ 
Gait‏ بحقيقة وجود الله تعالى» وما أنزل من كتبه وأرسل من رسله. 

هذا هو الإيمان العقلي أي الإيمان بما أيقن به العقل بعد 

لوقوف على Us‏ الله المنزلة» وتصديق رسله المبعوثين. ويستتبعه 

الإيمان النقلي بحقيقة وجود CASS GS!‏ ويوم Gal‏ :والنشون»::.والكوات 
والعقاس. والجنة والنارء وهي كلها من غير OLS oll‏ أو المحسوسات» 
إنما يجب الإيمان بها WY‏ نقلها القرآن الكريم وأثبتها اليقين Les‏ 
للتصديق بحقيقة الرسول الكريم» وحقيقة وجود الله العلي العظيم. 
والمدبر الحكيم. 

Uf‏ المراد بقوله تعالى : 8« OG CECE CS‏ فهم 
الذين صدَّقوا حقيقة وجود الله تعالى» وآمنوا بأنه الرحمانء فهم 
يخشونه في غيبه» بعيدين عن المراءاة» غير ony‏ بإيمانهم قري 
لأحد» لأن بغيتهم الإخلاص لله وحده علام الغيوب . 


)١(‏ البقرة: ه 
E2605)‏ 


من هنا كان التأثير القوي لعلم الغيب على النفس الإنسانية» 
بحيث تخشى ربها في خلوتها واجتماعهاء في عسرها ويسرهاء في 
إقبالها وإدبارها. في حركتها و . فتعمل على تصحيح مسار 
حياتها بما يرضي خالقهاء eos‏ المراءاة والمصانعة» لتكسب من 
جراء ذلك الإخلاص لله تعالى والأمان منه سبحانه. 

ومتى بلغت نفوس المؤمنين هذه الدرجة من الإيمان» فلا تعود 
حواجز الحس تحول دون الاتصال بين نفوس #الذين يؤمنون بالغيب» 
وبين القوة الكبرى التي أوجدت هذا الوجود. بل ولا تقوم حواجز 
الحواس بين تطلعاتهم وبين ما وراء المحسوس من حقائق وقوى 
وطاقات وخلائق وموجودات . . 

فالإيمان بالغيب هو العقبة التي يقتحمها الإنسان, أو العتبة التي 
يلجها. متجاوزاً مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إل ما تدركه الحواس» 
إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل 5 ذاك الحيز 
الصغير المحدود الذي تدركه العقول. أو الأجهزة التى هى امتداد 
للأبصار. وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور العقل الإنساني لحقيقة 
الوجود كله ولحقيقة وجود النفس» ولحقيقة القوى المنطلقة في OLS‏ 
هذا الوجود» وفى إحساسه CO NL‏ وما وراء الكون من قوة وتدبير. . 
ago etl bP ES‏ لبن مز 
يعيش في الحيز المحدود الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون 
الكبير الذي ترامى أمام بديهيته وبصيرته» وتتلقى نفسه أصداءَه 
وإيحاءاته في شتى أبعاده» ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان 
من كل ما يقع في نطاق الحياة المبحدود.ء Oly‏ وراء هذه الحياة 
المحدودة» ووراء هذا الكون الفسيح في ظاهره وخافیه» NE‏ أكيز 
فخ نالك کله وهي حقيقة مصدره. وهذه الحقيقة الكبرى هي وجود 
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الله العظيم الذي EY‏ رڪ GACT‏ ولا hos‏ به العقول وة 
STAT‏ 4“ ويحيط JS‏ شيء علماً. 

وهكذا يكون الإيمان بالغيب هو وحده مرتقى النفس الإنسانية, 
وتساميها نحو الحقيقة المطلقة وما ينبثق عنها من سائر الحقائق. . 

ولكن جماعات الماديين» سواء في الماضي أم في هذا الزمان 
- الذين يشكلون الغالبية فيه لا يعتقدون بهذا «الإيمان بالغيب»». فهم 
يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى إلى عالم البهيمية» أو إلى عالم 
المادية الذي لا وجود فيه لغير المحسوس. ويسمون هذا في عرفهم 
«تقدمية), نكو في الحقيقة ‏ النكسة التي وقى الله تعالى الحؤمنين 
سوءها فجعل صفتهم المميزة إيمانهم بالغيب» فقال في وصفهم عر من 
قائل : rh cal‏ يؤمنون Rah‏ 

ولو خلا كل امرىء إلى نفسه» وتأمل في ما تضيق به هذه pte)‏ 
من أفكار ومشاعر متضاربة. وما يعتمل فيها من الدوافع والانفعالات, 
لوقف على أعباء ثقيلة مرهقة لهذه النفس. ولوجد في نهاية المطاف أن 
يه فلج تقاف إلى ا ا و مر Gah‏ ذا 
al‏ جن جد ج Jee‏ ن SOS‏ ا امن ا 

ولكن أين هي القوة الملهمة للصبر؟ أليست هي قوة غيبية؟ بلى ! 
إن الف هو yi) oda‏ التي تلجأ إليها النفس مستجيرة بهاء متوكلة 
على الله تعالى بواسطتها. لتنال الاطمئنان. وهكذا OB‏ الصبر هو 
الطريق الوحيد الذي تركن إليه النفس البشرية بصفائهاء وخلوتهاء 


بعيدة عن أي تأثير gale‏ أو ce‏ لتتخلص مخ :ضيقهاء- Sle‏ غلا 
Aes‏ 


oe a : الأنعام‎ (Y) . ١٠١7 : الأنعام‎ (\) 


ومن Js‏ للام ele:‏ علي کرم الله وجهة: «(وخلوا الصدر مع 
الإيمان. Ob‏ منزلة الصبر من الايمان: كمنرلة الراسسن ce‏ الجسد. فكما 
أنه لا خير فى جسد لا رأس له فلا خير في إيمان لا صبر معه». 

وفي حياتنا لکن :ن البشر- عندما تحزب علينا المصائب» 
وتثقلنا الأعباءء لا dou‏ اماف إل طريق اللياذ بالقوة الغيبية - بقوة الله 
العلي العظيم ‏ التي تلهمنا الصبر والاطمئنان. فالمريض عندما يشتد 
عليه الألم يناجي تلك القوة ومثله 3 oF‏ مشرف على INI‏ أو 
أب ينتظر وصول ولد من سفر طويل» أو أمّ تطلب الشفاء لطفلها بعدما 
ESN, aia 5 peels! ALLY le and pe‏ 
اللازمة . 5 

Ll‏ في حياة الإنسان المسلم فوصفة الدواء جاهزة oY stig‏ في 
قرآنه الكريم الخبر اليقين› الس ته العمل بتوجيه ربه له» وهو 
يوصيه بقوله تعالى : « WE KS Rb‏ 2104 وقوله تعالى : ole‏ 
ee‏ 
الله he‏ التي : تعصم ee‏ من es‏ في و ae sail‏ 
الإنستان عن اقتراف الموبقات. ona‏ الرجل عن الاستهانة بشرفه» 
والمرأة عن التفريط aes‏ 
ا A Zed oyge oes‏ م Tey‏ بام 
بصوت فيه حنين ورقة وهي تقول : 

0 المعارج:‎ )١( 
tA الطور:‎ (2 


لقد طال هذا الليل واسود جانبة وليس إلى جنبى حبيبٌ أداعبة 
al‏ لرا ا Gog) LT ot‏ شن هذا ppl‏ جرا 


فسأل عنها فعلم أن زوجها قد غاب عنها مدة طويلة في الحرب 
يجاهد في سبيل الله» فأمر لحر الجنود ذ في الحرب عن زوجاتهم 
cy ost‏ أريقة dew gh gett‏ انه 

هذه المرأة العفيمة لولا إيمانها بالغيب لفرّطت بعفافهاء ولولا 
اعتقادها بأن الله يرقب كل صغيرة وكبيرة لانزلقت مع نزواتها. ولكنها 
كانت تخشى الله تعالى فصبرت على ما تعانيه» وحفظت عهد زوجها 
من الخيانة وصانت شرفها وكرامتها عن الابتذال. 

أليس فى هذا الصبر إذن Gail‏ للنفس بخالقهاء وراحة واطمئنان 
إلى ملهمها؟ . 

يقول الإمام علي كرم الله وجهه. في cleo‏ يلجأ فيه إلى الله 
تعالى بعد أن أوحشته الحياة فاستجار بربه ليهديه سبيل الرشاد: «اللهم 
hil‏ اس الآنسين لأوليائك» وأخضرهُم بالكفاية للمتوكلين عليك. 
Mal‏ في Gy cease‏ عليهم في clay spree‏ ملم 
بصائرهم . إن eel‏ 7 الغرية el‏ ذكرك ob‏ صبت عليهم 
الا إلى الاستجارَة بك علماً Ady oil | ob‏ 
ومصادرها عن قضائك . 


لله إن 4g‏ عن ii eens Ale‏ 
على مصالحي , Sat lis ie‏ مراشدي . . 
)١(‏ فههت: عيبت فلم أستطع بيان حاجتي . 


\¥ 


وفي أقوال الإمام هذه عظة بالغة للمتقين «الذين يخشون ربّهم 
بالغيب» وهداية نيّرة لمن أحاطت بهم النكبات» كي يتوجّهوا إلى الله 
عند الوحشة فينير سبلهم» ويلهمهم الصبرٌ فتشتد عزائمهم. وعند ذلك 
يأنسون بالله تعالى في وحدتهم» ويستسهلون كل صعب يعترض 
oe‏ ٍ 


علم الغيب 
وتأثيره على الحضارة والمدنية 

لقد حقق التقدم العلمي والتقني من المنجزات ما يصعب 
oan CS as.‏ ونتائجه في و الحياة . وهذا طبعا 


نعمة العلم is asl‏ لقوله ال اي 


ا ا agains‏ 
أن pas‏ بكل ما يكتنف هذا الوجود أو يحيط به من أشياء وأحداث» 
وأن يعمل عن طريق الملاحظة والتجربة والاستنتاج ليدرك بعض حقائق 
هذا الوجود» وينظمها في علوم ومعارف مختلفة ومتنوعة . 

ولو أخذنا الإنسان ككائن عاقل» مدرك ومس لوتجدنا أن GU‏ 
البعضص رقا دائما لاكتشاف جدید» أو لتطوير ما تم اكتشافه من قبل. 
ولذلك يشعر مثل هؤلاء الناس عادة بدوافع خفية تحثهم وترغبهم في 
البحث والعمل حتى ولو اعترضتهم الصعوبات» أو نالهم التعب 
د ولعل هذا ما يجعل للحياة قيمة وأهمية, بدل أن تكون رتيبة 
Gaby LS Yea cil‏ الف coal OY‏ 


)1( العلق: ه 


ع 
١‏ 


والسؤال: كيف يحصل العلم لدى الإنسان الذي يظهم 


بالمنجزات المحققة؟ 

- هناك طرق عديدة يحصل فيها هذا العلم. 

أولها الإدراك الفكري أو «pal‏ وبواسطته يمكن أن 5S‏ 
الإنسان ا حل لأى yl‏ أو شأن في الوجود. وقد يكون هذا 
المفهوم عبارة عن معان مجردة مثل of‏ يكون ee‏ لمحسوسات قائمة 
وموجوده في الواقع أو في کل شي ء Ce‏ عن داستة 

وثانيها الإدراك الحسي الذي يتأتى من المراقبة والملاحظة 
والتجربة والاستنتاج» وهنا یکمن دور الحواس توصلا ا دور العقل . 

وثالثها الوحي» بالإلهام والرؤيا. 

ومن الطبيعي أن يكون تلقي جميع cll‏ والمرسلين رسالاتهم 
عن طريق الوحي لتأدية المهمة التي بعثهم الله تعالى بها لهداية الناس 
والأخذ rate‏ إل طريق الحق والخير. 

وقد جاء ذكر ee‏ وتعيين أشكاله. فى القرآن الكريم 8 0 
تعالى # NCES YY aS ol VA SG‏ ا 
ا eas tee‏ 2 04 . 

والوحى . في اللغةء ما جرق مجری الإيحاء اة على 
ام de pigs‏ السلام . 5 ay‏ اسا ا 10000 
كَالقيهِ ف Soa gle 0 ACER‏ الرس 4 


01% الشورى:‎ )١( 
القصص : /ا.‎ (39 


وکا لت dS‏ لسينانا إبراهيم بف مع ولده إسماعيل . # قا 
SESS CM GSES‏ 6 

والوحي إذن بمفهومنا الإسلامي Gh‏ على ثلاثة أوجه: 

LY -١‏ أن يكون تكليماً من وراء حجاب كما حدث لسيدنا 
موسى نف . قوله تعالى : « PNB‏ سی ڪل Og,‏ 

۲ - وإما أن يكون بإرسال مَلَكِ aby‏ الله سبحانه بواسطته نيياً من 
أنبيائه رسالة رئه. 

'- وإما أن يكون عن طريق الإلهام أو المتام. 

والإلهام هو علم من الله تعالى يهبه لأنبيائه أو لعباده الصالحين 
لاستكشاف مكنونات غيبية لا يقدر غيرهم على إدراكها ومعرفتها. ومثال 
هذا الإلهام ما ورد في القرآن الكريم» عن قصة موسى والعبد الصالح 
عليهما السلام في سورة الكهف. فالعبد الصالح وهو الخضر ناف 
التقاه موسى Be‏ بأمر من ربه. وقد رافقه لفترة من الزمن فشاهد من 
الأمور التي أتاها العبد الصالح ما لم يستطع موسى BL‏ عليه صبراء 
بعدما ون دافع قوي لديه لمعرفة الأسباب التي تدفع صاحبه لأن يقتل 
أو يهدم. . . وحانت اللحظة وفسر العبد الصالح لموسى (عليهما 
(ee‏ ما كان يريد معرفته. أما الأحداث التي مرت معهما فتتلخص 
ot‏ العبد الصالح قد علم وا ويستولي عليها. 
وكانت سفينة لفقراء ومساكين مؤمنين فعابها حتى لا تقع بين يدي 
الملك الظالم . وعلم أن الغلام الذي قتله كان (lan‏ وسوف يرهق 
awl,‏ الصالحين» فأراد الله تعالى أن يبدلهما غلاما ير منه. وقد أقام 
الجدار في قرية لم تطعمهما لأنه كان تحت هذا الجدار كنز لغلامين 


AVE الفا‎ 5١ VY الصافات:‎ )١( 


سر leapt OSs‏ عالت اقام حتى يحفظ لهما الكنز فيكبرا 
ويستخرجاه. وكل ذلك علم بالغيب عن طريق الإلهام الذي أودعه الله 
تعالى العبد الصالح» وما كان له أن يفعل ذلك أو أن يعلم الغيب إلا 
عن أمر الله تعالى : $ REIS‏ عنْأَمَرِى 04 . 

bil‏ عن هذا الغيب الذي كان يعلمه الخضر بثك فهو مما علمه 
الله تعالى من لدنه. يقول تعالى  :‏ فوجداعبدامنعباوتاء اة 55 AL‏ 


cr? وس‎ 


Og ea Ae Bae & 
العلم اللدني‎ 

ومثل هذا الإلهام الذي يختص بعلم الغيب أوتيه يوسف بإتقدمما 
ele‏ ريدي Hby‏ تاريل dire gf GLb‏ ها Ab yy fb Clee‏ 
تقول اله ا CLUS SE»‏ طعام SK. boss BEN eas sip‏ 
دكا ذلك نمالا رق O€‏ 

القد رأى _أحد صاحبيه في السجن حلما بأنه يعصر خمراً: Gl}‏ 
ارت أع ص OCs‏ ورأى الآخر أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير 
ve‏ : إن أ ا Korres Or KE els‏ وكان تأويل 
Mey‏ أن تفسيره لرؤيا صاحبه الأول في منامه أنه سينجو من 
العقات ورد لخدم الت سف را ولرؤيا الثاني في منامه أنه 
سيقتل ويصلب li‏ الطير sts‏ من جسمه ورأسه. وقد صدق تأويله 
وحصل لهما ما أخبرهما به تماماً. كما يفهم من السياق القرآني في 


poy Po قصة يوسف‎ 


. ۳١ يوسف:‎ (2) LAY الكهف:‎ (1) 


(۲) الكهف: 560. )0( يوسف: WU‏ 


وكذلك Ob‏ يوسف ,انق عندما عرف إخوته بنفسه أعطاهم قميصه 
وطلب إليهم أن يلقوه على وجه aul‏ يعقوت بب » فيرتد إليه بصره 
ويأنيه في مصر وهو بصير. يقول تعالى : اذھ fo‏ بِضَميصىهَددَ اموه 
de‏ وج dg Ver ck‏ 
هذا علم من الغيب. وهو علمٌ من لدن الله تعالى يكشف به 
لأنبيائه بعض أسرار هذا الغيب. والرؤيا تتداخل مع الإلهام الإلهي في 
أنها علم من عند الله تعالى ولكنها تحصل في المنام عندما تدل على 
أمر سيحدث في الواقع . ولذلك يقال لها الرؤيا الصادقة» كما حصل 
مع إبراهيم BL‏ إد راق في المنام أنه يدح ابنه إسماعيل ف . يقول 
الله تعالى ا فامابلع معة SIM acta); SH NG GEN dae‏ بحك فَانظرمَادًا 
IG‏ کات افع ل ما ومر دی إن سا نارين GF‏ فَلَمَآأسْلَمَاوَتَامُ 


سے ی Z-‏ 


EDE تتديكة يبعي €9 قد صدفت الان‎ Rea 


وتستوقف في هذا النص القرآني عبارتان: الأولى : #افعل ما 
تؤمر. فالرؤيا التي رآها إبراهيم نإف في المنام هي أمر من الله 
تعالى. والثانية: #قد صدقت الرؤيا» فهي إذن رؤيا صادقة ولكنها 
جاءت عن طريق المنام . 
والرسول سد حت له رؤى كثيرة من هذا القبيل» وهذه 
إحداها مما يخبرنا بها رب العالمين. يقول تعالى : »3524 
ر سول لديا HS Sb‏ المسجد الحرم Aa}‏ أنه اميت Gale‏ 
Spates 2 1‏ لاف رت ON‏ وهذه الآية هي تصديق الله تعالى 
لرؤيا محمد SA‏ في الحديبية إذ رأى في المنام أنه دخل مكة ومن معه 
من المؤمنين وطاف بالبيت العتيق . 


(1) :يوسفك: ۹۳ 6 الفانات > 6237 1 )۳( الفتح : ۷ 
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وهذه الرؤيا كانت من ple‏ الغيب» ولكنها تحققت في العام 
التالي من الحديبية ودخل رسول الله بثك ومن معه من المسلمين مكة 
محلقين رؤوسهم ومقصرین» لا يخافون بأس المشركين وما درجوا عليه 
من probe‏ في محاربتهم للرسول SA‏ وللإسلام . 


هذه الرؤى جميعها إنما تتناول أموراً من ج الغيب . والغيب لا يعلمه إلا 
الله تعالى. ولكنه ley‏ من لدنه أنبياءه وأولياءه isles‏ له صالحين علما 
يستطيعون به استكشاف الغيب» وما قد يحصل به من أحداث قد لا 
تكون متوقعة أبداً. وهذا العلم هو ما يعرف بالعلم اللدني أي العلم 
SS ge ge gil‏ ار هق cbs dl tee‏ ويكشف به عن غيب من 
الغيوب سيحدث بحيث يمكن لصاحب هذا a‏ اللدني أن Gx‏ في 
حاضره. رؤيا واضحة» المستقبل المغيب as‏ 


هذا Ce poly sl aS‏ وعباد الله الصالحين. ولكن ماذا 
عن الناس العاديين» وهل يقدرون على معرفة الغيب عن طريق الإلهام 
والرؤيا؟ 


من الحقائق المعروفة أن اكتساب المعرفة يتم» كما قلناء عن 
طريق الحواس والعقل» وهذا يحصل للإنسان العادي كما يحصل 
للعالم» مع الفارق في النهج الذي يتبعه كل منهما في تحصيل العلم 
واكتساب المعرفة. 

ges‏ الات Laat‏ فن اها at EY‏ يكن OLS‏ دغ 
النبي أو العبد الصالح الذي آتى على ذكره القرآن الكريم في سورة 
الكهف - أن يتمتع بالإلهام أو الرؤيا الصادقة. وقد أعطانا القرآن 
الكريم أمثلة حسية على ذلك» ومنها الإلهام لأم موسى بف أن تقذفه 


\A 


في اليم وألا تخاف عليه OY‏ الله تعالى رادّه إليها. والإلهام الذي قذفه 
- سبحانه - في قلب سليمان بن داود بثك قبل أن يرث أباه في الملك 
والنبوة» في قضية الفصل بين المتخاصمين. 

فالأدلة القرآنية على الإلهام لغير الأنبياء والرسل عديدة. ومثلها 
ال عن اشن أن Jaw‏ الله يك قال : «من عمل بما 
علم وَرثه الله علم ما لم يعلم». وعن cass ol‏ أن الرسول ap‏ قال : 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى) ثم jy eis‏ 3 لك 
OG Ge SY‏ أي المتفرسين . 

وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يقذف في تفي Fre‏ 
يمكنه به رؤية بعض الأمور الخفية» أو فهم ما يستعصي على غيره 
فهمه بالطريقة الصحيحة التي يفهمها المؤمن وتتوافق مع الحقيقة. 


ويصدق هذا في واقع الحياة إِذْ كثيراً ما نسمع بأن فلاناً من 
الناس ملهم» وبأن فلانا ألمعي أو عبقري» وما إلى ذلك من ا 
التي تدل على الفكر المستنير وقوة الشعور. 

وفي دراسات «علم النفس» ما يؤكد حقيقة الفكر المستنير أو 
المبدع . ويستعملون عادة لفظ «الإلهام), كما كان يستعمل الفلاسفة 
من قبل لفظ «الإشراق». ولكنهم يردون ذلك ت عوامل داخلية في 
fulyey coll‏ كا تعر BP dle Bobs‏ اقم ضيف GLY‏ سكا 
ما مثالا وتكون ode‏ المشكلة Ql dle‏ إلية إلا Vol‏ يهتدئ: إلى 
حلّهاء فإنه يصرف تفكيره عنها إلى فترة من الزمن» ويسمون هذه الفترة 


)\( الحجر: 0 


«فترة الحضانة» أي أن الفكر يحتضن oN a‏ يبقى هنالك نوع 
من الشعور الباطني فيهاء حتى إذا تسنت للعقل 0 جديدة أعاد 
المشكلة إلى الشعور وجعل الإنسان قادرا على حلها. ولذلك فإن 
المقولة الشائعة في الغرب هي أنه إذا استعصت على الإنسان مشكلة 
من المشاكل فليتركها إلى الزمن وهو كفيل بحلها. 


ويعرو «علم النفس» هذا النوع قن العلم الملهم إلى عوامل 
فيزيولوجية تحدث في الدماغ وعوامل نفسية يتفاعل فيها الوعي 
و«اللا وعي»» حتى GL‏ الإلهام فيما بعد وتحصل المعرفة المرجوة. 

Lil‏ في المفهوم الإسلامي فالأمر مختلف تماماً. وهو ينطلق من 
مشيئة الله تعالى المطلقة: المشيئة التي لا Se‏ عنها مثقال ذرة في 
لأرض 0 ye‏ ا pee‏ الله vig eA Ae‏ 

ji al gle aes a الاك‎ eine 
pel الذي يشتمل على كل ذرة في الأرض أو في السماء. بل وعلى‎ 
داخل في علمه تعالى. وهذا يعنى أن كل طاقات‎ AS من الذرة»‎ 
تتم الغرين الي‎ cy gt Lal (4355 [Sp برا يعمل لتم‎ OLSY 
فإذا قدر للإنسان أن يهتدي إلى المعرفة» أو أن يسعى في سبل العلم»‎ 
OLS فإن التوجيه يكون من الله سبحانه وتعالى. لأنه من مكرمات‎ 
ein في خلقه أن يكون من العالمين العارف فين.. وما الإلهام‎ 
الله تعالى» أو هو فضل زائد يهبه سبحانه لعباد يختارهم. وفي‎ 
اختيارهم حكمة إلهية لا ندري مغازيها ولكننا نعرف أنها تهدي لخير‎ 
الإنسان. فلا يقولن أحد إن هذا العالم أو الأديب. أو الباحث أو‎ 


VW : يونس‎ )١( 


المكتشف مؤمن أو كافرء أو هذا الإنسان جاهل أو أميَّء ملهم أو 
cole‏ . . فالله تعالى یزود من يشاء من عباده بطاقات وإمكانات قد 
تظهر بالوحي أو الإلهام أو الرؤيا. ولكن الغالب أن النفس الصافية» 
والروح الشفافة» والقلب النقي «el‏ هو أقربٌ إلى الإلهام» وأقدر 
على التلقي» وأقوى على العطاء. فلا عجب إذن أن يلهم الله تعالى 
ملك مصر في المنام رؤيا البقرات السبع السمان التي يأكلهن سبع 
بقرات عجاف» والسنابل السبع الخضر والسنابل السبع اليابسات» لحكمة 
يشاؤها سبحانه» ثم تتحقق هذه الرؤيا بالسنوات السبع التي تفيض 
بالبركات على مصرء وبالسنوات السبع العجاف التي أعقبتهاء تأكيدا 
لرؤيا ملك مصر في ذلك الزمن الغابر. . 
الرؤى غير الأحلام 

والرؤيا كما تكون للأنبياء تكون أيضاً لغيرهم من بني البشر. قد 
تحصل في المنام وتكون ذات هدف» أو كشفا لغيب يريد الله سبحانه 
وتعالى أن يخبر به عبدا له قبل أن يتحقق في المستقبل. وهذا ما 
يجعل الرؤى تختلف عن الأحلام . فالحلم «نشاط ذهني ten‏ أنناء 
النوم . ويرى فيه الإنسان وهو نائم igs‏ و مختلفة» ويقوم فيها 
بأفعال ونشاطات كثيرة» قد يتذكر بعضها عند النهوض وقد ينسى بعضها 
الآخر. 

ويذهب المفسرون في تأويل الأحلام مذاهب شتی . والقرآن 
الكريم يفرق ما بين الرؤى والأحلام» فيجعل للرؤى 5 ع 
بينما يبقي الأحلام في دائرة الخيالات والصور التي يراها الإنسان في 
منامه . والأحلام التي يشفيها OLD‏ الكريم «أضغاث الأحلام»» أي 
الأحلام المختلطة المضطربة الغامضة › هي التي قد LS‏ عن مؤثرات 


۲۲ 


داخلية في النفس أو عن أحاسيس خارجية تؤثر في حواس الإنسان» أو 
يسنان gyal, Sal‏ يفية: chal‏ ليلق gh‏ 5 تعبير عن ذكريات 
سابقة مؤثرة. وهي في مجملها تختلف عن الرؤى الصادقة التي يريها 
الله تعالى لمن يشاء. وفي هذا الصدد يقول بك : «لم يبق من النبوة 
إلا المبشرات». قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة). ولهذا 
فرق رسول الله يك بين الرؤيا والحلم. عن قتادة أن رسول الله برك 
قال: «الرؤيا من الله . Aap‏ من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئا 
يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ من شر رؤياه فإنها لا 
تضره). وعن أبن سعيد أن رسول الله بيك قال : «إذا shy‏ أحدكم رؤيا 
كا د ف ب تله اسيم ee‏ وإذا رأى غير 
ذلك ما LB oS‏ هى من «الشيطانء فلا من La Sip Vy Vay‏ 
لأحد فإنها لا تضره». 1 

وقد ميز العلماء المسلمون بين الرؤى والأحلام. ففسر ابن سينا 
الرؤيا الصادقة بأنها تحدث نتيجة اتصال النفس بالملكوت أو بالملاً 
الأعلى أثناء النوم وتلقي الوحي أو الإلهام. أما الحلم (أضغاث 
الأحلام) فينشأ عن تأثير الإحساسات البدنية. 

وهكذا يتبين لنا أن الوحي والإلهام والرؤيا الصادقة هي علم 
يعلمه الله تعالى إما لأنبيائه أن لع من عباده ويسمى العلم اللدني . 
والإنسان العادي يكون الإلهام لديه قا من العلم المبدع الناشىء عن 
الفكر المستنير» وأصحاب هذا العلم هم الذين يبدعون في الاكتشافات 
وإنشاء الأفكار الجديدة. 


وإذا كان الوحى أو الرؤيا الصادقة تدخل في مفهوم العلم الذي 
يحصل للإنسان ويعلم بواسطته عن أمور غيبية» فإن الاكتشافات 


۲۲ 


والأفكار الجديدة الناشئة عن القوى العقلية عند الإنسان لا يمكن 
اعتبارها جزءاً من علم الغيب. فعلم الغيب هو علم كل ما لا يقع 
تحت pies‏ وغاب عن علم الإنسان. وهو علم تتفرد به العزة الإلهية 
وحدها. وما من مخلوق في السماوات والأرض أوتي هذا العلم 
بمفهومه المطلق. كما يؤكد ذلك القرآن الكريم في قول الله تعالى : 


22 7“ و 7“ 3 


«عدلم cal‏ فلا يظهر عل Og sot‏ وفي قول عيسى ,ار 
54 بخاطب OM Chal Adee Ae “G2 Sip at‏ . وقوله تعالى : # | xi‏ 
Meh‏ اكد تجوز ولك العلل الیو 

أما بعض الأسرار التي يكشفها الله تعالى من علم غيبهء للأنبياء 
أو لبعض ole‏ الصالحين» فتكون لحكمة إلهية» ولكنها تبقى أمورا 
غيبية محدودة. وهذا كله بخلاف ما تنشئه القوى الفكرية أو الذهنية من 
العلوم والمعارف مما يستطيع الإنسان إدراكه بفعل نضوجه الفكري وما 
أودع فيه الله سبحانه وتعالى من طاقات وقدرات ألزمه فيها أن يشمي 
الحياة ويطورهاء بما يتوافق مع أمر استخلافه في الأرض. وتبقى دائما 
مشيئة الله تعالى هى المهيمنة وهي التي تسيو | egg Olas‏ إلى 
الإدراك والإنشاء. a‏ الإنسان ومنذ فجر الخليقة» قد عاش والجرائيم 
تنتشر في أجواء حياته» تصيب جسمه بالأمراض» كما تصيب الأحياء 
الأخرى من حوله. ومع ذلك فإنه لم يقدر على معرفة هذه الجراثيم إل 
منذ Age‏ قريب» وبعدما تقدم في اكتشافه للآلات أو الميكروسكوبات 
ا كر ea all Bee:‏ مااي ties‏ :د Seda ahr‏ 
استطاع الإنسان معرفة حقيقة هذه الكائنات الصغيرة» وأشكالهاء وكيفية 


. ۲١ الجن:‎ )١( 


(۲) المائدة: .١١5‏ 
(۳) التوبة: ۸ 
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تكاثرها» وكيف تصيب بدن الإنسان أو أحد أعضائه.. ونتيجة لهذا 
الاكتشاف استطاع الإنسان أن يوجد العلاجات المناسبة للأمراض التي 
كانت تفتك بأبناء جنسه» بينما كان التداوي في الماضي» وقبل 
الاكتشافات العلمية» يتم بطرق خرافية» أو قريبة من الخرافات مثل 
التداوي بالتنويم المغناطيسي على أيدي أشخاص عاديين» أو اللجوء 
إلى العرافين لطرد الأرواح الشريرة التي تدخل نفس الإنسان أو جسمه 
عن طرق الضرب حتى تخرج تلك الأرواح وتذهب Wess‏ عن 
الإنسان. وما إلى ذلك من الشعوذات J‏ كانت bs‏ على فئات 
متعددة من الناس . ١‏ 

وقس على ذلك سائر الاكتشافات العلمية مثل الآلة البخارية» أو 
الطائرة» أو السفينة أو الهاتف. أو المذياعء وأخيراً هذه المكتشفات 
الحديثة التي سكن ل ا sui‏ الع ا .يوقلا 
أدت خدمات جلى للإنسان فى ميادين الطب والفلك والمواصللات 
والاتصالات PLY,‏ والمعرفة وما إلى ذلك. . فلو أخذنا البث المرئي 
(بواسطة الأجهزة التلفزيونية) كمثال على التقدم العلمي لرأينا أنه حتى 
الأمس القريب كانت وسائل الإعلام المرئية مجهولة من الإنسانء 
ولكننا بعد اكتشافها وتطويرها بتنا نشهد إرسال الصور عبر القارات بل 
وعبر أجواء الفضاء. إذ بفضل الأقمار الصناعية» وأجهزة التلفزيون 
أمكننا أن نرى بأم العين سطح القمر والإنسان يحط عليه ويطأه بقدميه. 
وإننا لفي كل يوم نشاهد معارك حربية أو مباريات رياضية تجري في 
بلاد قريبة أو بعيدة عنا بمسافات شاسعة. وقس على ذلك سائر 
الأحداث مما يجري في مختلف أرجاء العالم . 

مثل هذه المنجزات الرائعة كانت فى طى الغيب» ومستترة عن 
العقل البشري» حتى إذا شاء الله تعالى ‏ علام الغيوب ‏ أن يهتدي 
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لديه من الوفائع الملموسة التى جاءت نتيجة إعمال‎ CSL إليها الإنسان.‎ 


قوة العقل والإدراك لديه. 

ولكن ما تقتضى الإشارة إليه هو أن هذه المنجزات ما كانت 
لتتحقق لو لم تتوافر ال اللازمة لإيجادها. فهذه المعطيات من 
أوجدها؟ أليس الله تعالى؟ فكما Gl‏ الطاقة العقلية في الإنسان» OM‏ 
له فى الأرض بوجود كل ما يحتاجه لاكتشاف خصائصها» ومعرفة 
E‏ حتى يصل إلى الإنجازات الرائعة في ميادين العلم 
والمعرفة. . وهذا ما يؤكد المفهوم الإسلامي للعلم اللدني الذي هر 
هبة من عند الله تعالى . ولو أمعنا النظر في القرآن الكريم» كتاب الله 
المبين» لوجدنا أن كل شىء من خلق الله تعالى» وقد شاءت العناية 
الألمية of‏ خضي كل فيه فن هلا الكل درا عن اقدوة الله Se‏ 
«إنه على كل شيء قدير4. يقول تعالى ST GEE  :‏ من 
oo‏ 4 والكتاب هو اللوح المحفوظ, وفيه إحصاء تام ودقيق لكل 
مخلوقات السماوات والأرض. 

ولو أخذنا الأرض» كمثال جزئي عن الخلقء لوجدنا أن الحياة 
عليها تشمل الإنسان والطير والحيوان. وفي الرجوع إلى القرآن الكريم 
نتبين أن كل ما خلق الله تعالى من هذه الأجناس» مما يدب على 
cade,‏ أو يزحف على cals‏ أو يطير بجناحيه. . . إن هي إلا أجناس 
لا cid‏ وأنواع لا تحصى, وهي كما توصل إليه ple‏ الحيوان تختلف 
بأعدادها الغفيرة وبأنواعها وسبل عيشها كاختلاف الناس بألسنتهم 
وطرائق عيشهم وعاداتهم وتقاليدهم . وقد مثلت الحيوانات والطيور 
بالأمم البشرية تدليلاً على حاجتها إلى مدبر يدبرها في أغذيتهاء 
وسعيها ونومهاء وهدايتها إلى مرابعها لتستطيع العيش في مختلف 


YA الأنعام:‎ (1) 


Yo 


الأحوال المهيأة لها ها. . وهذا من نعم الله تعالى وعظيم قدرته في خلقه» 
وتقدیره» وتدبيره» وإحصائه.. وهذا التدبير كان في اللوح المحفوظ 
انا sae‏ وبتقدير ثابت. ففي هذا اللوح مقدر لكل oe‏ حي Ale‏ 
ورزقه calmly‏ وکل old‏ خاص به. وعندما يخبرنا العلى القدير أنه 0 
فرطنا في الكتاب من شيء) فإنما يكون لدينا الدليل القاطع على أن 
أعمالناء نحن البشر» ونواياناء ومشاعرناء وأقوالنا هي أيضا مدرجة في 
الإحصاء الدقيق» الذي على أساسه يتم حسابنا يوم القيامة. ونحن 
وجميع خلائق الأرض سوف نحشر جميعاً. في النهاية إلى ربنا oy‏ 
إلى ربهم يحشرون). . وقد نعرف نحن البشر BLS‏ يكون حشرناء إلا 
wi‏ لا نعلم شيعا عن حشر الأحياء الأخرى من الحيوان والطير. فهذا 
الحشر من أسرار الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» إنما علينا 
التسليم به Yeul‏ لقوله تعالى : نمار هم شروت ONG‏ 

JS Od‏ شىء فى الحا Gay‏ كان مق اه تقال 
ا و ان ا fil‏ دغر ات خا 
الأشياء وقوانينها ومنافعها ومضارّهاء التي تبقى غيباً عنه حتى يتم 
اكتشافها. وعندها تدخل في نطاق المكتشفات الخاضعة لسلطة الإنسان 
ومشيئته وتضحي er ial‏ لديه وعليه البحث عن غيرها! . 

, المدنيات والحضارات بفعل النضوج الفكري‎ Liss Listes 
والتقدم العلمي. ومن نافل القول أن آلاف السنين في الوجود‎ 
قوافل الملايين من الناس قد ذهبت» ومثلها‎ Oly قد عبرت»‎  يرشبلا‎ 
من بعضها إلا‎ Ge حضارات ومدنيات كثيرة قد زالت واندثرت» ولم‎ 
متلاحقة‎ gb قليلة شاهدة. ولكن بقيت الأجيال من بني البشق‎ ple 
وتنشأ علوم‎ CULES! بعد جيل وفي كل عصر وجيل تتم‎ he 
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ومعارف جديدة» تنم عن طبيعة الإنسان في علمه ومعرفته» أي بما 
ميزه الله تعالى من خصائص اختلف فيها عن سائر المخلوقات الحية 
الأخرئ. فالحياة جعلها الإنسان مطواعة له يكيّف أشياءها بما يقدر 
على هذا التكييف» بخلاف حياة الحيوان التي ظلت على حالها منذ 
وجودها. ولذلك لا نجد كما يقول داروين إن ol‏ الإنسان نوع متطور 
من القردة أمكنها أن تغير في نمط عيشها كأن تبني قرية تسكن فيها أو 
تكتشف مادة تتداوى بها إلا في أذهان الخياليين والممثلين. كما لا 
نجد أن جماعة من الأرانب قد عقدت معاهدة مع أسود الغابة أو ذثابها 
بعدم الاعتداء عليها وافتراسها إلا في خيال صاحب كتاب كليلة ودمنة!. . 

ولكن من الثابت أن الاهتداء الغريزي قد جعل النمل يعيش في 
WAS, cit Gab gli pein‏ جاع af LS. Joell‏ براسطة 
هذا الاهتداء الغريزي تهجر جماعات من الطيور أو السمك أو بعض 
أنواع الحيوان أماكن تواجدها إلى أماكن أخرى في فصل معين أو 
خلال موسم معين من السنة لأغراض معينة» مثل اتقاء الحرارة أو 
الصقيع › أو بداعي التناسل أو الحصول على الغذاء» وغير ذلك مما 
يدخل في إطار البقاء والاستمرار. . ولكن ذلك يتم بفعل الاهتداء 
الغريزي الذي أوجده الله تعالى فى هذه المخلوقات منذ أوجدها» دون 
أن يطرأ على غرائزها تطورات تجعلها على طبيعة غير طبائعها الأصلية . 

كل هذا يثبت أن الإنسان نموذج فريد في خلقه» وبمقدار ما 
أكرمه الله تعالى في هذا الان در ,ها كان hee‏ على OLS)‏ أن 
يعمّر هذه الأرض. وأن ينشىء ويرتقى فى مضمار النشوء والارتقاء ما 
a3 Jl ail oUt‏ 00 

وتبقى إحدى الحقائق المطلقة التي يجب على الإنسان إدراكها 
ألا وهي الاعتراف بفضائل الله تعالى cade‏ وشكر خالقه وبارئه على 


YV 


هذه الفضائل والنعم العظيمة التي تکرم بها OV, «tit, ale‏ 
SAU ote OLY‏ الخد المع صل كان عليه ائم Say ot‏ 
ويتأمل ويسعى ويعمل Kg‏ 0 له الحق. Yeu‏ لقوله تال 
ab Tabs Searcy‏ وف نة مسوم ROY $35 BVA SOF‏ 

هذا ما يهدينا إليه asl is‏ و" ob Ayu of‏ الإ تان Sle‏ 
. مميزء وأنه مقدر عليه إعمار الأرض» وعن هذا العمران تنشأ المدنيات 
والحضارات» أي بفضل ما 0 الله تعالى الإنسان. ففي الكون حقائق 
ثابتة ومطلقة» وهي محكومة بسنن إلهية لا يمكن للإنسان تجاوزها أو 

تخطيها» ولكن عليه أن يهتدي ل نواميس الكون والحياة» Oly‏ يعرف 

تلك الست .على حا Vy‏ اضر cals shh cally fash‏ 
عن glad!‏ ثق والسنن» فكان لهذه السنن أن تقهر الإنسان. oly‏ تخرب 
مدنياته وتقضي على حضاراته بما يضيع عليه مجهودات كثيرة بذلها لو 
آتت ثمارها لكان حقق أكثر» وتوصل إلى أبعد. . 

فالمفاهيم الإسلامية تجعل كل شيء مرهوناً بما يشاء الله تعالى 
وسنت" وھ Alesse‏ ا الإنسان» فوق ما abit‏ من خصائص» بعلم 
لدني هو سبيله إلى الارتقاء المتواصل» وهذا ما يجعل مفاهيم الإسلام 
تختلف عن مفاهيم الأيديولوجيات التي ابتدعها الناس» سواء في 
الشرق أم في الغرب» lh‏ تجعل للمدنية أو الحضارة معن مختلفا 
عن مضامينها الحقيقية. فما هي الحضارة؟ وما هي المدنية؟. 
الحضارة واليدةة 

الحضارة: هي مجموعةٌ المفاهيم النابعة من وجهة النظر إلى 
الحياة . 
)١(‏ فصلت: .٥٤‏ 


YA 


telly‏ هى SEY‏ المائية ct‏ الميحنوسة ll‏ تستعمل 
في شؤونٍ الحياة. وغالبا ما تكون ناشئة عن العلم والصناعة كأدوات 
المختبرات والآلات الزراعية والصناعية ونحوهاء والأثاث ولوازم البيت» 
وغيرها. وهي أشكال مدنية عالمية لا يُراعى في أخذها Gi‏ اعتبان 
لأنها ليست ناشئة عن الحضارة ولا تتعلّقٌ بها. 

أنه" لخدف ال الاج عن الحا al‏ قلا بجر biol‏ 
ب تتناقض كل oa‏ مع الحضارة ة الإسلامية لجهة الأساس الذي 
py‏ عليه» ولا كن an,‏ الا in‏ تعتبر الصورة Call‏ للمرأة 
vee‏ ا ل شكلاً مدنياً Gay‏ مع مفاهيمها في 
الحياةٍ عن المرأةء Sf‏ شكلا فنياً. ولذلك يعتبر الغربي هذه الصورة 
قطعة فنيةً Fw‏ بها كشكل مدني . 

OS,‏ هذا الشكل العاري من صورة المرأة يتناقض oi‏ حضارة 
الإسلام. ويخالِفٌ مفاهيمة عن المرأة عقا ها عرفا يحب ls‏ 
ولذلك يمنع هذ التضوو COG GY‏ إنار: Shs COL od shall‏ 
إلى فوضى هدامة في OEY‏ وكذلك إذا أراد المسلم أن يبني بيتا 
Sb‏ يقيم bes we‏ من الخارج» ويراعي» في تقطيعه من الداخل» 
عدم انكشافٍ المرأة في حال تبذّلها فيه. وهذا مظهر حضاري في 
GbE ill GI ola‏ الغربي Gul‏ لا تراغ ذلك بل مير 
وفقَ مفهومه الحضاري المستند إلى ملذات دنيوية AST‏ 

وكلّ ما As‏ من JY‏ المدنية ge‏ الحضارة الغربية 
كالملابس والتماثيل ونحوهاء Soe‏ في إطارٍ المفهوم الحضاري 
المذكور. وهي ر تقوم على أساس فصل الدين عن الحياةء 
وإنكارٍ ما للدين من أثر في الحياقء أو بعبارةٍ أخرى» تجريد الدولة من 
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مقومات الدين وهذّيه. فبات te‏ للحياة في هذه الحضارة» هو 
ل الآنية. د كانت السعادة pet‏ إعطاءَ pei Sl OLY‏ 


الا فردية ts J‏ للجماعة به Sy,‏ تكون aes‏ 
بالكئيسة: pg:‏ على ذلك کانت الأعمال it isle‏ لمنظمات 
منفصلة عن لدوم كمؤسسة الصليب >I‏ والإرساليات و 
ولهذا لا تعرفٌ اا الب القيم الأخلاقية أو اللو أو 
الانسانية بل تكتفي ll‏ المادية والنفعية فقط 


م الحضارة الإسلامية فتقوم على أساسٍ روحي هو العقيذة 


rd 


w 


الإسلامية. وتصويرٌ الحياةٍ في الحضارة الإسلامية fay‏ في il‏ 
الإسلام. التي ارقت عن العقيدة الإسلامية. وهي مزج المادة 
بالروح » أي در الأعمال. ل بأوامر Ul‏ ونواهيه . فالعمل 
اراي مظهر «gale‏ وإدراك الإنسان صلته aL‏ حين قيامه ل 
من حيث كونه Yoo‏ أو ee‏ هو (PI pl‏ لك تمتزح الماد 
الوح they.‏ على ذلك كانت أوامرٌ all‏ ونواهيهء هي المحرّك 
لأعمال المسلم i‏ وهيّ أعمالٌ خاضعةٌ لطَلّبٍ الله Oe‏ كان أو iat‏ 
ولا علاقة لذلك بالنفعية. 0 بالعمل نفسه فلا 
يتعدّى القيمة ال لتي يراعى تحقيقها حينَ القيا م بالعمل وا ا 
باختلافٍ «fas‏ فقد تکون wh sat Sls‏ > وقد كرون 
روا Dally geal es‏ وقد 10 أخلاقية كالأمانة والصدق 
والوفاءء» وقد کون اا كإغاثة الملهوف: 


Ul,‏ السعادة fe PLY ob‏ لها معنى حقيقياً في نظر 


We 


المسلمين. فبعد أن كانت السعادة عند الناس إشباع الجوع وإعطاءً 
الجسد dae‏ مارت ال هي لوال رضوانٍ ال 8 الخاد ھی 
الطمانييةٌ الدائمةٌ للإنسان» وهي لا تتاثر بالملذات ولا بالشهوات» وإنما 
Clee elias J‏ وت" ple)‏ 

وهكذا Ob‏ الإسلام أثر في وجهة نظر الشعوب التي اعتنقته من 
حيث الاعتقاد» ومن حيث الأعمال التي يقومون بها في هذه الحياة» 
وغير مراتب الأشياء فرفع من مرتبة أشياء وخفض من مرتبة أخرى. 
فبعد أن كانت الحياة هي أعلى مرتبة عند الإنسان» والمبدأ هو أقل 
مرتبة منهاء PLY OL‏ هذه المراتب» فجعل المبدأ في المرتبة الأولى » لأنه 
أغلى قيمة من الحياة. وبذلك وضعت الأشياء فى المراتب اللائقة بهاء 
tas‏ الجا سامية» وصار المسلم يشعر بالطمأنينة الدائمة doy‏ 
تغيرت المثل العليا عند الناس» فبعد أن كانت للأمم والشعوب مثل 
عليا متعددة» متغيرة» صار لهم مثل أعلى واحد ثابت. وتبعاً لتغير 
المثل العليا عند الشعوب والأمم تغيرّت معاني الأشياءِ عندهم عما 
كانت عليه» وتغير مفهومٌ الفضائل . فالشجاعة الشخصية» والشهامة 
الفردية» والمناصرة العصبية» والتفاخر بالأموال والأحساب» والكرم إلى 
حدٌ الإسرافٍ. GOOEY,‏ للقوم» والقسوة في الانتقام» WL LE,‏ 
by‏ شاكل» كل هذا كان من أصول الفضائل عند العرب. فلما جاء 
الاسام لم يتركها كما هي عليه Ul‏ ات اسان .جين 
إجابة لأمرء تعالى » لا لذات هذه الفضائل» ولا لما فيها من منافعٌ» ولا 
لما تجره من مفاخرء ولا لأنها عادات وكقا ليك قد اول أو تراث ينبغي 
أن يحافظ عليه. ثم جعل الخضوع لله ولأوامره ونواهيه Sl‏ لكل 
الفضائل » فأوجب plas]‏ منافع الفردٍ والقبيلة والشعب والأمة لأوامر 
الإسلام . 


وهكذا نقل الإسلام al iliac‏ ب ال aaice|‏ إل bce «gel‏ 
نقل نفسيتهم , فأصبحوا بعد دخولهم في الإسلام خيرم قبل ذلك . . ثم 
Dd‏ يعرفون أن للحياة معنى ers‏ هو الستمر وکال فأضحى لهم 
ic‏ أعلى ess Jol‏ هو الحصول على رضوات الله سبحانه وتعالى . 
وأيقنوا أن As‏ هذا المثل الأعلى هو السعادة ا ولم تعد 
«doled‏ بنظرهم » إشباع جوع OF colo‏ :ذلك لازم للمحافظة 
على الذات ولا علاقة له LIL‏ وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه 
ا 

ونظرة Ly‏ للحضارة الغربية ترينا أنها عاجزة Je‏ ضمان 
السعادة والطمأنينة للإنسانية» بل إنها على العكس مِنْ ذلك Se‏ 
الشقاة الذي يعاني منه عالم اليوم . ويسيرٌ فوق أشواكهء ويكتوي بلفح 
1 


اا التي تقفُ في وجه الفطرة الإنسانية» فتفصل الدين 
عن الدولة, ولا ee‏ للناحية ا ae‏ 2 الحياة العامة وتحصر 
ال — المادية. لا lad ams a‏ ا 0 فما دامت 
مستمر» والاعتماد على القوة فى إقامة hie‏ ين البشر 0 
as it,‏ الاجا هات 3 cia‏ اجان روا sala La‏ 
اه ny‏ ا و فده He)‏ 

نظرة أخرى إلى الحضارة الإسلامية التي سيطرت على العالم 
oll ofall iu‏ الميلاديّ حتى أواخر القرنٍ الثامن عشرء ترينا أنها 
ae ae are‏ اھا لم تفر Se‏ 


yy 


لها طوال ahs‏ خكيهاء OY‏ مقومات هذه الحضارة تستند إلى الأساس 
الروحي الذي Glow‏ جميعٌ القيم من ماذّيةِ وروحية وأخلاقية وإنسانية. 
فعلى العالم ol‏ يتمثل بهذه الأيديولوجية الإسلامية Gases‏ وأن 
يعتنق 00 لأنها قادرة على حل se‏ القائمة ea‏ وهي كفل 
ee‏ هل ex‏ هذه المفاهيم الإسلامية سابقا؟ وإذا كانت قد 2 
من قبل فما هي العوائق التي تحول دون تطبيقها الآن؟ 
ي رأينا أن هذه oo‏ ولا ریب» في ضعف 
Sy‏ يمكن الوقوف ۳ تلك العوائق التي تحول دون تطبيق 
الأيديولوجية الإسلامية. اكا للمعرفة . ion‏ فإن القارىء الكريم 
dou‏ ا افا عن ذلك في كتابنا «عوامل ضعف المسلمين». 
وخلاصة البحث : إن كل ما يحقق الإنسان من إنجازات فى 
ميادين العلم والاكتشاف. وما ينشىء من مدنيات وحضارات› Li!‏ هو 
بفعل الإلهام الذي يقذفه الله تعالى في أفئدة الملهمين من بني الإنسان 
الذين يهتدون إلى الحقائق الكونية المطلقة بفعل العلم اللدني. 


۳ 


احق والبتا 


إن على من اعتنق الإسلام بإيمان» وصدّق بتعاليمه تصديقاً 
ee‏ أن يعمل بوحي أوامر هذا الدين ونواهيه WY‏ كلها حق. ولأنها 
حقائق ثابتة لا يدخلها باطل. 

ومن هنا كان على المسلم المؤمن ‏ قبل البحث في مفاهيم الحق 
والباطل طبقاً لأحكام القرآن المبين - أن يعرف ما هي الحقائق. 

إن معرفة الحقائق تستدعي التفريق بين أمرين: الفكر والحقيقة . 
فجميع الأفكار الموجودة JI a‏ لا تشكل بذاتها حقائق ., لم هي 
مجرد أفكار» ولا تصبح حقائق إل إذا توفرت لها شروطها. وأهم هذه 
الشروط أن ينطبق Sal‏ على الواقع في كل أمر. فالفكر إذن هو 
الحكم على الواقع , فإن طابق هذا العم الواقع كان حقيقة» وإن 
خالف هذا الحكم الواقع كان رهما Saal.‏ إذن» فالأحكام المطابقة 
للواقع هي الحقائق . 

ay‏ عه ge‏ فين" way bite eos E‏ اليد 


ولكن كيف نعرف أن التفكير الذي يتوجه نحو واقعم معين قد 
اكتشف حقيقة هذا الواقم؟ 

الأمر في غاية البساطة: إننا عندما نفكر في شيء من الأشياء 
التي تحيط (ly‏ أو في أمرٍ من الأمور التي تعرض لناء أو في tle‏ من 
المسائل التي تواجهناء فان فكرنا يجب أن يطابق الواقع فى ذلك كله 
ليشكل حقيقة. وإذا جاء فكرنا مناقضاً لهذا الواقع فإنه يكون وهماً أو 
باطلا . 

إذن فالحقائق هي الأفكار التي تصور واقعاً محسوساً ملموساً بكل 
صدق وأمانة. أي هي الأحكام isla‏ التي نصدرها على الواقع الذي 
نحسه أو نلمسه. فإذا جاءت أحكامنا مطابقة تحولت أفكارنا إلى 
Gil‏ 

إن هذه القاعدة» في إدراك الحقائق. تتناول الواقع المحسوس 
الملموس. لكن كيف يكون تطبيقها على الأمور 0 وكيف نصل 
من خلالها إلى حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى؟ . 

الجواب سهل: إن وجود الله » جل وعلاء ثابت بآثاره HA‏ 
عليه. وقد بثها الله تعالى من حولنا في كل مکان» وعدّدها لنا في كتابه 
الكريم. ودعانا للتوجه Sally bpd‏ فيها للوصول إلى حقيقة الوجود 
الإلهيّ من خلالها. 

وتظل القاعدة هي هي ترتكز على الفكر ومطابقته للواقع . والواقع 
هنا هو آثاره ls‏ التي تدل على حقيقة وجوده. وهذه الآثار - وهي 
المخلوقات جميعاً ‏ ليست فكرة مجردة وإنما هي واقع محسوس» هي 
حقيقة مائلة أمام حواسنا التي تدركها. وهو الإدراك الذي يدعونا a‏ 
القران الكريم بصورة دائمة. ويحثنا عليه بشتى الطرق الحسية والفكرية 


5 


مثل قوله تعالى ۾ aif 5 SK TEC‏ 6 وآثاره هي هذه 
المخلوقات التي علقها She‏ فاا رجه Ly‏ وهي التي 
ونا le‏ الكو tae ye Gill pry‏ ان ا Bp‏ 
ofl A‏ وف اش کاک برو ون TA‏ ردک و اوعدو €9 
KN EAA AG INS‏ مود 4 . 

ولا توجد حقيقة من الحقائق الملموسة» توصل إليها العقل أو قد 
يتوصل إليهاء سواءٌ كانت قائمة بذاتها أو ظاهرة بآثارها إلا وقد أجريت 
عليها الملاحظة ثم الاستنتاج» الذي هو حكم العقل أي الفكر. 

لكن هناك أشياء نجهل كنهها رغم أننا ندرك وجودها ونؤمن 
بحقيقتهاء OY‏ الله تعالى جعلها من الأمور الغيبية التي استأثر بها 
لنفسه. وحجب علمها عن خلقه. 

فذات الله. Je‏ وعلاء لا تقع تحت الحس ومع ذلك فنحن نؤمن 
بها ونحكم بكونها حقيقة موجودة رغم Wi‏ نجهل ماهيتهاء لأنه سبحانه 
GaN‏ نعط Opals Vp Ne‏ بلا 
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لقد جعل قدرة عقولنا على 
الإحاطة به محدودة» وحجب عن إدراكنا aS‏ ذاته القدسية. إذ هى من 
ااال ما وا ر 


ples وآله‎ 


«فكروا 5 آلاء الله (أي 2 نعمه) ولا تفكروا في الله فتهلكوا). 


كيف يتم طمس الحقائق أو الصرف عنها؟ : 
ارت thal‏ و بوه cp bee oll‏ 


.o° : الروم‎ (\) 
YP. 7١ الذاريات:‎ (4%) 


۳۷ 


أفراد وشعوب وأمم . وهو بشكل خاص urls‏ محتم على القادة cpl‏ 
يتولون أمور الناس ويتحملون التبعات العامة. إذ إن تفكير القادة فى 
الأمورء إذا لم يطابق الواقع. كثيراً ما يؤدي إلى الخطأ المهلك, أو 
للضلال الموقع في الخسران المبين. 

shag) :واليسة.‎ ceed) al لفت‎ cp be ول بيك‎ 

الأول: هو المغالطات التي تحصل من جراء ales‏ الحقائق» 
فيتخذ أعداء الأمة هذا التشابه أداة لطمس هذه الحقائق» أو وسيلة 
لإلغاء yar‏ أو 58 للتشكيك في الحقيقة ذاتها. وبذلك يدخلون 
ل في العقول بدل الوعي » وينشرون cpl ge tLe‏ في جوهر 


قضيتهم » ويجعلونهم ينظرون إليها نظرة قال نيا كر ب الوهم 
0 


والأمثال على ذلك كثيرة : 

فكون اليهود أعداء المسلمين: حقيقة 

Last هة‎ ADL مين‎ Ja clued ر النهوة‎ 

وأعداء الآأمة ركذو في أذهان الناس الحقيقة الثانية وطمسوا 
الحقيقة الأولى . ونا ذلك Vy‏ لعلمهم LY‏ أن مقعول: الحقيقة ا 
محذدود, وفى إمكانهم التغلب على آهل فلسطين وحدهم بسهولة . il‏ 
الحقيقة الأولى. إذا وضحت. فلا طاقة لليهود بمواجهتها she‏ أو Node‏ 
السابق لغزوات متتالية بغية احتلالها. وكانت الحقيقة الأولى هى 
السائدة آنذاك في وعي الناس. وكان المسلمون هم أصحاب القضية لا 
أهل فلسطين وحدهم. وقد وقف المسلمون فى وجه الغزاة موجة بعد 


YA 


موجة» وقاتلوهم ببأس وإيمان حتى أخرجوهم من فلسطين مدحورين 
مذمومين › بعل احتلالر لأرضها الجقسة. ashe bbe‏ مائتى عام . 

والثاني : هو المغالطات التي تصرف الناس عن الحقائق بإيجاد 
أفكار أو أعمال مضللة dels‏ بين الناس وبين هذه الحقائق . 

والآمثال. على ذلك BES‏ 

go إلا بالفكر:‎ ag Y UY 0,8 

ولصرف المسلمين عن هذه الحقيقة, ولإبعادهم عن الأحذ 
بعض أفرادها على نشر الفوضى وإثارة الإضطرابات وتحريك 
التظاهرات. وهى أعمال مادية تصرف الناس عن الفكر وتبعدهم عن 
كل نهضة أو رقي . وهم يقصدون من وراء ذلك أن يفتتوا coil‏ 

ويذلك» يأمن أعداء الأمة ما قد تجره عليهم من ويلات وا 


WY 603‏ من البحث عن الحقائق» والتمسك بها بقوة, 
وكشف المغالطات حتى لا يبعدنا الوهم عن وعي حقيقة قضاياناء 
ويفقدنا عناصر قوتناء ويبقينا على ضعفنا وتفككنا وتأخرنا وتناحرناء 
وأخيراً يمكن أعداءنا من التحكم فينا. 

بعد i so‏ لاد الاي اال بها هى الخ نوما غو الباظلء 
ما هو الصواب وما هو الخطأ؟ 

يقول علي الجرجاني في تعريف الحق والباطل: Ob‏ الحق في 
اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع» ويطلق على الأقوال 


۳۹ 


والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار WL atl‏ على ذلك. abla,‏ 
الباطل. وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة. ويقابله الكذب. وقد 
يفرق بينهما ob‏ المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع» وفي 
الصدق من جانب الحكم» فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع 
ومعنى حقيقته مطابقة الواقع إياه». 
Ul pall‏ والخطأ 

والصواب يكون ضد الخطأ. وهو الحق» والصدق والسداد. يقال 
Ji‏ بالصواب أي أصاب . وحكم له بالصواب» أي was‏ رأيه . 

وقد يدل الصواب على اللائق» والأولى» والمرضي والثابت. 

وأما الفرق بين الصواب». والصدق والحق فهو: 

أن الصواب هو الأمر الثابت الذي لا يجوز إنكاره. 

وأن الصدق والحق يدلان على المطابقة بين التصورات العقلية 
والأشياء الخارجية. فإذا كان التصور الذهني Liste.‏ لما في الخارج كان 
tie‏ وإذا كان ما في الخارج مظابهاً لما في الذهن كان حقا. 

والصواب والخطأ يستعملان في الفروع والمجتهدات. 

والحق والباطل يستعملان في الأصول والمعتقدات. 

بعد هذه التوضيحات» نبحث في الحق» ومن ثم في الباطل 
استنادا للقرآن الكريم. 
Yai‏ الحق 

قلنا إن أصل الحق أن يكون مطابقاً وموافقاً للواقع . فيقال الحق 
على a,‏ أربعة : 

الوجه الأول: يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة. 


٤ 


cede ail D5 تعالى هو الحق كما في قوله جل وعلا: غ‎ ab 
إلا‎ GS لين مادا بد‎ SS HOG  : وقوله تعالى‎ OE 
an 

الوجه الثانى: يقال للشىء الموجّد بحسب مقتضى الحكمة 
a‏ كان لمن Kah.‏ كل ع dicen‏ كلسو لان 
وجود كل شيء منه تعالی» فالخلق كله لا يمكن أن يكون على هذا 
النظام» وهذا التناسق» وهذه الدقة التي لا تختلف ا إلا 
بالحق. يقول تعالى : « ys it Zu‏ إِلَّا sas iN ee Sul‏ 
يَعَلَمُونَ OG‏ ويقول تعالى : « O¢ G5 os Gal V5‏ .. إن كل 
شي ء قوامه الحق. والحق أداته. اعد غايته. والحق ثابت راجح 
راسخ . وهذه الدلائل التي تشهد به واضحة وقائمة ودائمة» وهي مبثوثة 
في كل cet‏ وفي كل مكان وزمان» وهي دلائل وآيات lea‏ الله 
تعالى لقوم يعلمون. 

الوجه الثالث: يقال في الاعتقاد. للشيء المطابق لما عليه 
ذلك الشىء فى ذاته. ومنه اعتقادنا بأن الآخرة حق كما هى عليه 
الحال» وا الثواب والعقاب حق . Obs‏ الجنة والنار حق . oe‏ الله 
تعالى: « (sigs‏ امه لذو اموا ACIS‏ مودق لحن ا 6 إن 
الذين آمنوا هم على اتفاق تام بأنه الحق. ولكن كان اختلافهم على 
توضيح هذا الحق. وإدراكه في الصميم. أي أن سبل وعيهم قد 
اخحتلفت» وأفكارهم قد تنوعت» ولكن نواياهم كانت متجهة إلى الله 


. ٠٤١۹ البقرة:‎ )٤( SY الأنعام:‎ (1) 
VAY البقرة:‎ (0) YY : يونس‎ )۲( 
0 يونس:‎ )5( 


١ 


تعالى AY‏ إلا الحق الصراح ولا شيء غيره. فهداهم الله 7 
إلى ما في القرآن من حق. لأنهم كانوا صادقين في التوجه» و 
«gels‏ وصفتهم دائما أنهم مؤمنول . 

الوجه الرابع: يقال للفعل أو القول الواقع بحسب ما يجب» 
وبقدر ما يجب. وفي الوقت الذي Clee‏ وذلك مثل أن نقول: فعلك 
حق.. وقولك حق. . 

قال الله تعالى : DEBE»‏ 4 وقال تعالى : Sy‏ 
الو ل وك ال E‏ 

وعندما يقال: إحقاق الحق فيعني إثباته» قال الله تعالى : 

ا 


وإحقاق الحق على نوعين: 

- بإظهار الأدلة والآيات. كما في SiN ee ae als‏ 
الا رصت انی NE‏ روت O64‏ 

- بإكمال الشريعة وبثها في الناس» كما في alps Jo ds‏ 
SiS LSS‏ 

والحق يستعمل استعمال الواجب واللازم والجائز» نحو قول الله 


رر م > دور 


تعالى : یگات es‏ عا 325 OG SZ‏ وقوله تعالى : MISTY‏ 


oly 


“ 
aw 


YY : يونس‎ (1) 
AY السجدة:‎ (7) 
A الأنفال:‎ )۳( 
Yt eed )59 
AV 269 g8J1 (0) 
. ۷ : الروم‎ CV) 


uy 


tw ® إو‎ Ae ae يو‎ 


ET E AE + ا م‎ (NL .ىه‎ Rome eae 
أن لا افول‎ OS حهيى‎ H : ميال 2# 2.6 وفوله تعالى‎ ١ ننج‎ le ee 
راس ساس تير کے ع ااا‎ 5 5 ~ Y “Ge ze 0 صر‎ 2 
فول‎ CSR ES BY : وقوله تعالى‎ . 7 # SH إلا‎ al & 
4.4 سا‎ eG ص سر < ?2 "764° 2 ده س شد ر قەر‎ yee “4 ay 
SEE ay hl من ريك وما‎ Goal ِن‎ SVT ag AST وجه‎ 


انياً: الباطل 


الباطل هو نقيض الحق» وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه. 

7 ج ren Ge‏ ل شد سج سار > 
Syd‏ الله Sle‏ + بات اله هوا لی وا ما تدعو هين دون 
Ay prey $‏ 
هوالبتطل 04 . 

وأما ما كانوا يعبدولن من الشركاء وكذلك الأحكام الوضعية التي 
توجد التمايةة وتنشىء الأوضاع المتضادة. ومثلها الأفعال التي لا 
تتوافق مع منهج الله تعالى . . فجميعها باطل لأنها نقيضة لاطراد سنن 
الكون وتباتها. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد ترك للناس تدبير 
أمورهم» فإن هذا التدبير يجب أن يأتي متوافقاً مع منهج الله تعالى 
وشريعته في الكون. ob‏ جاءت الأحداث والأفعال تخالف المنهج 
والشريعة فإن المسؤولية تقع على عاتق الناس ويتحملون أوزارها لأنها 
غالبا ما Goll ys fe‏ اند الناط + "فى padi le OS)‏ المواراة 


.۱°۳ Spe th )١( 
Yeo AEN 
: £۹ البقزة:‎ (%) 


LU : الحج‎ (£) 


ty 


من الشرك al‏ تعالى . ف Gla Yor JS‏ ع الحق be‏ فيه 
الباطل إن لم يكن هو الباطل بعينه. يقول الله تعالى : #8 Sony‏ ما كاو 
SL‏ 4 والمقصود هنا هو فعل السحرة الذين أتى بهم فرعون 
‘el‏ لقهر نبيه موسى BL‏ وغلبته. وقد كان عملهم السحر الباطل» 
الذي يزيف الحقيقة في العيون» ويطمس جوهر الأشياء. فالحبل أو 
الل یک ان رن كاتا eee Les‏ الإنماك: ولا يمكن أن 
تتحول حبال السحرة إلى أفاع » eal, es‏ المشاهدون» وهم يحضرود 
المواجهة بين السحرة وموسى Be‏ ولكن عصا موسى بف انقلبت )= 
حية حقيقية تلقف ما صنعوا من فعال السحر. pepe‏ 
التحوّل إلا بمشيئة الله تعالى التي أظهرت deb‏ الباطل من 
فبطل ما كانوا يعملون من السحر والشعوذة وظهر الحق ero‏ 
يقول الله تعالى : MNES AGI KE}‏ 4 . 
وإلباس الحق بالباطل يكون لإخفاء الحق وكتمانه وتضييعه في 
غمار الباطل على علم» وعن عمد. وهو yl‏ مستنكر قبيح ! . 


ويقول الله تعالى SIL UES  :‏ بالكطل ونوا Gol‏ وأ 
حاكن 0# 
als‏ الباطل . والصورة معبرة عن هذا ل LS‏ يلبس شان 
الت ویخفی یله به» هكذا كانوا يعملون لإخفاء الحقيقة ات 
مرها وهي أن القرآن هد لقن الله تعالن» dfy‏ متخمدا هي .رسول 
)1( الأعراف: ٠١۸‏ . 


(۲) آل عمران: الا. 
(۳) البقرة: ٤۳‏ . 


٤٤ 


الله كما تدلّهم على ذلك كتبهم . فيو )3 abl oo AES‏ فاد Led‏ 
كان fal‏ الكتاب يزاولون ‏ وخاصة اليهود ‏ من كتمان الحق الذي جاء 
به محمد ّنك . ولذلك ينهاهم القرآن بألا يلبسوا الحق بالباطلء وألا 
يكتموا الحق وهم يعلمونه» وألا يحرفوا الكلام الذي ورد في التوراة 
عن موضعه OY‏ هذا التحريف هو الباطل» وأما ما ورد في التوراة على 
حقيقته ومن دون تحريف فهو الحق. 


واليوم نجد اليهود» ومن يسير في ركابهم من الناس على هذه 
الشاكلة» يلبسون الحق بالباطل. فكان من الطبيعي أن يعيش العالم 
كله من جراء هذه المفاسد في أجواء التآمرء والقلق» والفوضى› 
والجشع» والتطاحن» وما يجر إليه كل ذلك من حروب مدمرةء 
وصدامات قاتلة» من أجل تأمين المصالح ولو كان ذلك على حساب 
الآخرين ودماء الأبرياءء وحقوق الضعفاء! . . ولذلك كان الإصغاء إلى 
الحق» والشهادة cal‏ والعمل به» توصل إلى الراحة الجسمانية والسكينة 
النفسية. واتباع الباطل ينجم عنه الانزعاج والاضطراب الجسدي 
والنفسي . 


ca 5 a د‎ We 
7 tl me Agha 5 bu 4 5 ا ولکل اهل.‎ a>) 
ادير شيءُ ? فأقبل».‎ War er فلريما‎ Goll 


وفي القرآن الكريم أمثال يضربها للناس تبين أفعال أهل الحق. 
وأفعال أهل الباطل, ومن هذه الأمثلة : 


$0 


4 


١‏ - الباطل مثل الزبد الذى a‏ هدرا 


SESE OG ا‎ ea Ts Js al yt 
aor br nares Sei 0 و ينا‎ OG 0 
6 ON GEES يع الاس‎ OEE E EO E 
. . ل فود نايدا حتى يشاء الله تعالى‎ Aas AS pee اا‎ 
معركة الصراع الضاري بين الحق والباطل» وبين الخير والشر» وبين‎ 
الصواب والخطأ. . وآثار تلك المعركة التي ما تزال دائرة منذ وجود‎ 
ف على سطح الأرض - سوف تظل تنعكس على أعمال الناس‎ pal 
طيلة بقائهم على هذه الأرض» ولذلك يكون الحكم على تلك الأعمال‎ 
إما بالإيمان والصلاح. وإما بالضلال والفساد. . وذلك الحكم لا‎ 
يصدره المنصفون من أهل الأرض فحسب» بل سيكون الحكم الأخير‎ 
والعادل لصاحب الشأن» رب السماوات والأرض» الذي يثيب ويجازي‎ 
على الأعمال» ويحاسب ويقاضي على النوايا. . ولكن من الآن وحتى‎ 
تقوم الساعة» سوف يظل المفسدون سادرين في غيّهم. يأتون الأعمال‎ 
المضللة» التى ينصرون فيها الأبالسة والشياطين على أهل‎ abu 
لطن‎ Gl coed بير كاه‎ hi CS ede o 
ذلك تحت لطمات الشرء ويتوارى‎ che صوتهء فينوء الخيرء من‎ 
الطيب عند صولة الخبيث» ويخفت صوت العدالة» حتى ليظن الناس‎ 
. دولة الحق قد دالت إلى غير رجعة.‎ ob 


Los‏ . مهما استفحل cdl‏ وطغت الطواغيت فلا بد أن نرى 


من خلال ل الظلام الدامسح ومن بين دخان الجور والكفر» 7 ينق » 
9 الرعد: AV‏ 
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sles‏ شيعه وسناءً يتألق . ٠‏ ثم يستجمع يستجمع الحق cols’‏ ليشرق بإشعاعه 
واه فكوا الدروب أمام es‏ الصادقين الذين ae‏ يحملون 
مشعل هدى الله تعالى. فلا ترهبهم الأبالسة. ولا تخيفهم الطواغيت 
حتى ولو تمنطقت بكل أسباب القوة» ويقنابل الذرة م oy‏ 
المؤمنين هم جنود الله سبحانه وهم ا Are‏ وهم أنصاره فهم 
الفائزون فعلا.. ولذا نحن على يقين من أن الحق ثابت وقائم» ay‏ 
خالد بخلود أهله وحملته. oly‏ الباطل زاهق OY ob‏ الباطل كان 
عرفا إن a‏ افيه ان Geil ae Oly eel BS I‏ 
sk‏ إلى قيام الساعة.. من هنا فإنه مهما تراءت W‏ الصور قاتمة 
AG. et Ol Atal esis iT Nas‏ 
معقوداً على هذا الإنسان بأن carp‏ بالفطرة التي فطره الله تعالى 
- إلى ab‏ الحق ومحاربة الباطل» فيؤمن due‏ بما أنزل الله 
تعالى على عبده ورسوله محمد AE‏ من القران” Ste Gi Geel‏ 
ا أقوم » و للناس الحقائق التي تأخذ بيد الإنسان إلى 
الطريق المستقيم» > فيسلكها لطرد الشيطان من نفسه» ومن cold‏ فيعود 
فى النهاية إلى طاعة ربه ماعل وجل واا Cae. oe‏ له الدين 
Fits‏ ولو oS‏ الكافرون. 


by‏ هو القرآن الكريم يقدم لنا الأمثال التي تؤكد ثبات الحق 
وديمومته» وزوال الباطل وفناءه. وذلك فى الآية VV)‏ من سورة الرعد) 
التي من استشفاف معانيها يتبين لنا أن dil‏ سبحانه وتعالى - يقدم 
للناس من أجل التمييز ما بين الحق والباطل مثالين وهما مثل الماء 
الجاري وما يعلوه من الزبد التافه» ومثل المعادن وما يعلوها أثناء 
ذوبانها من زبد لا نفع منه» فيقول تعالى: #أنزل من السماء ماءً 


£V 


Pee فقون‎ ay i الي ر ف‎ eee ats ارده‎ et 
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله».‎ 

فالماء Soe Guts alg cl lew sled ja SUS i abe ill‏ 
جارفة تمتلىء بها الأودية. والسيل يحمل كثيراً مما يقع في طريقه من 
الغثاء» كالقش والورق والحطب» الذي يطفو على وجهه حتى أنه 
ليحجبه في var‏ الأحيان» وهو لشدة اندفاعه وتدفقه» نرى الزبد على 
as‏ ؛ منتفخأء ولكنه لا يلبث أن یتلاشی حين تنطفىء فقاقيعه 
وتذهب في cel gel‏ كما Cal‏ هباءٌ جميع الأقذار التي حملهاء ليبقى 
من بعد ذلك الماءٌ الذي يذهب إلى البحار» أو إلى الأنهار فيغذيهاء 
وإلى الأراضي فيرويهاء 6 eae‏ السا pS hy‏ 
والجنى . . ومثل ذلك الزبد فوق الماء الذي ذهب بلا cet‏ الزيد 
الذي يطفو فوق سائل المعادنٍ التي يجري تذويبها فوق النار لتصاغ 

منها الحلي وأدوات الزينة (كالذهب والفضة) أو لتصنع منها الأواني 
والأدوات والآلات (كالحديد والرصاص والنحاس . . . ) فالمواد الخبيثة 
والأقذار تطفو على السطح ere‏ يذهب بلا نفع » ويبقى المعدن الصافي 
المفيد في قعر الإناء. . 


هكذا هما الحق والباطل فى هذه الحياة. فالباطل قد يظهر ويعلو 
ورات ولكنه مثل الزبد لا i,‏ وأن يذهب جفاءً مطروحاً. لا حقيقة 
Vyal‏ اك قد فی و اال ا ها ساك وفك تحب 
قصير النظر أنه اختفى أثره أو انتهى capt‏ ولكنه هو الباقي في النهاية 
eis‏ ادن الان yl aid‏ 0 

قال قتادة: «هذه ثلاثة أمثال ضربها الله سبحانه وتعالى فى مثل 
واحد: dus‏ نزول ol al‏ بالماء الذي ينزل من السماء» وشبه ا 
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بالأودية والأنهار, فمن استقصى في تدبر القرآن Ror‏ في alles‏ أخذ 
Lee Uae‏ منه كالنهر الكبير الذي يأخذ الماء الكثير» ومن رضي 
بظاهر معانيه أذاه إلى التصديق بالحق على الجملة وكان ea as i‏ 
كالنهر الصغير.. فهذا مثل.. ثم a‏ الخطرات ووساوس الشيطان 
بالزبد الذي يعلو فوق الماء وذلك من خبث التربة لا من عين الماءء 
كذلك ما يقع في النفس من الشكوك فإنه يكون من ذاتها لا من ذات 
الحق. LS‏ يذهب الزبد SLL‏ ويبقى صفو coll‏ كذلك تذهب 
مخايل الشك tla‏ باطلا ويبقى الحق.. فهذا مثل ثانٍ. . #ومما 
يوقدون عليه في GU‏ إلى آخره. . فالكفر مثل الخبث الذي يطفو 
على المعدن وهو لا ينتفع بهء والإيمان مثل المعدن الصافي الذي 
ينتفع به.. فهذا مثل ثالث». . 

وهكذا يضرب الله تعالى الأمثال ويبينها للناس» فيلقيها على 
أسماعهم» ويعرضها لأبصارهم فتهتدي بها القلوب المؤمنة النيرة البعيدة 
عن ظلام الكفر. . فعندما يضرب - سبحانه ‏ المثل بالماء الذي أنزله 
من السماء لإحياء الأرض» فتسيل به الأودية» إنما يريد بذلك القلوب 
التي تمتلىء بالحق والإيمان» فكما يسّعٌ الوادي الكبير الماءَ الكثير» 
كذلك القلب المؤمن يسع العلم الوفير. . وكما الوادي الصغير» فإن 
القلب الصغير لا يسع إلا بحسبه. car OSS.‏ قرله اانه SLID‏ 
أودية بقدرها» أن قلوبا احتملت من العلم والهدى بقدر ما تستطيع 
gales‏ ناكما يعد ن االحارفه :ركذا Hey‏ فرع GON‏ لی et‏ 
عليهاء ثم يذهب ذلك كله ويختفي» فكذلك الهدى والعلم» فإنهما 
عندما يحلان في القلوب يقتلعان كل ما د من آثار الشبهات 
والشهواك» ged‏ اتلك القلوت ظاهرة طبه je‏ 

ولكنّ هذا التغيير لا بد Ty‏ 
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العلاج شافياً. فكما أن الجرّاح قد يضطر إلى استعصال المرض بعملية 
cal >‏ مع ما يرافق ae‏ من الألم والمعاناة. فكذلك الهدى عندما 
Jas‏ إلى القلب» لا بل وأن OLS YI gad ome‏ الضيق والحرج» حتى 
يتغلب نور الله على الشبهات ويطردها خارج ذلك القلب. . 

وعندما يطمئن القلب بالإيمان» وينتعش باليقين» OB‏ آثار ذلك 
تنتقل إلى سائر أعضاء البدن فتنشط للعبادة وتسرع إلى الطاعة. وفي 
ذلك يقول الشاعر المؤمن: 

Ae ieee, TU اا‎ 


إن هذا الإيمان الصادق لينفع صاحبه» وينفع غيره من 
المؤمنين. . وعندما يكثر أهل الإيمان» يتضاءل أهل الكفر ويقل 
عددهم » وكلما اتسعت رقعة الحق› foul dnd cle‏ « لين أن 
يمحق الله تعالى الباطل وأهله. وينصر الحق وأهله. . 

Wy‏ صرب SENT at‏ 4“ ليقرّب إلى أذهاننا المعاني التي 
تحمل lee‏ الدعوات» ومصائر الاعتقادات.» ومصائر الأعمال 
والأقوال. 
١‏ - الكلمة الطيبة هى الحق. والكلمة الخبيثة هى الباطل 

يقول الله و 

وال ا EIS‏ طبه كشجر ET‏ 
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SAG 2, SIGS الا 9 و ٿو كلها كل جا اذن‎ Ses 
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4 م aha‏ رع ار VAC 30% Be eee‏ 
الدياوو الاخرة ولا eis Zn bith‏ ل OG EET‏ 
الكلمة الطيبة هى كلمة الحق.. والكلمة الخبيثة هى كلمة 


of LS‏ الشجرة الطيبة جذورها BU‏ قوية في التربة» وفروعها 
وأغصانها باسقة» عالية» متينة صلبة» لا تقوى الأعاصير على اقتلاعها 
أو تكسيرهاء وهي تعطي ثمارها حين يأتي عليها الموسم بإذن ربهاء 
فينتفع بها الناس» Wis‏ هي كلمة الحق تظل صامدة» فاعلة GH‏ 
دورها في الحياةء فلا تقوى عليها الأباطيلء ولا تقهرها الأضاليل» 
مهما خيل للناس أنها معرضة للخطر الماحق» أو زين لهم الشيطان Ob‏ 
ا ل ار : إنها تبقى الكلمة التي تنبت في 


oe‏ عقا" :و إيماناء tor‏ وقناعة » تماما کا نت البذرة الطبية 
شجرة الد one‏ في | wees)‏ لتعطي eG‏ ناه نافعة . . 


of Ls;‏ الشجرة الخبيثة قد تنشط فتهيج وتتشابك فروعها 
وأغصانهاء وتبدو فارعة في طولها حتى ليخيّل إلى بعض الناس أنها 
تطغى على ما حولها من أشجار» وهي في الحقيقة هشة في كثافتهاء 
ضعيفة في les‏ جذورها قريبة من وجه الأرض بحيث تقتلعها 
الرياح» cla Yay‏ ق Se GW‏ الكلمة ال 
كلمة الباطل. التي تزرع الشر في النفوس» وتنشر الفتن بين الناس» 
وتناصر الظلم والطغيان والإلحاد. . . فإنها إلى زوال لمجرد احتكاك 
رياح le Gall‏ لأنها cite‏ ضعيفة بذاتهاء لا تحمل Uf‏ معانٍ 
للمواجهة cdl‏ ولذلك لا بد أن يحين الوقت الذي تجتث فيه 
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وتنتهي» فلا يبقى لها شيءٌ من الأثر 

ولا Uae‏ مكل dal GSN‏ كاف الط LIS)‏ اة 
كالشجرة الخبيثة. عند حدود المثل وحسب» ولا هو مجرد عزاء 
للطيبين وتشجيع للمؤمنين» كما ليس هو مجرد تشنيع بالظالمين» 
وتسفيه للملحدين. . إنما هو تصوير لأصل الحياة الذي يقوم على 
الحق لا على الباطل» لا سيما وأن الخير الأصيل» والحق الثابت 
- وإن أبطأ تحققهما في بعض الأحيان ‏ لا يفنيان اد ولا يزولان 
مهما زحمهما الشر» وأخذ عليهما الباطل الطريق.. أما الشر فإنه لا 
ار يعتم أن يتآكل من داخله. ويتهالك على نفسه. 


pond val‏ ف ا غير رجعة. وأما الخير فإنه خالد باق. 
وهو متمثل بالكلمة pant‏ المتجددة على تعاقب الأجيال» التي 


تحتوي دائما على الحقائق الثابتة مثل حقيقة الرسالة السماوية BUGS!‏ 
وحقيقة الدعوة الصادقة الباقية» وحقيقة او ob‏ الله تعالى واحد 
أحد فرد صمد.. وهي الحقائق التي لا وجود للكون وللحياة وللانسان 
من دونها. . 

وهكذا نرى أن القرآن الكريم عندما يضرب المثل عن الكلمة 
الطيبة بالشجرة الطيبة» فإنما يعني بالكلمة الطيبة الحقائق بأكملها 
وخاصة الإيمان الحق» في حين يعني بالكلمة الخبيثة الكفر والباطل. . 
ولما كان لا بد للشجرة من عروق» وساق» وفروع» وورق» وثمرء 
dln! HIS‏ تكرت plu ye‏ الي yy eIEN Glug‏ 
الأعمال الصالحة» وثمره الآثار والنتائج المترتبة على الأعمال الصالحة 
من صفات حميدة» وأخلاق كريمة» ومعاملات طيبة. . وغيرها من 
المزايا والخلال التي يحمدها الله تعالى وعباده الصالحون. 


oY 
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ما الكفر والإلحاد فكالشجرة الخبيثة المؤذية» التي تفتك بحياة 
كل من يتناول منها شيئاً أو يقربهاء حتى يقيّض الله تعالى لها من 
يستأصلها فيخلص البرية من تكاثرهاء والأحياء من ضررها.. فهي 
شجرة خبيثة» والخبيث مذموم ملعون. ومن اتبع الشرك والكفر والإلحاد 
فقد اتبع هذا الخبيث» حتى صار Reese lags‏ . وأهل الباطل لا 
YI sale oes‏ الخبيث بينما هم يكرهون Gol‏ وأهله» ويحاربون 
الخير والعمل الصالح . 

Jin‏ رجل من أهل العدم عن معنى «الكلمة الخبيثة» فأجاب: 
ولا أعلم لها في الأرضن #مستقراء ولا في eae rer res,‏ إل أن تلزم 
عنق صاحبها حتى يوم القيامة»). وقد روي عن ابن عباس قوله: «إن 
ا a EA‏ 
الواقع الذي يدل على الخبث والضرر». 

- الكافرون يتبعون الباطل والمؤمنون يتبعون الحق 

قال الله 

ll »‏ كق واو أوصدوا دوأ عن سيل ail‏ صل I‏ ولت اموأ وَعَمِلوا 
للحت وء امنوا يمارا َلَعَلَ عد ووی Ser‏ عنم ساتم وار user Arle‏ 


2 ی ري‎ dad ے کے ہہ‎ Gree “Zao ge م‎ “Ge 22 Sood 
Al Zit Speen DISS on UAE Gat ILA YA ob 
Og “Ate 


نعم إن أهل الكفر هم دائماً على نقيض Jal‏ الإيمان. فالذين 
كفروا 9 pt‏ عن (GAB‏ الله Ole ly‏ بحقيقة وجوده سبحانه» قل 
أحبط أعمالهم Gish,‏ فلا تقع على هذى أو خيرء لأنها Shae]‏ باطلة 
)1( ع 1 
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زائلة. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وآمنوا بما نزل على 
محمد AEB‏ من قرآن كبن وأقروا بأنه هو الحق من ربهم» فهؤلاء 
يكفر سبحانه عنهم كل سيثاتهم الماضية - إذ الإسلام يجب ما قبله ‏ 
ويريح بالهم من حمل هم الذنوب والخطاياء فلا يعصون الله تعالى 
بعد إيمانهم» ولا يخالفون أوامره ونواهيه بعد يقينهم . 

وقيل إن هذه الآية المباركة نزلت في أهل مكة وفي الأنصار. 
فأهل مكة م الدين كفروا وصدوا عن سبيل الله أما الأنصار فهم 
غفر الله سبحانه ما سلف من ذنوبهم» وأصلح أحوالهم» وأراح بالهم 
تهنا وعدهم به من دخول الجنة فى الآخرة. . 

وهذه الآية تنطبق على كل جماعة كافرة» LS‏ كما تنطبق على 
كل جماعة مؤمنة مصدقة» في كل زمان ومكان. 

والله تعالى يحبط أعمال الكافرين لأنهم يتبعون الباطل» ويكفر 
عن المؤمنين سيئاتهم لأنهم يتبعون الحق. ويهتدون بالقرآن المنزل 
إليهم من ربهم . . كذلك يضرت الله تعالى للناس الأمثال حتى قرت 
بهذه الأمثال المعاني إلى عقولهم وقلوبهم» فيدركوا الحق ويتبعوه» 
ويعرفوا الباطل ويرذلوه. . 
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المحدى والضلا 


الضلال والخطأ 

الضلال هو العدول عن الطريق ve‏ أو هوا كثيرأ أو LL‏ 
ويجىء بمعنى الغى» والفسادء والخطأ. والخسار» والزلل» والبطلان» 
اس 

والفرق بين | الضلال والخطاًء أن الخطأ هو ما ليس OLIN‏ فيه 
قصد» على حين أن الضلال هو سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب 
عمد أو ١0‏ فالضلال أعم إذن من الخطأ. وهو ضربان: ضلال في 
النظر» وضلال في العمل. 


وقد يطلق. a‏ سيل الفعل» 4. lew de gl‏ 
الانفعال» فإذا أطلق على سبيل الفعلء دل على الحكم الفاسدء أو 
«blll Jo‏ وة SLs few le GIN‏ :ول Wed le‏ الع 
التي يكون We‏ الفاعل عند عدوله عن الطريق المستقيم . 

cel ay, Lal AG. dig‏ ی ا أن قبا غك 
الشيء» كما في ضلال الحواس» والآخر أن تحكم به أو عليه 5 
فاسداء كما في ضلال النظر والعمل. 
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أما الإضلال فهو أن تدفع غيرك إل العدول عن الحق» وهو 
على وین dal ged 09S Of Lantolf‏ والآخر أن يكون سبباً 
له. وهذا الإضلال لا ينس إلى الله سبحانه وتعالى» OY‏ الله سبحانه 
لا يضل عباده. و كان بعض علماءِ الكلام ينسبون إليه OEY‏ 
فإن هذه النسية 7 إلى عموم مشيئته وإرادته. لا إلى رضاه ومحبته . 
قال سبحانه: «وَلَابَرْضَى لباو وال ¢ . وقال: alae‏ لامك من 
کان OG CMS‏ 

والضلالة فعلة من الضلال. وهي ضد الهدى وجمعها ضلالات. 
الهدى والضلال 

إن الإنسان - مهما كانت المثل التي يؤمن بهاء أو القيم التي 

يسعى إلى تحقيقها ‏ قد يخطىء في القول. وقد يخطىء في (Gall‏ 
aes‏ ذلك بود Bese‏ أو عن غير قصد. . فالمهم أنه 
يخطىء. لأنه محكوم بتصرفاته البشرية» إذ العصمة هي من عند الله 
تعالى يهبها SLY‏ في دنيا الأرض. . على أن الإنسان - وفي محاولة 
تونق ا Seats‏ يحب أن يُسند كل خطأ ارتكبه إلى 
غیره» أو إلى ظرف خارج عن إرادته, في حين أنه لو كان Lal Lava‏ 
دائما إلى الاعتذار وتمنى أن Se‏ عذره. :“كل .ذلك ats ay ane‏ 
إلى تأمين الراحة الجسدية والاستقرار النفسي» ولأنه Coe‏ أن fate‏ 
Shy als se lk IS ye‏ واستقراره . . 

وانطلاقاً من هذه الميول عند الإنسان فإنك تجده» في الغالب» 
قد CE‏ عليه اعتقاده Ob‏ لا إرادة له فيما يقوم به من عمل غير 
مرضي . وهذا ما يبدو واضحا لك عندما تبدأ محاورته کي تصل تصل به إلى 
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إطاعة 4 الله سبحانه» polly‏ وفق أوامره» والابتعاد عن نواهیه» |3 إنه 


بعك قل cl‏ فكي bE ol‏ وین عير رو أنا على ذلك» حتى 
يهدينى الله . . فتقول له: ولكن الله تعالى هداك ودلك على طريق 
الرشد» عندما بعث سید نا ا فك 00 Jails‏ عليه القرآن الذي 
يتصمن . الهداية رجاه 5 فيجيبك على الفور: كله هذا عير 
صحيح . . ولا فكيف يقول الله في القرآن الكريم : قاضال AUS‏ 
E 00 ore‏ 
Sars‏ 
معنى الهدى والضلال مؤيّدا بقرائن عقلية وقرائن شرعية. 
يبدو أن جميع الآراء توزعت حول الهدى والضلال في اتجاهين : 
الأول : هو القائل بأن الإنسان yee"‏ بمشيئة الله تعالى وقدره» 
Ys al‏ ما ash‏ أو يقع عليه يكون يي و ناه من غير أن تكون له 
إرادة أو اختيار فيه . 


والثاني : 2 امات نأن الاليان يملك الزمام في تسيير شون 
Yi 6 Los 0) gal‏ لماذا eo‏ له سلطان الإرادة وقوة الإدراك Saale‏ 


وعليه فهو الذي يختار سلوكه وتصرفه لوحي من نفسه jane,‏ من ملكاته 
وطاقاته . 


وبمقتضى الا تجاه الأول فان هدى الإنسان وضلاله أمران من 
مشه الله تعالی » بينما claw‏ بحسب الاتجاه الثاني OUsL>‏ من 
الإنسان. ونابعان من تة رج 

والحقيقة أنه وردت في ob all‏ الكريم نصوص كثيرة على الهدى 
(۱) فاطر: ۸. 
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والضلالء والتنسيق بر ن ae LGV Je‏ بين المدى الذي يكون فيه 
الإنسان اف .كا أم أبى. لقدر الله ان فيه. وفي الوقت نفسه 
ja,‏ هيلا التق a‏ على المدى الذي a‏ فيه للانسان أن mre‏ 
ولكن Ges‏ ذلك القدر وحتميته» أي وفقاً للمشيئة الإلهية المطلقة التي 
لا يمكن أن يحدث شيء في الوجود البشري بل وفي الكون كله من 
غير إرادة الله تعالى Rall‏ 1 

ويقف الإنسان حائراً أمام حقائق كثيرة» منها ما Gade‏ بكينونته 
e‏ وخلقه» ومنها ما يتعلق بنظم الكون والوجود» وهو يحتاج فيها 

كلها إلى هدى الله تعالى. وبهذا الهدى يمكن أن ably by‏ حیاته» 
وأن يكتشف ما في الكون من عوالم وأسرارء وأن يعمل بالتالي للقاء 
ربه زايا ise‏ 

وهذا الهدى الذي يحتاجهُ الإنسان هو تعبيرٌ عن مشيئة الله تعالى 
التي يجري بها فده في الكائن الحي, لأنه هو K hei alle‏ 


١ eT 
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قضى الله سبحانه وتعالى أن GY‏ هذا الإنسالٌ باستعداد 
مزدوج: للهدى والضلال» oly‏ يودع الخالق ‏ سبحانه ‏ فيه الفطرة 
لإدراك حقيقة الربوبية الواحدة والاتجاه إليهاء وأن يعطيه العقل المميّ 
الذي بواسطته يمكن أن ship‏ كل cal‏ ويحكم على صوابه أو خطأه. 
ا woe: tee‏ ا Sal)‏ 5 البيّنات والآيات التي توقظ 
الفطرة ]15 غفت» وتهدي العقل إذا ضلٌ. . 

وقد قضى الله سبحانه OL‏ يعرف الإنسان قيمة خلقه» وقيمة ما 


— 
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منح له من عطاءات» وأهمية تخصيصه بالاستخلاف. Vy‏ فما الفرق 
بين إنسان لا يدرك معاني هذه القيم وغاياتهاء وإنسان آخر أدركها 
وعرفهاء فعمل بوحيها؟ وما الفرق Lat‏ بين إنسانٍ مهتدٍ وبين إنسانٍ 
OS‏ 

من هنا كانت مشيئة الله وإرادته أن يكون الإنسان مخلوقا 
باستعداده المزدوج للهدى والضلال» حتى SS‏ عدل الله سوا فلا 
يؤخذ الجميع بمبرة الهدى. ولا يؤخذ الجميع بمضرة الضلال» بل 
يكون لكل إنسان ما سعى . 

على أن ذلك لا يعنى أن الإنسان e‏ عن خلق الأشياء 
والأفعال» ale SY‏ ا ص الله سبحانه وتعالى » ولا يسأل 
الإنسان عن هذا الفعل إن كان = أم 00 . إلا أن مباشرته للفعل 

هي التي تجعله مسؤولاً عنه: عن خيره أو شره. وبمعنى آخرء لقد 
2 الله سبحانه في الإنسان «fal‏ وأعطاه BIS‏ الأجهزة للرؤية 
والسمع والإحساس... وذلك من أجل أن cee‏ وأن يدرك الآيات 
المبثوثة فى حياته» وفى الكون. Ge oly‏ رسالات الرسل التى توصى 
ale lS: «cet‏ أذ بعد ASO APES tae‏ لور 
وقد قضت مشيئة الله سبحانه أن يجري قدره بهداية من يجاهد نفسه 
في سبيل الهدى» وأن يجري قدره بإضلال من لا يستخدم ما أودعه 
cag‏ وما منحه وأعطاه cob]‏ كي يهتدي . . 

ctl dl BS ye Us BYU coi‏ “قاذ رقم cd‏ إل إن 
يوقعه قدّر الله. لأنه ليس في الوجود مشيئة أخرى تجري وفقها الأمور, 
Ls‏ آنه Gal‏ هناك cad‏ إلا ی aia th] dy tld ad call‏ 
الحقيقة يتحرك الإنسان بنفسه. أي داشر الأكمال: انيه ركو ahs‏ 
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عنها أمام نفسه . قال تعالى NG 3S MG EET Lp:‏ 
ومح ولع حي بحر صن Beall i re‏ التي 
ريده في الخاد Sly‏ سبحانه أعطى للانسان خر الاختيار 
أي حرية مباشرة الأعمال التي يريدها» ووهبه القدرة على الإدراك 
الاب es‏ غملة على أساس فار وای :دراک وت :ويكوة 
الحساب الذي ينتظره على أساس ذلك. . فالإنسان هو الذي يختار 
gals Ges‏ توان كان في اختياره لا يخرج عن المشيئة. . OB‏ قام 
بالعمل الطيب» أو بقول الصدق. أو الإخلاص في العمل» أو اتباع 
الحق» أو رفض الانحراف إلى الهوى. أو البعد عن إيذاء الناس 
والمخلوقات . . فكل هذه الأعمال تكون من اختياره أي صادرة عن 
ا تيت 4 اتجاه الهداية. . . وعلى العكس. إن قام 
الإنسان بالعمل الرديء. أو بقول الكذب» أو اتباع الباطل» أو إشباع 
نزواته» وإيذاء غيره.. فهذه أعمال قام هو باختيارها أي هو نفسه 
باشرها بجوارحه وأدواته التي Yale‏ له dbl‏ ال و مها Jay‏ 
كلها على اتجاه الضلال. . فاختيار الإنسان إذن واقع. وقائم» وكل 
الأعمال الواقعة في دائرة الهداية محكومة بمشيئة الثواب. . بينما جميع 
الأعمال التي تقع في دائرة الضلال محكومة بمشيئة العقاب. قال 
تعالى : EEE KP‏ 4 وقال تعالى dots p‏ إن إل م 
O See ete‏ وفك Ste‏ 
في كل ما يمكن أن يقوم به الإنسان أو يقدم عليه 
وتتبدذى مشيئة الله المطلقة في كونه تعالى وحذه القادر والفاعل » 
في حين لا يملك عبده الإنسان أن يكون فاعلاً وقادراً. بل على 
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العكس هو رهينة لمشيئة cay‏ ولمختلف الظروف أو الأقدار التي تخرج 
عن إرادته كإنسان لا gs:‏ عي ا بها. فالإنسان لا يستطيع مغلا 
أن يقول بأنه ial ae a‏ فا ثم يجزم بأنه قادر على تنفيذ هذا 
الأمر. وما ذلك ]د Meets‏ هو أنه لا يملك المشيئة القادرة على 
التحقيق. فقد يكون في أية لحظة متوفى. ثم هو غير مالك لزمام 
الأمور i BL‏ التي قد تواجهه: Gel Ob‏ مرض أقعده. وإن حصل 
al‏ ار am‏ وقد تتبدل كافة المعطيات التي oe‏ اعليها تصوراته . 
وعلى ذلك فهو لا يملك القدرة على التسبير والتحكم فيما هو آتٍ 
و على أنه وإن كان لا يستطيع الجزم ob‏ فاعل lee‏ لا في 
اللحظة التي يعيشهاء ولا في المستقبل القريب أو البعيدء إلا أنه يملك 
إمكانية الاستعداد للقيام بالفعل, وحتى في هذه الإمكانية» لا يضمن 
النتيجة إل بعد أن يحوزها... وهذا ما يجعله ee‏ لهه الله 
وقدره» فهو وحده القادر» الذي لا تحده قيود. ولا تقف دونه ظروف. 
بل OL‏ كل شيء يخضع له e‏ 
صنعه. ولذا slew ale‏ يقول لرسوله sale‏ في ar. oe‏ 
SESS $ e‏ شای So ee ek‏ 


a‏ » ر ر کر 


— 4 ا ات ول عو أن اور لاد ها‎ 5 Ss, 


ولكن بق للإنسان» بعد أن يدرك سه الله تعالی » ail,‏ لا 
E ke‏ ل أن ORO OA‏ يعد عدا يقن 


له أن يعزم على الفعل» وأن يختار منه ما يتوافق مع هلايته. . . ولا 
تتوقف نتائج هذه الهداية على صلاحه 8 الدنيا وحسب » SUAS ab‏ 
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على مصيره 0 الآخرة. حيث تكون له الحنة والنعيم . . . هذا بخللاف 
الإنسان الآخر الذي اختار الضلال فكان مصيرهة Jl sa‏ والجحيم . : 

على أن Cle‏ الإنسان في الآخرة لا يكون فقط على الأعمال 
وما ظهر منهاء بل وعلى ما يجري في دخخيلة نفسهء التي عبر عنها 
القرآن الكريم بلفظة «السرائر»... وذلك بدليل قوله تعالى: 8 يوم 
Ns‏ 4 أي يوم يكون الحسابٌ على نوايا النفس الخفية 
التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. واد خف غل الان أو أظهر 
صاحبها عكسها تماما . 

ومما Sb‏ فيه » uw ji‏ يقوم بالمظاهر الخادعة الكاذية, لا 
يخدع إل نفسه» فان فوقه te‏ يرقبه» وعلى نواياه وأفعاله الخفية 
يحاسبه.. أما أفعاله هذه le OG‏ خفيت حقيقتها على الناس فليكن 
على يقين أنها لا تخفى على رب الناس ؛ ووم ان 
كان De‏ فاصلة ie‏ الذي يعلم الجهر وما د يحمى 6 والذي يطلع 
على ما تهمس به النفوس» dnt oes‏ اد فلا تفوته 
لفتة أو همسة 6 ولا ole ay ga‏ أو قدرة. 

Lad 03‏ على Ragdoll oda Ayu of VY COLL!‏ كني (ay‏ الله 
خالقه. فلا يخااع نفسه» ولا يخادع الناس» بل يسلك الطريق 
المستقيم 6 الذى يرشده لح الهداية والصواب . . 

ومن هنا C55‏ أن يكون واضحاً dls ob‏ الهداية لا تعني مجرد 
لأنه من دعا لك بالعلم فقد دعا لك بجزء من ol‏ وأما من دعا لك 
)١(‏ الطارق: .٩‏ 
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بالهداية» فقد دعا لك بالخير cals‏ لأنه دعا لك بالعلم مع التوفيق إلى 
العمل» وهذا لا يكون إل بإذن الله سبحانه. . وهذا الإذن لا يعطى» 
ولا يمنح. إلا لمن يستحقون رحمته وعفوه لأنه هو الب الرحيم . . 
فمن Jia‏ واهتدی» فعسى أن يثيبه الله على هدايته» ويعفو عنه. 
وليس أحق من المؤمنين» أن يدعوا إلى الهداية» لأنها طريق الخلاص 
مق BBV, Csi‏ 

ثم AY‏ بعد هذاء من بيان ما قاله الله تعالى في أولئك الذين 
يختارون Gb‏ الضلال ويألفونه. ويبتعدون عن طريق الهداية 
مشر salen. U6 al‏ إنه بخصص لهم شياطين Oth‏ لهم 
السير على هذا الطريق المهلك: « ومن BE‏ عن SEM SS‏ قيض لم 
شیطنا فهو لم A ous‏ يضدوتم of‏ اشم OG‏ بي Ais‏ 
يدانه a‏ على الذين: يختارون aS!‏ أو الشرة: أو ALS I‏ أو 
أي Gb‏ يبعد عن الهداية» شياطين هم قرناء pe‏ يوحون إليهم 
بالسوء ‏ وهل يوحي الشيطان إلا بفعل السوء - ويصدّونهم عن سبيل 
الله . . . فأي إنسان rem‏ هذا الطريق واختاره لنفسه» لا يمكنه بعده أن 
يقول: ماذا أفعل؟! . . . وقد جعل الله لي رفا الشباطيق oe‏ 5 
الإثم والفسوق. . ولو ترك الأمر لي» لما اخترت مصاحبة الشيطان. ولا 
دعوته ليكون قريناً لي! . 

Lb‏ من يحتح UL‏ ويدّعي أن الله قد أوقعه في حبائل 
الشيطان. فإننا نقول له: عد إلى Sa‏ اها on oS COS‏ ألا 
تحد ا الذي اخترت طريق OA!‏ يوم أن آثرت الابتعاد عن 
الرحمان. وتعاميت عن رؤية الهداية وعميت عن ذكر الان الذي 


O)‏ ا 
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ا aS iy ay: os,‏ 
الإمكانيات التي تجعلك Gad‏ وبالتالي تختار؟. . أما وقد اخترت 
بنفسك طريق الضلال» فإنه سيكون لك رفيق وقرين من الشياطين, 
obs,‏ الرفقة. cost Al‏ هى Al‏ ربت لك ريغا ما فعل.: 0 
إذن بيدك أنت... وعليه فلا تقول أبداً: ما ذنبي؟ بل قل: 
الالء أنا الذي اخترت طريق الضلال» وقد 5 دي بأنه» في هذا 
الضلال» سيجعل لي apna eh Call Lise Wis‏ فن 
ذلك أمام ناظري في قرآن كريم, فكيف يهديني الله بعد er‏ 


والعجيب في أمر هؤلاء الذين نسوا cal Sd‏ وابتعدوا عن السبيل 
القويم» أنهم يفعلون ذلك» برغم كل ما يسر الله لهم من سبل 
للهداية. إن في أنفسهم , أو في الحياة من حولهم» أو فيما بٿ في 
الكون والوجود من آيات عظمته وقدرته» أو فيما بعث إليهم من 
رسالات سماوية تهديهم إلى الرشد وتصدّهم عن الضلال. . . 

وكما yee‏ القرآن الكريم ob‏ الله سبحانه وتعالى يجعل للشياطين 
واي على او ا فان es Ol jal‏ سين ايها أنه لذ Say‏ 
أن تكون للشياطين 3 ولاية على المؤمنين. . وليس هذا البيان والتأكيد 
عليه e ls CLL‏ إل رحمة بالإنسان» ie‏ بهدايته.» إذ عله 
بعد الضلال أن يثوت إلى الله ويعود إلى خالقه. . هذاء ولكي لا 
تكون للانسان Lal‏ أنه لم يكن له إرادة في الاختيار أمام POR‏ 
الله اودرو ' 5 رحمة الله تعالى قد وسعت كل شيء» وهو سبحانه 
يحث الفرد والجماعة على الرجوع إليه» al‏ إلى توجيهه , واللجوء 
إلى رحمته. وذلك بدليل قوله تعالى : ¥ ون Og te pat‏ #وإن 


.۸ الإسراء:‎ )١( 


3 


mer 


مر و ه سيره )\( a, @ (0 i, A‏ ص 4 3 

کک > # ففروأ إل أله ale ALY & OG‏ 
NY‏ َه BBY‏ ما قور کی يكرأ ما ياش 0 . . فإذا عاد 
اللانستان عن ضلاله وابتعد عن (us‏ وغير مفاهيمه» فإن سلوكه که مغر 
Oly Lae‏ هو نهى نفسه عن الهوى. OS al‏ قن قرسا نكن ola‏ 
ES + petal‏ 0 الله سبحانه وتعالى له أولياء من الملائكة 
يكونون له ا وأخلاء أصفياء في الدنيا Bon‏ قال E> oe‏ 


(ie آلا‎ 4 ae (Ait ait الوا‎ oi 
SEE 67 ولا کردا وای رايا تة ال 2 ودوت‎ 
فهل بعد ذلك توجدٌُ رحمة أوسع من رحمة‎ . . 4 BST ACEH 
وهذاية أشمل؟!. .. إنها دعوة صريحة‎ ST الله ويوجد. إرشاد‎ 


واضحة للانسان» كي يكون من | بو San)‏ ييا اام 
Ob cope‏ أبواب رحمة الله مشرعة أمامه کي يعود إلى الهداية. Oly‏ 
dalle‏ بور uae pt‏ له :فى ode‏ العو Shy ail fay‏ من هذا 
لمرد و عونا د شرل ع ما اها بيده ي ييل 
الرشد؟ . 

وبعد ذلك كله أوليس الإيمان بحقيقة وجود الله yp gr‏ 
ose‏ لنا في البعد عن الضلال؟ ع الذي 
عر دول تزه لاعن اي ولا ملجأ منه إلا | لیه» ولا تدب نملة سوداء 


على حجر أصلدَ في نهار أو de‏ إلا وهو يراها وييسّر أمرها. . ولا 


V4 الأنفال:‎ )١( 

.٥° الذاريات:‎ )۲( 
NVA التوبة:‎ )۳( 

١ الرعد:‎ )٤( 

Yr فصلت:‎ (0) 
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ينبص عرق في جزء من کائن إل بأمره . : والله - سبحانه - لا يغفل عن 
شي ء بآخر. : وا OLS alate‏ عن شأن» ولا تقوم الحياة إل بأمره» وإذا 
أراد شيعا ails‏ ول #كن... فيكون. . #. | الويمان الذي 
يدعو إليه الإسلام, لک بان نمس شغاف القلب» oly‏ يملأ شعاب 
العقل. Oly‏ يملك على المرء حواسه ومشاعره. فيعيش في حقيقة الله 
تعالى الكبرى»ء حقيقة الهداية التامة. 


وهكذا نصل في النتيجة إلى اله البق من eee Re‏ وفنا 
الأمور إلا مشيئة الله وقذره. وقد كانت مشيئته في الهدى والضلال 
عندما Gl‏ الإنسان في أحسن تقويم. وترك له الاختيار Jo‏ الطليق 
في أن يسير إما وفق مشيئة هدى اللهء Gig Lily‏ مشيئة E‏ وصدق 


الله العظيم حيث يقول: ك Og:‏ 
E TE‏ من ها عله bine Se‏ 


مسقيو 6G‏ وقوله: ط VL TE on‏ واک 


=< 
Be ai sit 4 44 eh wre Lr ee 


SG د وقوله: # 59 لا ترى من أحببك‎ ou لول أن هدنا‎ si 
على أن‎ E فيه دلا‎ GLY فمنطوق هذه‎ (O ET 
والإضلال هو الله سبحانه وتعالى » لا العبدثء وهذا‎ lagi يفعل‎ 0 
إلا إذا هدا الله تعالى. . إن هذا‎ aes Se يعني أن العبدّء لا يهتدي‎ 
مباشرة الهداية‎ Re Ge colar قذ جاءت قرائن تصرفٌ‎ en 
Gey Rag! gle Be pe CAT م‎ Js al & Dally 


)1( الكهف: ۲۹. 
(۲) الأنعام: 4 
)1( الأعراف: ٤١‏ . 
راف LO‏ 


VW 


الضلال من الله تعالى. وأما المباشر للهداية والضلال والإضلال فهو 
العبد. وهذه القرائن شرعية Pare‏ 


القرينة الشرعية 
جاءتٌ آيات كثيرة تنسب الهداية Dally‏ والإضلال إلى العبد. 


C4 Oo ay 


Aaa e soil رى‎ OB A تعالى : } من‎ dt 
وقال:‎ OG poner توصل إذا‎ oe وقال: ل وو‎ Oe 
Gh حكفروا را‎ Stl SES وقال: ۾‎ vee 3 وليك هْمٌالمهيَد‎ 
وقال:‎ » OG Exel CA UGS والإض‎ SLT من‎ EKA gail 
Og fe AE ST Lel أله كذ‎ CAST من‎ ABI 5) 
Play وقال:‎ 04 Gi أل عل‎ UE SIG إن‎ Bp قالَ:‎ 
oS SESH Jat is FALE 235 # وقال:‎ M4 SLE 
Og Ae أن‎ eae 4,25) وقال:‎ MG cards اش‎ 5-8 
الإنسان هو الذي‎ Si فيه دلا 7 على‎ (OLY فمنطوق هذه‎ 
الشيطان يقوم‎ Oty cope نفسّه وَيْضِلٌ‎ je يفعل الهداية والضلالة‎ 
بالإضلال اا وهي قرينة على أن نسبة الهداية والإضلال إلى الله‎ 


VIA ووس‎ (1) 

. ٠٠١ المائدة:‎ )۲( 
. ٠١١ البقرة:‎ )۳( 

. ۲۹ فصلت:‎ )٤( 
E : الأنعام‎ (0) 
.O8 سبا:‎ (1) 

ab (Y) 

.59 آل عمران:‎ (A) 
ED 


VW 


فلن لت ا bai‏ هی ا Ge‏ انك ادا egy:‏ 


الآيات مع بعضهاء وفهمتها Lb‏ تشريعياً Soe‏ لك انصراف كل منها 
إلى جهة غير الجهة التي هي 6g =U‏ كالاية التي تقول: بق ail‏ 
ay Og sh sae‏ الأخرى ل bp‏ تدا َإِسَمَا ى 
اس OG‏ فالأولى تذل على أن الله تعالى هر الذي هدى» والثانية 
ic‏ على أن الإنسان هو الذي اهتدى. Ree‏ الله في الآية الأولى هي 
res‏ للهداية في نفس الإنسان أي إيحاد قابلية الهداية cad‏ ثم تركه 
يباشر الاهتداءَ بنفسه. UV,‏ الثانية Sag‏ على أن الإنسان هو الذي 
باشرَ ما خلقه الله من قابليّة الهداية. 


iy 3 الإنسان‎ ee) التي شس الهداية والإضلال‎ OLY ae 
ا العبد.‎ _ Glew - على صرف مباشرة الهداية عن الله‎ ils ie pb 


القرينة الشرعية والعقلية 


إن الله يحاسب الناس على مباشرتهم للأعمال eas‏ المهتدي 
E A Oe es‏ 
وما ريك LTP E‏ 
Og GAGS‏ وقال تعالى : 0 Sas Joy Ris‏ درو 


a” 


یا رم 6 ومن ES‏ مال َرَو OG SAB‏ 006 الذي 
ra rae‏ والإضلال هو العيذة ولذلك تاس Angle‏ 


YO يونس:‎ )١( 
VIA ودس‎ (YT) 
A فصلت:‎ )۳( 
۷ الإسراء:‎ (8) 
.۸- ۷ الزلزلة:‎ (0) 


VA 


Ul,‏ من ناحية OLY‏ ا رن فا الهداية والإضلال بالمشيئة 


مثل قوله تعالى bas  :‏ يها سن اء وديف مَن OEMS‏ فان معنى 
المشيئة فيها هو الإرادة. . ومعنى هذه الآيات هو أنه لا يهتدى Viel‏ 


يضل ا ج بل يهتدي مَنْ يهتدي بإرادة الله eke)‏ ويضل 
بإرادته ومشيكته . وکان السلف الصالح يفهم هذا المعنى Shs‏ إدراكا 


عا .وها Ss‏ أن هل مقع بعد a hes‏ و رعسل نهل 
dbs‏ ما حدث في Gate‏ بمشيئة الله وقضائه؟ فأجابه سلام الله عليه: 


Ol)‏ الله (ee al‏ ونهى (gases‏ وكلف تسترا فلم plas‏ مکرهاء ولم 
0 مار 0 ل الرسل lee‏ ذلك cpl ib‏ كفروا). 


ت التي يذكر القرآن الكريم فيها أناساً لا يهتدون أبداء 
- إا ايت (fi‏ سء tele‏ َأَندَرتَهمْ ملم دِيم لا 


aS “Sy ae 8 


Oe re xe‏ وقوله : Ey‏ بل ران عل قلوييم (OG‏ وقوله : « واوو 
Jo‏ َنم أن بویت ين Bap‏ إلا من هد spe‏ 0 0 الآيات 


عه 


ne 3 bb‏ اش sf 0 a‏ ايو By‏ لا coi‏ بل 
ola EL6 43 ols} js‏ 


Ut,‏ قوله تعالى: « Gaal pal Sse Vai‏ 6 وقوله: 


و2 ماج سا 


PE وقوله : « إن أله لا يَهَدِى‎ OF DAA cae FG 0 


Yoo الأعراف:‎ (1) 
٦ البقرة:‎ (7) 

)1( المطففين: 5 
)8( هود: ۳٦‏ . 

. ۱١۸ المائدة:‎ (9) 
. ۲٥۸ البقرة:‎ (1) 
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رو لاص oS‏ 


OKLA‏ لَايَبَدِى مَنْ هو BBG‏ 04 . . إِنَّ هذه الآيات 
تعني عدم توفيق الله تعالى لهم بالهداية» إذ التوفيق للهداية هو منّ الله 
ll‏ والفاسق والظالم والكافر والضالٌ والمسرف الكذاب.. كل 
اك يتصفون بصفات تتناقض وتتنافر مم الهداية» والله دعر وجل لا 
فق ن للهداية من كانت Jas SY aie oda‏ للهداية تهيكة أسباب 
للإنسان. 00 Y clidl dg Gey‏ تتهيا له Glut‏ الهدايةع 9 
olsl‏ لضلال . ونظير هلا قوله تعالى : « SL Bah‏ سوا 
ا aa eo‏ « أهرنا ألصرط الْسْتمِيرَ GI Og‏ وفقنا 59 
نهتدي» بمعنى يسر لنا أسبابٌ هذه الهداية. 


ely) 
YA 7 ple (Y) 
. ۲۲ ص:‎ (¥) 
.5 الفاتحة:‎ (2) 


الفصل العاسر 


| لنفكس وزغ OWEN)‏ 
الفتنة واللحكررة 
الإغوء والإعراء 


النزغ من الشيطان في اللغة: هو الكلام الذي يغري به الناس أو 
يكون فيه حث على المعاصي . والنزغ يعني أيضا الغيبة» والنازغ هو 
المغتاب . قال الشاعر: واحذر أقاويل العداة التزغ . ولذلك يقال : نزعه 


{ 38 


aS yu 9‏ نزعا إدا اغتاره وذكره ه بقبيح ) أو إذا استخفه وحركه أدنى حركة . 


وقد Gh‏ النزغ بمعنى الطعن بالرمح أو اللكز باليد. OY‏ النزغة 
تعني الطعنة . أما نزع الشيطان فيدخل في هذه المعاني oY heer‏ 


فيه وسوسة في الصدور» ونخس في القلوب» وإغراء للنفوس» وطعن 
ما يسول به للإنسان من ارتكاب المعاصى . 


هذا هو نزغ الشيطان. فما هي آثاره في حياة الإنسان؟ 
النزغ من عداوة الشيطان 


إن عداوة الشيطان للإنسان أصيلة في الوجود البشري. فهي 
قائمة منذ أن خلق Ly‏ تعالى آدم إت أبا للبشرية» وأمر الملائكة 


رف 


او 0 a Cis eg aA Se‏ 
وعصى ا ربه» Se eee‏ اللعنة إلى يوم ا ولک ais‏ 


a 


لآدم ف أبت عليه إلا of‏ يطلب من الله تعالى أن ينظره إلى يوم 
البعث. فيقوم بإغواء بني آدم» ويقودهم إلى الضلال والمعصية. 
ويشاء Gy‏ العالمين» لحكمة يقدّرها ويريدهاء أن يجيب إبليس إلى 
سؤاله فيكون من المنظرين... وهكذا وقعت الحرب بين إبليس 
والإنسان. وما تزال تلك الحرب قائمة على Boal‏ بين إبليس وأبنائه 
وأتباعه من Age‏ وبين بني آدم جميعاً من جهة أخرى» وستظل قائمة 
ا يوم القيامة. ولكن اللطيف الخبير» وفي خاتم da gland! a Yl,‏ 
إلى الأرض» تکرم على بني آدم sly‏ في الفضل - بهذا Ol all‏ 
الكريم الذي يهدي QU‏ هي أقوم. وفيه بيان لحقيقة إبليس اللعين» 
وفعاله في الناس» وتحذير لهم LVL‏ المبينة كيف يتلافون شروره» 
وكيف يقاومون نزغاته ووساوسه الخبيثة. . 


يقول الله تعالى : « وما حسن فرلا د ف ممن دعا إل sil‏ وو لصحا 
sey 0 e >‏ م 6ح سر 
RAE AI THE Co] Wace, EY CIOL NG AIG‏ 
A‏ رور م صر لو ےم سر gett‏ ر را Et‏ رس ت م ل i‏ 
ALE calli‏ ويسم و 7 رحبي @ کا Ol‏ صبروا 
ad‏ 0 ت 


AVM LEG الط ن‎ EAL €9 عَظِيمٍ‎ Eo ets 
Og هوَالسَمِيع الْعَليم‎ 


الإسلام دين الحق ودعوة التوحيد» CRY‏ الله 0 2 علاقات 


Ue TY تملك‎ (1) 


Vé 


بتمامها وكمالهاء وبقي على المسلمين من بعده أن يتولوا حمل هذه 
الرسالة العظيمة» داعين إلى الله تعالى حتى تظل هذه الدعوة قائمة 
ومستمرة» لأنها الخير» كل الخير» للناس أجمعين. وهنا يأتى دور 
الداعية وأهمية هذا الدور» ولكن ضمن منطوق القرآن کر 
وتوجيهاته السنية» حتى يكون للدعوة وقعها وتأثيرها في النفوس . . 
وكلما تقدم الزمن بالإنسان باتت الدعوة ضرورية مِلْحَاحة بعدما وصلت 
الأحوال بالناس إلى هذه الأوضاع المزرية» بالابتعاد عن الله تعالى» 
والضياع في متاهات الضلال. فالنفوس أصبحت مثقلة بالأعباءى 
والعقول غدت تتخبط فى المشاكل والمصاعب. . من هنا كان النهوض 
واس انق فى امو ابح هده | لتر مي ب وكا ها معدي Cee‏ 
بد اطروقع oda‏ مجك فداه كان ceils‏ ولك IGF‏ أن بان 
عظيم . 

وأول ما Sy‏ القرآن المجيد الداعية إلى الأسلوب AM‏ في 
القول #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال: إنني من 
الا 4 قالداعنة” بت Oy of‏ خن cgi‏ زتعمل ال 
ويقول بصراحة: إنني فق الل OY‏ دعوته هي الإسلام» وهي لله 
تعالى الواحد الأحد. والدعوة بالقول الحسن والكلمة الطيبة» مع ما 
يرافقها من العمل الصالح الذي يصدق القول» تكون دعوة خالصة لله 
تعالى. وليس للداعية فيها شأن إلا التبليغ . ولكن جهده يبقى محسوبا 
عند الله تعالى» ولا يضيع أجره سدی» إذ لآ مک Ol‏ ری مجاهد 
داعية» مع قاعدٍ تاذل cage! ye‏ كما لا پمک OF‏ يتساوى مع 
منکر» جاحد» بعيل عن طاعة الله تعالى» يسلك الحياة بدافع من 
أهوائه ومطامعه المادية الرخيصة. 

نعم» الداعية لا يستوي مع غيره» من متخاذل أو معارض . . وقد 


Vo 


nce Sig ]لله‎ Bass cS Sh eae) eels 
وأن يقول الحسنى » والكلم الطيب» وأن يعمل‎ lame ولكن عليه أن‎ 
فيكون في المقام الرفيع» وكل منكر أو معارض يكون في‎ fede 
تستوى الحسنة‎ Vo المكان الدون. وهما لا يستويان عملا ولا مقاما‎ 
ولا السيئة#. وهل يعقل أن تتوازن قيمة الحسنة وآثارها من الصبر‎ 
رر على‎ Goll aged gle Gland الى‎ Bel pe العا‎ 
النصح؟‎ 

ومهما كانت الصعوبات التي تعترض الداعية فعليه دائماً أن يدفع 
بالتي هي أحسن. هذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم بقول الله تعالى : 
#ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم#. . وهذه قاعدة ثابتة في الحياة البشرية» وهي تصدق مع كل 
إنسان عاقل وخلوق» وعلى مستوى معين من الإنسانية. فالحياة ترينا 
أن مقابلة الهياج والغضب بالوداعة والسكينة» أفضل بكثير» وهي تعيد 
الهائج الغاضب إلى صوابه» وتطرح المواجهة والعداوة جانبا. أما إذا 
قوبل بمثل فعاله فيزداد هياجا وغضباء وتأخذه العزة بالخطأ والإثم. فلا 
يعود ينفع معه قول ولا عمل.. 

ولكن الداعية يجب أن يشعر ذاك الهائج الغاضب, أن مواجهته 
باللين ليست آتية عن ضعف أو تخاذلء بل عن تسامح واحتكام إلى 
العقل. على أن هذه السماحة يجب أن تبقى فى إطار الإساءة 
الشخصية» أما إذا كانت العقيدة هي المقصودة. Ob‏ المواجهة تصبح 
Lely‏ شرعياً لردع الناس عنهاء ويجب أن تكون بكل القوى والوسائل 
والإمكانيات المتاحة. وإذا لم يكن بالإمكان الإقدام على هذه 
المواجهة» فيقتضى الصبر على الأذى, واحتمال الإساءة» حتى يحظى 
لار ا ا ن عا ورف 


۷٦1 


oles. aa,‏ 'الشنيطان الرجيم jay of‏ الذاعية: edd ٠‏ قوله 
وعملَهُ والشيطان مستعد دائماً لإفشال كل محاولة خير وعمل صالح» 
وشباك دسائسه يلقيها على كل إنسان. هنا يجيىء توجيه الله تعالى 
للداعية» ولكل إنسان: #وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ atl,‏ إنه 
هو السميع العليم#.. هكذا يجب أن يفعل الإنسان عندما يحاول 
الشيطان أن يغريه بفعل dio lt‏ على معصية» أو يحاول أن 
tds ater,‏ أو (saz Of 2. ye‏ الله تعالى deg:‏ ويستعين به 
لدفع ذاك النزغ عنه. وهذه الاستعانة بالله العلي العظيم من الشيطان 
هي من مقومات الإيمان» OF‏ المؤمن يعرف بأن الله تعالى سميع 
لدعائه ورجائه. ale‏ بحاله ووضعه. فهو سبحانه  pla;‏ كل همسة 
نفس» ونبضة عرق» ويسمع ما تتفوه به الشفاه» وما تخفق به القلوب, 
وهو - سبحانه - سميع لدعاء عبده المؤمن» مستجيب لتضرعه 
واستغاثته . وحسب الإنسان أن يلجأ إلى ale‏ وبارثه, eee‏ به على 
نزغ الشيطان.» حتى يطمئن إلى أن es Wy.‏ عك عه هذا 
الشيطان ونزغاته» وأن يخلصه من شره ووسوسته. . 

ولنتأمل هذا التوجيه الرباني من اللطيف الخبير» لرسوله 

محمد A‏ كي يعلّم عباد الله سبيل الخلاص من العداوة التي قد 
يغري بها الشيطان فيما بينهم . يقول الله تعالى: # وقل Nom sold‏ 
fast‏ اوا ال ney eee ol OK SL Si RSE‏ 

هذا التوجيه اللطيف هو تخصيص وتشريف للمؤمنين. لأن عباد 
لله هم دائماً المؤمنون. وهو سبحانه ‏ يأمر النبي بيك أن يربي 
المؤمنين على أجمل العادات الإسلامية» والصفات الإنسانية: ألا يقولوا 


)١(‏ الإسراء: 7ه. 


VV 


إلا القول الحسن» وألا يتكلموا إلا بالكلام الطيب. OY‏ الكلمة الطيبة 
كالشجرة الطيبة أصلها ابت وفرعها في السماء. وبذلك فإنهم 
يتخلصون من نزغ الشيطان الذي يفسد ما بينهم من محبة وتعاون» 
وذلك .بأن ينزغ بينهم بالقول السيء» وبالرد السيء. فإذا كل وذ ووفاق 
تذهب به الجفوة» فيقع الشقاق والعداء. . هذا لأن 8 ORSLO‏ 
رحن عدوا تيا OS‏ ا VES‏ وو ارنآ ن يدها 
الإنسان ليدفعه إلى سقطات OL!‏ ويحرّضه على العداوة والبغضاء 
ينه ونين Conall‏ بل ال شي بين المرء وأخيه. والولد وأبيه. 
فليحذر الإنسان هذا العدو اللدودء ا على نزغه ووسوسته» 
ورود ا dlr al yb‏ نت ديك ين مرت obit‏ © 
وَأَعُودٌ ياك ر رټ أن oye‏ 4. أي أعتصم بك ربٌ من نزغات 
الشياطين» وبما يوسوسون به. 


وعد الله تعالى ووعد الشيطان 


يقول الله تعالى : 8 eas Aa AGEL‏ باحو 
واا A‏ مر نه خضل ووس ا علي OG‏ يعدو الله تعالى الناس 
من وغود الشيطان الكاذية المضللة ومنها وعده لهم بالفقر» وهو وعد» 
في حقيقته منع للناس عن الانفاق في وجوه البر والرحمةء وفي إتيان 
الفرائض من صدقة وزكاة. وهذا المنع يضعف النفوس ويثير فيها 
الحرص والشح والتكالب» فهو إذن إفقار لها عن حب الخير» وعن 
الإنفاق في سبيل الله وعلى عباده. 


. ۲۹۸ البقرة:‎ )۳( LOY sell (1) 
AV المؤمنون:‎ )۲( 


VA 


والشيطان يأمر الناس بالفحشاء: مثل GUY‏ في المعاصي› 
platy dplaell aU], catia ti,‏ رود للق يها Lary cygtuall a: by‏ 
يملأ به النفوس من شرور كلها فحشاء» OY‏ الفحشاء هي : كل معصية 
تفحش أي تتجاوز الحد» وهي تشمل جميع المعاصي من الصغائر 
والكبائر. 

ail,‏ تعالى يعد الناس إن هم أنفقوا من المال الحلال في وجوه 
الخيرء أن يستر عليهم, وأن يصفح عنهم ويغفر لهم. وهو سبحانه - 
يعدهم Lal‏ أن يعوض عليهم ما أنفقوا وأن يزيد في أرزاقهم ويتفضل 
عليهم بمكرماته . . 

piss‏ - سبحانه - المغفرة على الفضل . oY‏ الانسان إذا ما نال 
Stee‏ فى )4 Lake Aye Jb dab‏ فاا Sad ot)‏ في السعة 
والعطاءء فهذه نعمة زائدة ورحمة بالغة. وهذا ليس بكثير على الله 
تعالى لأنه واسع يعطي عن dee‏ فخزائنه لا تنقص» ورزقه لا clay‏ 
وهو سبحانه - عليم بمن يستحق العطاءء وعليم لماذا يعطي 9 LAS‏ 
يعطي سواء لمن يستحق أو لا يستحق» فلله تعالى حكمة بالغة في 
La ly Spall alll ley colle‏ 

وعلى الإنسان أن يختار وعد الله تعالى فينعم بالمغفرة والعطاء 
chp!‏ أو أن يختار وعد الشيطان فيشقى في فقر النفس ويأتمر 
eerie‏ 

وهذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم في أكثر من موضع› 
وها رار وتكزارا ل لأ كون لاان he‏ إن حار أن برف 
عن ng‏ الل CG Jl‏ هالت هة بولا عفار yb Up‏ الله 
تعالى وإما طريق الشيطان . ولكل امرىء أن يختار ZEN y‏ هالت 


v4 


ee frets ص‎ a4 eZ were A 
عنبينة‎ EY Oe عن بے‎ 


الاستعانة بالله تعالى 


قول al‏ تعالى 2 8 كل OES sil ze el‏ 
ومن Guile FS‏ )5513 ل O‏ وَمِن Seen:‏ امعد ل رمن 
اد 

الفلق من معانيه الصبح » ومن معانيه الخلق كله إشارة إلى كل 
Glas Le‏ وينتج عنه وجود أو حياة. 

والغاسق فى اللغة: الدافق. والوقب: الثغرة فى الجبل يسيل 
ا ال eas es ip Be Si.‏ لفق HS Gy AUN‏ ران 
obllad‏ قن gg Jal‏ الاجر كي و cot Dad! hy iy ae‏ 
إزاء نعمة الله تعالى مع ميل وتمن بزوالها عن صاحبهاء أو نيلها من 
قبل الحاسد. 

إن في الآيات الكريمة توجيهاً من الله تعالى لرسوله الكريم. 
ولكل إنسان. أن يستعين بربه تعالى» رب الصبح ورب كل ما ينفلق 
ويخرج au‏ حياة جديدة (كالمواليد والنبات) وکل موجود جديد. 
e‏ برب الصبح هي أمن SY COL‏ رب الصبح هو الذي 
يؤمن بالنور من شر كل غامض ومستور. والاستعاذة برب الخلق هي 
Lal cpl‏ للإنسان. oY‏ رب الخلق هو الذي يؤمن برحمته من کل 
شري ول aa es‏ شر عا علقم أذ لخلائقه شروراً في حالات اتضال 
بعضها ببعض. كما أن لها ey ie‏ في OYE‏ أخرى. والاستعاذة 
بالله القدير من شر خلائقه هو اتقاء لشرها والإبقاء على خيرها. والله 


)1( الأنفال ٤١‏ . (۲) سورة الفلق. 
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تعالى الذي خلقها قادر على توجيهها. وتدبير الحالات القن قل 
منها خيرها لا شرها. 

والاستعاذة aul‏ تعالى #من شر غاسق إذا وقب چ هى الاستعانة 
كثيرة ومنها الخوف من ظلامه الداقش: ومن مجهول ae‏ يتستر نحت 
جنح الظلام» أو حيوانٍ من الحيوانات الضارة. وفي الليل قد تهجم 
الهواجس والهموم. والأشجان والوساوس على النفس» وقد تستيقظ فيه 
الشهوات أثناء الوحدة. وقد ينشط الشيطان. تساعده الظلمة على 
الليل إذا غطى الظلام الأرض!. . . 

والاستعاذة بالله تعالى #من شر النفاثات في العقد» هي اتقاء 
كثيرة ومنها عقد العقد فى الخيوط والمناديل» والنفث فيهاء ثم إعطاؤها 
للمتوهمين لكي يحققوا رغباتهم.. هذا الخداع للناس هو شر من 
الساحرات يحذرنا الله تعالى منه» ويوجهنا بأن نلتجىء إليه وحده» فهو 
المعين والناصرء. لا أن نذهب إلى أهل السحر ونطلب منهم العون. 
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والاستعاذة أو الاستعانة بالله تعالى #من شر حاسد إذا حسد» 
Olu Lat aby Yo‏ سواه راف tube‏ ا للقي روان 
النعمة عن المحسود بسبب الطمع أو الك gl‏ انت (la‏ الال 
من نفسه بلا إرادة cae‏ فإن شرا يمكن أن ينتج عن هذا الانفعال, 
ويصيب الشخص المحسود. . . 


A \ 


ولا يمكن لأحد أن ينفي تأثير هذا الانفعال النفسي المعروف 
بالحسد. . oY‏ ما لدى oe tl‏ العلم وأدوات الاختبار لم تصل إلى 
سر هذا الأثر وكيفيته. فنحن لا نعلم إلا القليل القليل من أسرار هذا 
الوجود» وخاصة أسرار النفس البشرية. أما ما هي القوة التي تحدثها 
النفس عند انفعالهاء وما يكون لها من تأثير سيءٍ على الشخص الآخر 
أو على الحيوان أو النبات أو ce gl‏ فلا أحد يعرف كنه ذلك 
وحقيقته. . فلا يبقى أمام الإنسان إلا أن يستعين بالله العلي العظيم من 
شر هذه القوة وتأثيرها. . 


2 = BOP ن‎ PS 
© لتايس © ملااس‎ SF يقول الله تعالى: قل أعود‎ 
Ge gs ees 49 جر س ل سه‎ ain “ 
يُوَسْوسُف صُدُور‎ SNE إو الاس من سر وسوس افاس‎ 


a aL ro ne‏ ست ر 
الاس SoS‏ رالاس 4. 


في هذه السورة المباركة توجيه من الله تعالى لرسوله الكريم. 
وللناس ene‏ بأن يعودوا إلى الله سبحانه ‏ عندما يتحرك فيهم ذلك 
العدو الدفين القابع في أعماقهم (الوسواس ا وأن يلوذوا به 
- سبحانه - من الشر المستطير الذي يمكن أن يثيره في نفوسهم من 
انحراف عن COLL‏ وابتعاد عن الله واندفاع وراء الانفعالات الضارة 
القاتلة . 

والعودة إلى الله سبحانه. واللواذ بحماه» تكون بالاستعانة به 
فهو: رب الناس. ملك الناس. إله الناس». . 

والرب هو المربي والموجه والراعي والحامي. والملك هو 


. سورة الناس‎ )١( 
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المالك الحاكم المتصرف القادر. والإله هو المستعلي العزيز المتولي 
المحيط بكل شيء. . فهو سبحانه إذن الحامي للناس من الشر الذي 
يحوكه عدو الله > وعدو الناس» في الصدور. ولا تعرف الأنفس كيف 
تدفعه عنها عندما ينسل خفية وهو مستور» فيأتيها من حيث لا تحتسب» 
ويأخذها من حيث لا تشعر. ذاك العدو الغادر هو الشيطان الوسواس 
الخناس . (والوسوسة: الصوت الخفي . والخنوس : الاختباء والرجوع . 
والخامن هو الذي يكون من طبعه كثرة Casi‏ 5 كثرة الاختباء فى 
المكامن التي يأتيهاء وكثرة الرجوع والتردد إليها). 


TE E E Omer 
الناس#. وأخيرا حدّد من هو: طمن الجنة والناس. . وهذا الترتيب‎ 
يثير في النفوس اليقظة والانتباه حتى تتبين حقيقة هذا #الوسواس‎ 
الخناس * بعد معرفة صفته ( وإدراك طريقة فعله ال يتحفق بها رف‎ 
sels نالك‎ Ger بعر‎ oily, نأا لاقع ور الك‎ 
إنما يعمل في الخفاء وال وأنه من الجن (المتخفين عن العيون)‎ 
ویوسوسول وسوسة‎ oe ab iad ي‎ base oe) 0 ومن‎ 
فلا يعود قافرا على أن يفعل‎ as prs والأماكن التي‎ re وطريقة‎ 
لا تعرف الدفاع ولا دليف إلى‎ (alae كما لو بقيت غافلة»‎ «ke 
. والمعين.‎ peu 


وعن جعفر الصادق نرق عن رسول الله تدك أنه قال: «ما من 
مؤمن إلا ولقلبه فى wats‏ اذفان أذن ينقت فا الماك وهر حل 
ملائكة الله أوكله سبحانه بالإنسان ‏ وأذن ينفث فيها الوسواس الخناس» 


AY 


فيؤيد الله المؤمن بالملك وهو قوله سبحانه : 0 BAG,‏ بروج ANGLE‏ 
أما اتباع الوسواس الخناس فيكون من الأنفس ذاتها بشهواتها 
ورغباتهاء OF‏ الشهوة هي مظهر من مظاهر غريزة النوع كالميل 
الجنسي» والرغبة هي مظهر من مظاهر غريزة البقاءء كالرغبة في 
الحصول على المال والسلطة وما إلى ذلك.. إذن فى حياة الإنسان 
alge iy cael Sel op te ea AEN ae Bae‏ 
أما الجان (أو الجنة) فلا ندري كيف تتم وسوستهاء وكيف تدخل 
إلى النفوس وتؤثر فيها. ومع ذلك فإن آثارها موجودة في النفوس 
البشرية وفي واقع الحياة» فكم من الناس يتصرفون بإيحاء خفي, لا 
يعرفون مصدره على حقيقته» ولكنهم ينساقون معه» فتبرز تصرفاتهم 
ال ا ا چ 
gall U ote‏ اللعين (وهو من الجان) وبين أبينا pol‏ لف قد وجدت منذ 
بدء حياة الإنسان. فقد أعلنها إبليس ويا شعواء على آدم وذريته. 
انطلاقا من كفرانه بنعمة ربه» ومن كبريائه وحسله وحقده على 
الإنشان.. وقد. pete!‏ إبليش. هن الله الخبير الحكيم إذنا Us‏ 
oie a o‏ الحكمة Talis‏ إل أن Wy‏ الله لم يترك 
الإنسان في هذه المعركة مجرداً من - العدّة. فقد جعل له من الإيمان 
ye ne poe) fe‏ ومن الاستعاذة بالرب الاله je‏ 
فإذا أغفل OLS YI‏ جنته وعونه وسلاحه. فليس له أي عذر إذا وقع في 
حبائل الشيطان. ولا يقع اللوم إلا على نفسه. وعليه وحده.. قال 


رسول الله نبت : «الشيطان جائم على قلب ابن آدم» فإذا 553 الله 


YY المجادلة:‎ )١( 
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: وسر ا‎ Le واا‎ eget Ibs 
: الأبالسة والشباطين: وهذه نمادج كثيرة فاسدة من بني آدم‎ 

© رفيق السوء الذي يزين الشر لرفيقه» حتى يدخله إلى das‏ 
وقلبه من حيث لا يحتسب» ومن حيث لا يحترس» لأنه بنظره الرفيق 
المأمون. يقول الشاعر: 

فلا تصحب أخا التنوء وإياك وإياه 

فكم مرخ ال ارون كوا جين ا 

ا الم اة |S)‏ جا eal)‏ سانا 

وللشيء على الشيء قايس .واناه 

© حاشية الشر التي توسوس لكل ذي سلطان حتى تجعله 
طاغية › (Cay ne‏ 3‘ الأرض» مهلكا للحرث والنسل . . 

© النمام الواشى الذي يزخرف الكلام ويزينه حتى يبدو كأنه 
الحق cl pall‏ الذي لا مرية فيه VY lee‏ تعدو قل حه lisse LS‏ 
يخفى الخبائث والنفاق والفتنة. . 

يقول الشاعر: 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن ذممت فقل قيء الزنابير 
مدحا وذما وما غيرت من صفة سحر البيان يري الظلماء كالنور 
الغريزة. . 

هذه النماذج وغيرها علاجها ie‏ يقظة العقل Lal,‏ وعول الله 


Ao 


تعالى ورحمته» فمن شاء أن يخلص نفسه فالله تعالى حاضر أبداً 
لنصرته. Say‏ الله تعالى» والاستعاذة ca‏ وطاعته» خير om‏ وناصر 
للنفوس البشرية في كل شيء. إنها إذن معركة كتبت على الإنسان» 
وهي لا تنتهي jal‏ فالخناس 3 ele ab‏ مترقب للضعف 
والغفلة عند الإنسان. . واليقظة في أحيان معينة لا تغني الإنسان عن 
الغقاات المسمرة .أن Gl‏ سجال بين الناس والأبالسة إلى يوم 
القيامة» كما يصورها القرآن الكريم في كثير من سوره المباركة. ومنها 


“ay? oh > ص‎ 


هذه الصورة. في سورة الإسراء . قال الله تعالى mere‏ 


SSS SQ) CL Se جد لمن‎ coeds ab ادوا لدم فج دوا‎ 
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E SG ا‎ atl 
Ge) ا ا حرا مَوَفُورًا‎ Bas آذهَب فمن‎ J6 69 قإيلا‎ 


ررم 7 چ “ 


واستفرر ESET ys‏ مو تصويك ls‏ علوم يلك hes‏ و ia‏ 3% 3 


الام با Gy eT ee‏ إنَعِبَادِى سل 

فهذا ل قل ab‏ بإ يكون للشيطان عليهم bt‏ 

شعر ال سان sada‏ متروكاً 2 المعركة وحده aly‏ ليس eee‏ على 
7 فيها. . إنها معركة الشيطان هذه. سواء منه مباشرة أو عن طريق 
عملائه من بنى البشر» فلا يجوز أن يتخاذل فيها الإنسان عن حماية 
نفسه والدفاع lps.‏ وعليه أن يؤمن بثقة واطمئنان أن الله تعالى» ربه 
وملكه caglly‏ مسيطر على الخلق كله. وإذا كان قد أذن لإبليس 
بالحرب على بني آدم فهو سبحانه ‏ آخذ بناصیته» ولن يدع له مجالا 
للتسلط إلا على الذين يغفلون عن ربهم وملكهم وإلههم. أولئك الذين 


.0- ٦١ vel as NI (\) 
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ينسون الله تعالى فينساهم ويتركهم للشيطان. فأما من يذكرون الله 
تعالى» ويسلمون مقاليدهم له» خاضعين طائعين» فهم في نجوة من 
الشر ودواعيه الخفية» سواء Bhi des‏ ف Olea‏ ال socal‏ 
شيطان الناس . . isis galls‏ يستند إلى القوة التي لا قوة سواهاء وإلى 
Lage dae Vo Gael‏ مهف إلى aay‏ الاسر Cle‏ الان ال 
Lt‏ واي Gl tee‏ لسرن Gandy GA LS‏ عن 
المواجهة» ويخنس عند اللقاءء وينهزم عند الاستعاذة بالله العلي 
العظيم . 

ومن نوازغ الشيطان أنه يزين للناس الحرام فيرونه Me‏ 
ويحثهم على ارتكاب هذا الحرام» حتى في المأكولات. وذلك عندما 
يأمرهم أن يحللوا ويحرموا من عند أنفسهم , > لا أن يتبعوا أوامر الله 
تعالى SE‏ للأرزاق جميعا. يقول الله تعالى : SAK SED‏ 
eee oP ipBUCE IE SAT yg‏ 2 
SLOT AGI cls KEL, ost, Bek‏ 06 

الله تعالى هو الرازق لعباده» وهو سبحانه الذي me:‏ لهم 
الحلال والحرام. وقد أباح للناس أن يأكلوا مما في الأرض حلالا طيبا 
0 الشيء القليل الذي dip ype‏ عليهم ا - وأمرهم بأن يتلقوا منه 
الأمر في الحل والحرمةء وأن لا يتبعوا الشيطان في شيء من هذا لأنه 
عدوهم : ومن تم فهو لا يأمرهم بخير» وإنما يأمرهم بالسوء والفحشاء 
ot,‏ يقولوا على الله ما لا يعلمون. وهذا الأمر من الله تعالى بالإباحة 
والحل لما في الأرض - إلا المحظور القليل الذي ينص عليه الشرع 
نضا -يمثل طلاقة العقيدة الإسلامية السمحاء وتجاوبها مع فطرة 


15 البقرة + 155 
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الإنسان. ge ls‏ ما في الأرض للإنسان» ومن ثم جعله له 
E Ake Lib Ye‏ 
ل والإنسان مدعو للاستمتاع بطيبات الحياة مما تتقبله نفسه بلا 
كزازة ولا حرج ولا تضبيق إلا ما Gly‏ فطرته التي فطره الله عليها. . 
فكان على الناس أن يتلقوا الأمر من الله تعالى بما يحل لهم من 
الطيبات: أو ما يحرم عليهم من الخبائث» لا من همس الشيطان أو 
أمره الذي لا يأمر إلا بالسوء والفحشاءء ومخالفة ما أنزل الله تعالى 


فتئة الشيطان 


إن لفظة الشيطان قد وردت كثيراً ذ في القرآن الكريم حتى بلغت ' 
ثماني وثمانين مرة» وفي معظم انون والشيطان مرادف لفعل الشر. 
فهو الاق diay CLS Sake‏ إلى cand lac‏ فيز نع "له الكتهوات 
والمتع الزائفة» ويحرضه على ارتكاب الفواحش والمعاصي» ويحول 
بينه وبين أعمال الخير والبر» وكل ما يمكن أن ينفعه أو يهديه إلى 
الحق والصواب . 

وعهد الشيطان على نفسه أن يغوي الناس» وأن يقف لهم 
TE cole pL‏ كل من يطاوعه» ويسخره لأغراضه الخبيثة 
Ol ps Vb‏ والفساد. والطغيان والغي والضلال» والشرك والالحاد 
والكفر» ليستجلب أكبر عدد ممكن من الناس ويحرفهم عن فطرة 
الإيمان التي خلقهم الله تعالى عليهاء وينزل بهم إلى مهاوي المعصية 
oni‏ 


هذا باختصار كلي ما يريده ينا الشيطان» نحن بني آدم: | 


AA 


رب العالمين» فما ينبغى لنا أن نصغى لهذا العدو المبين» أو أن ندعه 
يوفعلا "قن Ser WY Jey LIS ae‏ 


47 of صر‎ 


4A رک‎ 24-2 ad S44 0 7 ر‎ 55 

يقول الله تعالی : % يدم افد د كم bc‏ كما حرج أبويكم 

Crore a7 و‎ 00 “ 4 oe و ص و رو‎ oe er 
حت لار‎ sales هوو‎ OPAL GS عَنْهَمَالِيَاسَجَمَالِيْرِيَهُمَا سَوء‎ en oslo 


nm‏ ت 
ص 
8 


لصن وليك BSB GM‏ 204 . 
منذ فجر الخليقة انطلقت فتنة الشيطان. db‏ سبحانه وتعالى 
جعل لبني آدم الأرض مستقرأء وأوجد لهم المعايش واللباس. وهو 
- سبحانه - بعدما يبين لهم مجمل النعم التي لا تحصى والتي خلقها 
لعيشهم في الأرض» يحذرهم من غواية الشيطان» كيلا يصرفهم عن 
الحق والخير» ويوسوس لهم باتباع الضلال» وارتكاب gol‏ التي تميل 
إليها النفس البشرية. OY‏ النفس أمارة بالسوء إلا مارحم ربي . 
وهويبين لهم المثل الواضح على ذلك بما فعله الشيطان بأبيهم آدم» 
وبأمهم حواء -عليهما السلام ‏ عندما أزلهما ودفعهما إلى الأكل من 
ثمار الشجرة الوحيدة التي نهاهما ربهما عن أكلهاء وقد نفذ إلى 
نفسيهما بأول عمل عدواني» عن طريق ملامسة الضعف البشري 
a gs‏ هلها ey‏ ليجنا بان E‏ شح ca‏ ابعر مكلت Ty‏ 
الحيلة» ونجحت الكذبة الكبرى» فصدقاه» فكان فى هذا الإغواء 
- وسببه الكذب والفتنة - إخراجهما من A uly dad‏ الجنة التى 
أوجدهما الله تعالى فيهاء فلا ندري عنها end‏ وما Cue‏ ل دده 
الآخرة التي يعدنا بها الله تعالى. لأن جنة الآخرة هي المستقر الأخير 
حيث لا ضلال فيهاء ولا غواية» ولا فتنة» ولا دافع لأي التواء أو 


“? 


)1( الأعراف: ۲۷. 


A4 


انحراف» كما يحصل في حياتنا هنا على هذه الأرض . . إننا نعلم أن 
الجنة التي عاش فيها آدم وزوجه - عليهما السلام - قبل أن يهبطا منهاء 
هي مكان من أماكن الله تعالى» في ناحية من نواحي هذا الكون» 
ولكنه ذلك المكان الآمن, الظليل» المليء بالخيرات والثمرات. وقد 
جعلهما الله تعالى يعيشان فيه حتى يحين اختبارهماء وتتحقق المشيئة 
الإلهية بهبوطهما إلى الأرض ليكون هذا الوجود الإنساني. أما أن 
asl‏ القراني, 55 الإخراج للشيطان» فمعناه أنه كان بسببه» أي i]‏ 
بسبب إغوائه ارت أبوانا ‏ عليهما السلام ‏ من تلك الجنة التي عاشا 
فيها ردحاً من الزمن لا يعلم مدّته إلا الله تعالى. 


ع 


أ 
al col‏ 


Ul,‏ قوله: gp‏ عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما» فهو أيضا 
التعبير المجازي الذي يصور الحالة التي وقع فيها آدم fle‏ وزوجه عند 
ill‏ ا و ا ا ley‏ ا وک متك 
فى. ا ااا کے ع be oS‏ حت . إذا cody‏ 
اا الى OLS‏ ا ge‏ عا فت ال ار ن 
نفسيهماء فانتزعت ذلك الغطاء الذي كان يغطيهاء Gilly‏ يشبهه النص 
القراني باللباس حتى تكون له الصورة الحسية المؤثرة. وظهرت عندها 
فق السميهها depll‏ "لقا مله لكان" fel‏ و لكات any‏ بعل AT‏ 
النفس الإنسانية» وكان اندفاعهما إلى تغطية سوآتهماء أي أعضاء 
التناسل» بحيث لم يعد أحدهما يهتم إل بستر السوءة أو العورة» 
re‏ على مكرمته الإنسانية. . أي أن فتنة الشيطان كانت هى ا 
وراء Jas‏ المشاعر الصافية الخالصة التي كانت في نفسيهماء pls‏ 


الرغبة والشهوة. les‏ وي بأن yi‏ الشيطان ا يتمثل في إبعاد 
الإنسان عن القيم الرفيعة. والمضامين العالية. Ald ke sly‏ 


Qs 


كل ذلك كان [pbs‏ من الله العزيز القدير لبني آدم كي يتقوا 
فتنة الشيطان ويدرأوا غوايته. وذلك أن هذا الشيطان ومن اتبعه من 
شياطين الجن والإنس» يؤلفون Lene‏ قبيلا واحداً.. فيحذر الله 
سبحانه من شياطين الجن الخفي» الذي لايرى» وينبّه بأنهم 
يلاحقون بني آدم» من كل حذب وصوب» يقعدون لهم في كل مکان» 
ويتصدون لهم في كل cody‏ والناس غافلون» لا یرونهم» ولا يقدرون 
على معاينة شرورهم وسيئاتهم . . قال ابن عباس : إن الله تعالى جعلهم 
(الشياطين) يجرون من بني آدم مجرى الدم في عروقه. فجعلوا من 
صدور بني آدم مساكن لهم كما قال تعالى : #الذي يوسوس في صدور 
الناس من الجنة والناس»*. فهم يرون بني آدم» وبنو آدم لا يرونهم . 
وهذا أخطر على حياة بني آدم» لأنهم لو كانوا يرونهم» لكانوا درأوا 
عنهم أخطارهم . وذلك كما قال قتادة: «والله إن عدوا يراك من حيث 
لا تراه لشديد المؤونة إلا من عصم الله). وهذا صحيح لأننا إذا كنا لا 
نراهم فكيف لنا أن نعرف قصدهم لنا ASL‏ والإغواء. والطرائق أو 
الأساليب التي يستخدمونها لذلك» فينبغي أن نكون على حذر فيما 
odes‏ في ea‏ من الوساوس aie‏ أن يكون ذلك من الشيطان» 
وأغلب الوساوس هي من الشيطان بلا ريب.. 

#إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. . أي UL‏ حكمنا 
- وحكم dale Sls a‏ و bl GS Ob‏ ا 
للكافرين» والفاسقين» والظالمين» والفاسدين» والناكرين الخ. . . 
لأنهم يتناصرون على أداء المهمة التي أخذها الشيطان على نفسه, 
عندما dale‏ الله تعالى Ob‏ يغوي أبناء pol‏ ممن يقدر على إغوائهم - 
Ue‏ ل راخدا دياك Wb of Bio‏ رمام Y pl Get Luly‏ 
يؤمنون» تنبيهاً إلى of‏ الشياطين مع اجتهادهم في الإغواء لا يتمكنون 


1١ 


نسل آدم الذي نصب له لسن اللعين العداء ملد yal‏ 0 رت one)‏ 
تلك الحرب العدائية» المدمرة على بني آدم us! lake‏ يوم الشاغه. 


وتأتي غواية الشيطان للإنسان عن Gb‏ كثيرةٍ أهمها الوسوسة 
sal‏ 


وردت كلمة الوسوسة ومشتقاتها في خمسة مواضع من القرآن 
الكريم» وهي : قوله تعالى : 8 فوسوس فما اَلشّيِطدنٌ لدی ES SU‏ 
من psy‏ وال ما SSR‏ مذو الجر إل أن CEB RECS‏ مِنّ 
Sao od‏ لكنا ل لصوت 04" , وقوله : $ فوسوست 
)4 4 الْتَيْطن psd‏ هَل 3 MISS‏ عل سَجَرَةَ لخر 4( وقوله : # re‏ 
Gass Goa Gale‏ وض بهد طن O46‏ وقوله: # من سر AN‏ 


Ago? ص‎ 


OG كابس‎ SS وقوله : ول‎ OS led 


يقول سيد قطب عن وسوسة الشيطان : 


1 


Ye الأعراف:‎ )١( 
.١7٠١ طه:‎ )۲( 
IE O 

: ١ + العا‎ (0) 


۹۲ 


«وسوسبة الشيطان لا ندري نحن كيف تتمء LY‏ لم ندر “S‏ 
الشيطان حتى ندرك clas‏ أفعاله. وكذا اتصاله بالإنسان وكيفية 
إغوائه. ولكننا نعلم ‏ بالخبر الصادق وهو وحده المصدر المعتمد عندنا 
عن هذا الغيب ‏ أن إغواءه على ا يقع في صورةٍ من الصورء 
وأا انات السحطور ج في ee‏ من الهيئات. oly‏ هذا الإيحاء 
وذلك الإغواء يعتمدان على be‏ الضعف الفطرية في الإنسان. Sty‏ 
هذا الضعف يُنْكن اتقازه بالإيمان والذكر» حتى لا يكون للشيطان 
سلطان على المؤمن SIU‏ ولا يكون لكيده الضعيف حينئذ من 
تأثير) . 
مس الشيطان 


dye‏ الله فال لوك أنهو “امت Ab‏ ال طن 
0 روا Ifo‏ هم 2s‏ مف رون 8 VOR seg‏ اي as)‏ يعمي 
00 ويغلق الع . ولكن تقوى الله تعالى وخشيته وتذكر غضبه 
. كل هذه تجعل قلوب المتقين متصلة بالله تعالى» وتوقظها من 
5 عن هداه» فتذكره دائما وخاصة وقت الضيق. ومس الشيطان» 
هو مما يضيّق كثيراً على قلوب المتقين المؤمنين فيلجأون إلى ربهم» 
ويتذكرون ارتباطهم به» فإذا تذكروا تفتحت بصائرهم» وتكشفت 
الغشاوة عن عيونهم» فإذا هم aes‏ للهدى والحق. وليس أعظم 
تأثيرا من الهدى والحق في إبعاد مس الشيطان ونزغه عنهم.. هذه 
هي الحقيقة : إن مس الشيطان عمى» وإن تذكر الله إبصار. إن مس 
الان هلمم oly‏ اة ال الله رر ee Ol‏ الشيطان تجار 
التقوى وتبعده» فما للشيطان على المتقين من سلطان. 


Vey الأعراف:‎ )١( 


۹۳ 


ee 

هذا توجيه للرسول بك ولجميع أمته من بعدهء وللناس IS‏ 
أن يدعو الإنسان )4 ويستعين به كي يعصمه من همزات (نزغات 
ووساوس) الشياطين. والشياطين كثيرون منهم أبناء إبليس بالذات 
وأحفاده» ومنهم هؤلاء البشر الذين يتخلّقون بالخلقة البشرية» وفي 
نفوسهم كوامن ¿ الشر والمعصية.. هؤلاء هم أتباع الشيطان وأعوانهء 
وشأنهم ails‏ فيما يمس الإنسان من ضر» ويحيق به من غواية 
وتضليل. . فكما يجب على الإنسان أن يستعين بالله تعالى من وساوس 
الشيطان. كذلك يجب عليه أن يستعين بالله من رود وال 
Ogee Cpt‏ في الأرض فسادا وعملهم مقتصر على مضايقة 
الآخرين» وخاصة المؤمنين منهم. وأذيتهم. والكيد لهم. . 

فالا سان مدر iL dew OY‏ العلي القيدير من ههمزات 
الشياطين» ومن دعوتهم له إلى الباطل والعصيان» ومن شرورهم في 
كل أمر. وهم لا يحضروته عند تلاوة القرآن» أو عند إقامة الصلاةء 
وإتيان الزكاة» وعمل الخير» ونصرة الحق. . 


لسعم رار في المعصية استسلام للشيطان 

5 لا ألوم الذين يبون و وم cpl‏ يِصِرونَ على res‏ 
ولا ول إلى بارئهم . ولا لوم الذين وود الذي بدافع ضعفهم 
الكت eles‏ التي جَبَلَهُم الله عليهاء ولكتي ألوم y ee‏ 
)1( المؤمنون: ٩۷‏ -48. 


5 


يُحاولُونَ أن يتخلّصوا منْ هذه الآثام de‏ معرفَتِهمٌ لها وخوْفِهمٌ مِنَ الله 
في نهايتهاء وإيمانهم بمراقبة الله لأعمالهم. والسؤال الذي ينبغي أن 
eo‏ تكون المحاولة dy‏ ما By‏ الإنسان في شرك الشيطان» 
peels‏ هذا العمل wal‏ قاد "لشت ردقه و اليومية؟ والجوابٌ : 

المنقذ هو ail‏ ا وای فعليك أن تدعوه ie ss tyes‏ أنه هو 
الملجأ hey)‏ وعليك أن تستعمل الإمكانيّات التي Shay‏ الله إياهاء 
اا سحلت بعدها بحول الله وقوته» على قطع الشراك التي 
ben‏ لك الشيطان وأقامها بمعونة المغريات التي مكنه الله منها. 

وت إخلاصك joy je‏ نشم لقن ها جز الك أن اشن C9) oF‏ 
الله وترتمي sig‏ أحضان الشيطان deed OY‏ تكون une‏ 


. 04 SACI, SA EEN SS عليك. ومن‎ 


VA celal (1) 


Vo 


الفئثكنة واللحكرية 


أصل الفتن ee‏ فتن وهو إدخال الذهب النار لتظهر جودته من 
رداءته . 

والفتنة جعلت eI‏ وهما يستعملان فيما gb‏ إليه من شدة 
أو رخاء . وهما 2 الشدة أظهر معن Ved st,‏ 

وقد قال الله تعالى في الفتنة والابتلاء: 

OEE TN SS » 

الوقوع في gh iS‏ السقوط في الفتنة هو ابتلاء. هذا ما يعرفه 
seen‏ وعندما يبتلي الله تعالى Gh: gat cole alae‏ بالفتنة» فقد 
يكون فى ذلك حكمة يريدها سبحانه لاختبار هذا العبد في احتماله 
pane 9‏ 60 ومدى ثقته بربه تعالى » ورجائه في رحمته . 

أما الابتلاء بالخير أي بالفتنة lal‏ فقد لا يعرف الناس أنه 
قد يكون Ll‏ وطأة من الابتلاء بالشر. فقد يصبر كثيرون على الابتلاء 


Yo : الأنبياء‎ (1) 


۹۷ 


بالمرض أو بالفقر أو Ob‏ مصيبة أو ضررء ولكن قليلون هم الذين لا 
يسقطون في الحياة عندما تقبل عليهم الدنيا فتتوفر لهم الخيرات 
والبركات» لأنهم ينسون أن مصدرها هو الله تعالى» وأنه هو الذي ينعم 
على الناس» ويتفضل عليهم بالخير. . ينسون ذلك AS‏ ويستغنون عن 
ذكر الله تعالى وشكره» ويجحدون نعمة الله عليهم. وينسبونها إلى 
مهارتهم» وبذلك يسقطون أنفسهم. وتحيط بهم الشهوات من كل 
جانب» يقول الله (AEE NM he‏ جهنم pia‏ 
باأجكدررت 0114 Ly‏ المزطون يلارن إلى الله ال مارت 
على البلاء الذي ابتلاهم الله ca‏ ضارعين إليه تعالى أن ينقذهم مما 
ابتلاهم به. وبالتضرع والصبر على البلاءء يستجيب لهم الله الرحيم 
وينقذهم برحمته ويثيبهم على صبرهم في السراء والضراء حين البلاء. 
قال رسول الله بيت : «عجباً لأمر المؤمن فإِنَ أمره كله خيرء ولیس ذاك 
لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سرّاء شكر فكان Oly «a ee‏ أصابته 
el pe‏ ضير ne OI‏ له) . 
الفتنة عن الدين 

يقول الله تعالى : # Kail‏ 
وجل : وقیلوهم حى SSSV‏ تة 04 . 

إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما فى الحياة الإنسانية. 
ومن ثم فهي أشد من القتلء أشد من قتل اا وإعدام الحياة. 
والفتنة تكون إما بالتهديد والأذى الفعلي. أو بإقامة أوضاء فاسدة من 
اا أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم غق ديق" الله «cls‏ ورین 


۹ ق‎ 5 E ON) 
3 9ل‎ 


rar‏ ًح 


مِنَ Sal‏ 4 . ويقول عز 


۹۸ 


اعتبار أو وزن للوجود الإنساني. كما هو شائع OV‏ في مختلف أقطار 
الأرض» حيث تباح الأمور التي تضر الإنسان في نفسه وجسده» مثل 
إباحة الخمر والزنى » والاحتکار» والاعتقالاات العدوانية تحت اسم 
إلى ذلك من أمور قبيحة بحد ذاتهاء بالإضافة إلى أنها مخالفة 
EW‏ ولمنهج الله تعالى . 

Ul‏ النظرة: الاسلامية فهى GE le‏ ذلك lols‏ إنها تنطلق من 
نظرة الإسلام إلى غاية الوجود الإنساني. وأهم ما في هذه الغاية هي 
عبادة الله تعالى التي تحتوي في مضامينها كل عمل خير يتجه به 
العبادة ee‏ الإسلام, pels‏ فقط إقامة الشعائر الدينية من صلاة وصوم 
وزكاة وحج . . . فالعبادة في PLY‏ دين ودنيا. فهي دين le‏ تمثل من 
إيمان مطلق بالألوهية المطلقة. والربوبية المطلقة لله تعالى» وما تفترض 
رب العالمين. وهي دنيا بما تفرض على الإنسان من التخلق بالأخلاق 
الفاضلة› والآداب الرفيعة. ومن القيام بكل عمل حير والابتعاد عن ds‏ 
عمل شر» أي le‏ ينفع OLS‏ نفسه وغيره من المخلوقات. . 


رفو هنا کات اة عن د لوا الا يجوز OF‏ سلب 
مله بالفتنة » سواء Aca) lS‏ مباشرة أو بالواسطة . ولذلك قال الله 
تعالى للمؤمنين: 8 ayes ES AE‏ 4 أي اقتلوا الذين 
يمنعونكم عن دینکم » ويحاولون القضاء على هذا الدين. والذين 
يحاولون حرمانكم من ممارسة حقكم في الاعتقاد. واقتلوهم حيث 
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وجدتموهم. وفي أية حالة كانوا عليهاء SLs‏ وسيلة تملكونهاء» مع 
مراعاة أدب الإسلام في عدم الغدر وعدم التمثيل بهم بعد قتلهم. 
وإذا كانت النصوص القرانية تواجه قوة المشركين في شه 
الجزيرة» الذين خاضوا حرباً شعواء ضد المسلمين لكي يفتنوهم عن دينهم . 
والذين كانوا يجاهدون بكل قواهم» وبکل ما يملكون لكي لا يكون 
الدين لله تعالى.. بالرغم من ذلك Ob‏ هذه النصوص عامة AY‏ 
مستمرة التوجيه. والجهاد عند المسلمين يجب أن يمضي إلى يوم 
القيامة » طالما أنه في كل يوم تقوم قوة ظالمة غاشمة تحاول أن 
عن دينهم بالمغريات والمتع واللذائذ.» وطالما أن قوى ظاهرة وخفية 
تدرس وتخطط لتصد الناس عن الدين» وتحول بينهم وبين سماع 
الدعوة إلى الله العلي القدير» والاستجابة لها عند الاقتناع. والاحتفاظ 
بها في أمان. ولذلك كانت الجماعة المسلمة مكلفة في كل حين بأن 
تحطم القوى الظالمة تلك» Oly‏ تحول دون الفساد في الأرض» حتى 
يكون الطريق ee‏ أمام الناس» فيختارون نتيجة قناعاتهم ويهتدون 
إلى الدين cael‏ وإلى طاعة خالقهم. فيقومون بأعمال البر والخيرء 
فيكون الصلاح والفلاح لجميع الذين امتثلوا لأمر الله تعالى. ويحذر 
الله تعالى المؤمنين من انتشار الفتنة» فلا تعود قاصرة على comes‏ 
a ees‏ ال د وفي ذلك يقول تعالى : # وَأنَقوا 
ee BE‏ ا ل ب 
والفتنة هي الابتلاء أو البلاء. فإذا جاء هذا البلاء من الظالمينء 
الطغاةء المفسدين» فإنه يعم المجتمع. وتلحق. آثاره Gull‏ جميعاً. 
والجماعة التي تسكت عن الظلم» في أي صورة من صوره - وأظلم 


Yo الأنفال:‎ (\) 


الظلم نبذ شريعة الله تعالى ومنهجه في الحياة- ولا تقف في وجه 
الظالمين» ولا تقاوم المفسدين» هذه الجماعة تؤخذ جميعها بجريرة 
الظالمين المفسدين. وكم من مجتمع اليوم يعمه الظلم والفسادء 
والجماعة فيه خانعة» ذليلة» غير عابئة le‏ يجري» فترى أحوال هذا 
المجتمع فاسدة» وأوضاعه مترجرجة» لا أمان ولا استقرار» ولا راحة ولا 
اطمئنان في أرجائه. . بحيث يصيب الظلم والفساد الجميعٌ فيه بلا 
استثناء حتى الفئة الظالمة التى اتبعت الفتنة» فإنها تصاب بالبلاء الذي 
صنعته من حيث لا ار فالجميع إذن يؤخذ بجريرة هذه الفئة 
ويستفحل البلاء. ويعم الابتلاء . . هڏه هي الفتنة التي يحذر الله تعالى 
منها. ولذلك كان الإسلام لفسا كان est‏ لا يسمح بالسكوت عن 
فتنة ضررها عام وشامل . بل إنه لا يسمح بأية فتنة. ولا د يسمح بالتالي 
بالظلم والفساد والمنكر يشيع في النفوس وفي التعامل. oan‏ يقول 
الله تعالى: #إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» بل 
تصيبكم فاتقوا فتنة من هذا القبيل» واحذروا شرورهاء 
وقاوموها أشد المقاومة» حتى لا تكون عليكم GI‏ الاس اسك cp‏ 
القتل « على رغم بشاعته وكراهيته. . 

وأسباب الفتنة متنوعة ومتشعبةء حتى أن الأموال والأولاد قد 
يكونون فتنة للمؤمنين. وينبهنا. الله تعالى Ob‏ نعِىَ ذلك» وأن نتخلى 
عن أسباب الفتنة ونبتغي الأجر والثواب عنده ee‏ لذ غ ا 
عطي ج 
aA, ne‏ 6 إن Sassy aly (Ab‏ فة MEN‏ 
ندم لَجْرُعَظِيءٌ Og‏ 

هذا الخطاب موجه للمؤمنين: لا تخونوا الله والرسول.. لا 


YAW YV الأنفال:‎ )١( 


تخونوا الله بترك فرائضه» وعدم الامتثال لأوامره ونواهيه. ولا تخونوا 
الرسول بالتخلي عن سنته: . قال الحسن بن علي تة : «من ترك شيئا 
من الدين وضيّعه فقد خان الله ورسوله . ومن خان الله ورسوله فقد 
خان الأمانة» وأنتم تعلمون ما في الخيانة من ذم وعقاب». 

#واعلموا أنما أموالكم وأولادكم GE‏ 

إن الله تعالى يعلم مواطن الضعف عند الإنسان. ويعلم أن 
الحرص على الأموال والأولاد من أعمق مواطن ضعف هذا الإنسان. 
ومن هنا ينبههم العلي المعطي إلى حقيقة هبة الأموال والأولاد. هذه 
الهبة التي قد يكون فيها ابتلاء وفتنة. فهي هبة للامتحان والابتلاء ليرى 
فيها الله JW‏ صنيع العبد وتصرفه. . أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة 
فيها؟ أم يشغل بها حتى يغفل عن أداء حق الله فيها؟ فالفتنة لا تكون 
بالفقر والحرمان وحدهما. إنها كذلك تكون بالغنى والعطاء. ومن الغنى 
والعطاء الأموال والأولاد. 

والأموال والأولاد فيهما اختبار ليتبين الراضي بحظه منهما ممن لا 
وكين 4 Jai al by‏ ليلع ell‏ من tray pony 2539 gull‏ 
الناس» حتى تتبين أعمالهم التي تستحق الثواب والعقاب. وإلى هذا 
sta‏ افير ال ف علي OL‏ بقوله : ولا يوان أحدكم اللهم إني أعوذ 
بك من الفتنة» لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» ولكن من 
استعاذ فليستعذ من مضلات الفتنة) . 

ومثل هذا التحذير ا في قول al‏ تعالى aR 1S:‏ 
Shey‏ ا a‏ 


BD Ad va 


poe iY > 
PROBE SURE Sit) 3] 9 را قفر يقير‎ are 
Og 3 gd 


.16- ١۴ التغاين:‎ (4) 


ويمكن أن يستفاد من هذه النصوص القرآنية أن الأزواج والأولاد 
قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر الله تعالى. كما أنهم قد يكونون 
دافعا للتقصير فى تبعات الفرائض» Udy‏ تبعات الدعوة اتقاء للمتاعب 
التي ستحيط 5 لو قام الداعية إلى اله أو المجاهد في سبيل الله 
بواجبه: GUYS‏ أو القتال أو أي pl‏ آخر.. فربما في fie‏ هذه 
الحالات قد يبخل الإنسان ويجبن ليوفر لعياله الأمن والمال» فيكون 
العيال في هذه الأخوال عدوا له» am OY‏ لهم» وحرصه عليهم صذاه 

عن الخير» ومنعاه من تحقيق مثله الأعلى الذي هو رضوان الله 
تعالى . 

LS‏ أن الأزواج والأولاد قد يقفون للمؤمن أو للداعية في 
الطريق» فيمنعونه عن النهوض بواجبه sla‏ لما قد يصيبهم من جرائه 
من أذى أو تعب» أو لأنهم يسلكون lesb‏ غير طريقه» ويعجز المؤمن 
dt‏ عن مقاومتهم» لحبه لهم أو لتفوقهم عليه. . هذه هي صور من 
العداوة متفاوتة الدرجات. وهذه الصور وغيرها تمر في حياة المؤمن في 
کل آن. 

ولذلك cues!‏ هده الأحوال المتعقدة: ALi SI‏ التحدير :مخ الله 
تعالى » لإثارة اليقظة في قلوب الذين آمنواء ليتحملوا ضغط المؤثرات 
عليهم» فلا يضعف المؤمنون حيالها ضعفاً يجعل الأزواج والأولاد عدوا 
gl‏ فده لهم . ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهب الأموال والأولادء 


وعنده وراءهما أجر عظيم لمن يستعلي على فتنتهما. ان اک 
بعد هذا التحذير عن تكاليف الدين» وعن توجيه رب العالمين. 


a Ue,‏ نان القعة مو BN‏ 15 اتعرفف ق 
الها Ni‏ والاستعلاء, بحيث oe‏ الإنسان wie‏ هذه الحالة كل أمر أو 


8F 


كل شي ء إلى dole‏ وعمله. i‏ الله تعالى من هذا الوك والادعاء 
الفا 7 # shy 4 oe.‏ 1س (Erbe oR‏ 

رع فيقول عر وجل : َإِدَا مش e‏ 
و BATS Yas AST? EE‏ 4 . 


قا ما وتش لولم Bad‏ 

في كل مر el de‏ كاده عن عرص أو هم أو عبء. 
لا dow‏ غير الله تعالى ملاذاً glee 6 Cartan oa)‏ أمره ra cad]‏ 
أن يكشف عنه الضر الذي أصابه. . ولكن هذا الاستسلام 6 وهذا 
التوجه لله تعالى سرعان ما يتبدّد أثرهماء إذا ما استجاب الله تعالى 
لذاك الداعى أو المرتجى الذي ضعف الإيمان فى قلبه. وسرعان ما 
EE U AE E aia al ie: eo‏ 
أموال وأرزاق» وما بي من صحة وعافية. . كل ذلك إنما أوتيته بفضل 
علمي ومهارتي» وصبري وحيلتي» وشغلي الدائم... وقد يقول في 
بعض الأحيان : إن نيتي علية Hy‏ مخلص فقد oe‏ الله تعالى هذه 
النعم على نواياي SS SY‏ 8 نواياء ولذلك أعطاني ما أعطاني . . 

ألا إن كل تلك المقولات إن هي إلا من مخدوع بعلم أو صنعة 
أو حيلة يعلل بها ما حازه من مال أو سلطانء من أمثال قارون الذى 
خسف به الله تعالى وبداره الأرض عندما قال: ae & Ras C3}‏ 
dled. Mh cere‏ قارو کی كل Nea Og gS Key Obj‏ الین 
bod siege TT‏ 
وواهب العلم والقدرة» ومسبب اا ومقدر الأرزاق. 
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VA القصص:‎ (1) cee الرمر»‎ 1 


اليل 


إن الفقر كما النعمة» وإن العافية كما الضر. . كلها بلاء للاختبار 
والامتحان. فالمؤمن يكون صابراً على الضرء شاكراً على النعمة. 
OL oie,‏ عو أن" ا و هدق gS a‏ 
فلا معنى عنده للاختبار والامتحان» ولا يفهم الطريق الصحيح للصلاح 
أو الفساد. . وإن أكثر الناس لا يعلمون أن النعمة هي ابتلاءء Oly‏ 
النعم كلها من الله (pls‏ وأن العبد دوره مقتصر فقط على السعي 
إليها وحيازتها. ومهما يكن من أمر الإنسانء فإن عليه أن يعرف دائما 
of‏ هذه الحياة الدنيا إنما هي دار فتنة وابتلاء» ليكون مدى الاختبار 
واسعاً وشديداً على هذا الإنسان» فينجح أو يسقط. وتبقى مشيئة الله 
تعالى هي المشيئة المطلقة في كل أمر وفي كل شأن. Bs‏ كل ole‏ 
ونبي الله موسى Oe‏ نراه يرجو ربه تعالى» ويدعوه بتضرع وخفيّة أن 
يكشف عن قومه غضبه لصحام وأن يرد عنهم فتنته» وألا يهلكهم 
بفعلة السفهاء منهم› > فيخاطب oe Ass‏ بهذه اللغة القرآنية ا 
Paves SSIS‏ أن فنك تل باسنا ا 
GSMS EEE Gass‏ إن هي إلا فتنتك + أي أن هذه 
الشدة وهذا البلاء إن هما إلا اختبار لناء ومحنة تفرض علينا أن نصبر 
على ما أنزلته بنا مما نستحق بفعل تلك الفئة من السفهاء الذين فعلوا 
ما be Ibs‏ لكين ge bbaly cdl‏ زمه AWS‏ 


Dandy Va cM دوو على‎ V gee Gols oe ly aid 
بالنعماءء فيتخلون عن سبل ثوابك» ودخول جنتك. #وتهدي من‎ 
تاصرناء. فاغفر لنا وارحمنا .واستر‎ CoP تشاء» بالرضا بها والضبر عليها.‎ 

علينا وأنت خير الساترين على عباده. 


. ٠٠١١ الأعراف:‎ )١( 


هذا هو الشأن في كل فتنة: أن يهدي الله تعالى بها من يدركون 
طبيعتها ويأخذونها على أنها ابتلاء من ربهم وامتحان يجتازونه صاحين 
عارفين صابرين. وأن يضل بها من لا يدركون هذه الحقيقة ويمرون بها 
غافلين منحرفين» أو يخرجون منها ضالين خاسرين. . 


الإغواء والإغراء 


Jol‏ هو الشر والضلال. وهو ناجم عن اعتقادٍ فاسد» باعتبار 
of‏ عفاد كرت ble Gel‏ عبر JSG : Je dl IB so‏ 
ادرا Gb‏ 8 

إنه بیان ASE,‏ للمشركين أن الوحي الذي يتلقاه صاحبهم 
محمد يويك هو صدق وحق. فما i‏ صاحبكم LS OS doll (gl‏ 
راود عليه nes me‏ م مهتل 
ا N‏ کک bos‏ 
الرسالة. فهو إذن عالم بما يقول. وغير جاهل بحقيقة عبء الدعوة 
التي يدعوكم إليها. 

قال الله تعالى ae a5 BEI:‏ 
وإخوانهم الذين يمدونهم بالعقائد الفاسدة والدعوات الجاهلية هم 


۲ النجم:‎ )١( 


. ۲٠۲ الأعراف:‎ )۲( 


Y الجن. والشياطين من الناس» الذين يزيدونهم في الضلال‎ ag 
الغي والفساد‎ roe في‎ oy ولا سامون ولا يسكنون,‎ oak 


يقودانهم إلى تجهيل الآخرين» ليظلوا فيما هم فيه سادرين. 


SG عن أثر الغي ونتيجته فيقول الله تعالى : 9 صَسَوْفٌ‎ Ul, 
فالذين يتركون الدين» ويبعدون عن توجيه الله تعالى سوف‎ ORE 
يكون همهم الإغواء والإغراء وعاقبتهم الضياع والهلاك.‎ 

_ الإغراء معناه تسليط بعص الناس على بعص . . ومنه القول : 
غريت بالرجل غرى: إذا ألصقت به. . 


الأشياء . 
ب رسره ر و ی 2-2 > 
قال الله م الا ويرك لتنا CONE F‏ اكد E‏ 
LSS E E‏ ب GEE‏ بيهم ألعداوة ACEI‏ إل يور 
Og ras “Atl‏ 


لقد أخذ الله تعالى على Quill‏ قالوا إنهم نصارى ميثاقاً. وهذا 
الميثاق هو توحيد الله . ولكنهم نسوا هذا الميثاق فجاء OF BS‏ الكريم 
يذكرهم به ولكنهم لم يأبهواء وكان لهم He‏ في النجاة لو أنهم عادوا 
إلى ميثاق الله الذي أخذه عليهم ولكنهم لم يفعلوا. وبسبب تخليهم 
عن هذا الميثاق ونسيانهم له وقعوا في شتى الخلافات حول العقائد 
والأمور الدينية وانقادوا وراء مصالحهم السياسية والاقتصادية مما شدّد 
العداوة والبغضاء فيما بينهم» وستظل كذلك في نفوسهم إلى يوم 


القيامة . 


Ve مریم : ۹ . (؟) المائدة:‎ )١( 


٩۸ 


ويشهد تاريخ النصرانية أنهم عندما تخلوا عن كثير مما أمروا ca‏ 
basil Gomes eS ie‏ قرفا مختلفة في العقيدة» فقالت 
اليعقوبية: إن الله هو المسيح بن مريم. وقالت النسطورية إن عيسى 
ابن الله. وقالت الملكائية إن الله ثالث ثلاثة. . 

ولقد وقع بين النصارى من الخلاف والتفرقة والعداوة والبغضاءء 
والقتال والاقتتال ما لا يحصى في التاريخ القديم والحديث» حين ضلوا 
عن العقيدة الصحيحة» وما تزال خلافاتهم ماضية إلى يوم القيامة كما 
قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: # ASEM FSU‏ 
EGIL ES‏ 204 أي وألصقنا في قلوبهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة . 

وقال الله تعالى : « لین لر يد اتقون Costly‏ في لوبهم CF‏ 
(ae‏ ام eS OS Ba‏ 2007# . 

لقد صارت الدولة الإسلامية في المدينة» بعد إجلاء بني قريظة 
عنهاء قوية منيعة. ومع ذلك فقد بقي المنافقون على نفاقهم» وذوو 
القلوب المريضة على مرضهم. ورب على إرجافهم.. وكلهم 
ينافقون» ويحيكون الدسائس» ويبثون الفتن والشائعات المغرضة. . 
لذلك جاءهم التهديد من رب العالمين إن لم ينتهوا ويكفوا عما هم 
فيه» Jy fabs‏ ك عليهم. فيؤدبهم بما ينفثون» وينزل بهم من 
العقوبات ما يستحقون. 
فتنة المؤمن 

وهكذا يتبين لنا أنه قد يمر على الإنسان Ge‏ فيه يتخلئ الله 
تعالى ad cee‏ في الفتنة. da‏ أن يكون قد قدّم له البراهينَ Vy‏ 


.5١ الأحزاب:‎ )۲( VE المائدة:‎ )١( 


الواضحة. . هنا يظهر ضعف الإنسان وسيطرة شهوته عليه» فيحاول Sf‏ 
IS‏ ولكن بدون جدوى. 

فإذا کان الإانسان مؤمنا ج ندم اشد الندم» seg Sat ergs‏ 
LS‏ يبكي الطفل من فرط (aad‏ ا ols‏ فى الملمات القاسيات ثايتا 
كالجبل لا يتزعزع › ولک بعد البكاء المر والندم الشديد والاستغفار 
المقلقل Gl)‏ غير الثابت) يأخذ على نفسه بعزم وتصميم أنه GS‏ يعو 
للوقوع في الفتنة» فيبدأ بوضع وسائل الدفاع التي opal‏ الله تعالى بها 
ولكنْ إذا ما بقي في النفس شيءٌ من الشهوة لهذا النوع من العمل 
الذي قام به سابقاً Sy‏ جميع الوسائل التي os‏ منها Li ves‏ 
يه ندا الاثييان وا أمام البقية الباقية Gye‏ الشهوة الكامنة في 
النفس . 

والعون النهائي لهذا المؤمن يكون من الله سبحانه «dled‏ إذا 
Ayal‏ سيت Axa!‏ وعمل للقضاء cade‏ أو الخلاص منه» ومن ثم رأى 
aa aaa Pa ae‏ 
منه. أو بالنسبة إلى الشيء أو الأمر نفسه. ثم بعد ذلك. يحاول 
لك الشهوة من نفسه المؤمنة الحيرىء ولكنٌ التوفيق لا يواكبه إلا إذا 
باشر بإبعاد نفسه عن ذلك الشيء ال لرن 0 الله وأمام 
ce aye Gare ee‏ أو إذا أعانه الله سبحانه بلطفه eu Ob‏ هذه 
ال في النفس . أو يُعطلّها بمرض أو cope‏ أو يبعد الله تعالى هذا 
gees!‏ عنه فيكون بذلك الفضل لله وحده. قال تعالى  :‏ مرد أله أن 


ور 2 ورو سر م rE ES‏ 


Cet! Glos 
we oh? Ome he Be, 4 ا‎ 
one وقال سحانه: کا ا اا مکا وشم لا‎ 


ow 


)\( النساء: ۲۸ . 


. 04 Sy SHEA 91S 5 SA el من‎ MES IS; 
ونحن في عالمنا الإسلامي نشاهد» عند كثير من الفسلمين:‎ 
ظهور أعمال تخالف عقيذتهم الإسلامية» ونشاهد عند کثير من‎ 
فيظن‎ OLY Canali الشخصيّات الإسلامية, سلوكاً يتناقض مع م‎ 
من أعمال تخالفٌ العقيدة الإسلامية قد أخرجَت‎ jde البعض أن ما‎ 
يتناقض مع صفات‎ a من‎ op الشخصض عن الإسلام) وأن ما‎ 
الشخصٌ عن كونه شخصية إسلامية.‎ cee المتمسّك بدينه‎ el 
tas عن‎ a Sus لا‎ oo في سلوك‎ ols rs of والحقيقة‎ 
ذلك آنه قد يغفل الإنسان فيغفل ربط مفاهیمه بعقيدته, وقد يجهل‎ 
مع عقيدتة: أو مع کونه ف إسلامية» وقد‎ poe اف هذه‎ 
يطغى الشيطان على قلبه فيجافي هذه العقيدة ة في عمل من الأعمال»‎ 
عن‎ EF وبرغم ذلك لا يصح أن يُقال: إت في مثل هذه الحال‎ 
العقيدة في الأساس‎ OF الإسلام» أو أصبح شخصيةً غير إسلاميّة,‎ 
فهو مسلمٌ وإن عصى في عمل, من الأعمال. . ومادامت‎ dpa عي الى‎ 
اسا‎ a العقيدةٌ الإسلامية ا لتفكيره ومیوله» فإنه يبقى‎ 
وإن فسق في سلوكٍ معينٍ من أنواع السلوك السوي‎ 
ولا یخرج المسلم عن الإسلام إلا بترك العقيدة الإسلامية قل‎ 
على عقيدته» وهي ما انعقد عليه قلبه أصلاء‎ “he ib فإذا‎ ess 
dna alast els الشخص عن الإسلام بهذه الحال فقطى ولو‎ o خرج‎ 
حينئل دده على الاعتقاد» بل‎ us على أحكام الإإسلام» لأنها لا‎ 
على العادة» أو على مجاراة الا لأن الأساس هو ما في داخل‎ 
النفس» وليس ما يظهر من المسلم من أقوال وأفعال فقط.‎ 


."- ۲ العنكبوت:‎ )١( 
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يحس بنوع من الارتياح» ويذهب عنه» ولو yar‏ الشىء. ذاك التوتر 
الذي كان يسيطر عليه. «وعلم النفس» يتبع «التداعي الحر» - كما تقول 
تصوراته وتخيلاته , وقد يفضي بما لديه من مکنونات في النفس› ممأ 
يساعد على معالجته. وفى بعض المعتقدات الدينية هنالك «الاعتراف» 
fed abet Ga tee‏ اللاي الط SGI oI‏ أن GIN‏ الذي 
ارت وها يعي أن ها الخ Nese aa‏ من الع الت 
يحس بهاء ووضعها على عاتق رجل الدين كي يطلب له الغفران من 
cae‏ على أن يتوب هو فلا يعود إلى الخطيئة ثانية. وكثير من الأفراد 
قد يلجأ بعد ارتكاب الجريمة إلى تسليم نفسه للسلطات الأمنية أو 
القضائية » وذلك بدافع «dele‏ حيث يذهب ويعترف بجريمته. 
والدافع إلى هذا التصرف هو عدم قدرته على الاحتمال في إخفاء سره 
الجرمي» وذلك بسبب ما Gly‏ من قلق» ووخز ضمير» وأرق 
وخوفا. . 
١١7‏ 


والإسلام يأخذ بيد الإنسان في OVE‏ قوته وضعفه. ويرى فيه 
مخلوقا يعمل السيئة كما يعمل الحسنة. فهو لا يني يخطىء. ولا يني 
يحاول تلافي الخطأ. ولذلك يعده PLY‏ بتكفير السيئات إن هو SU‏ 
belly‏ إلى الله تعالى. ومثل هذا التكفير بالنسبة للإنسان جزاء ضخم 
ورحمة من الله واسعة. وتدارك لضعفه وعجزه وتقصيره. والإسلام 
يجعل الصلة ما بين العبد the ayy‏ مباشرة» فهو يراعي مشاعره 
الإنسانية» ويتعاطف مع OVE‏ الضعف التي تطرأ على نفسه البشرية. 
وميزة الإسلام أنه يسهل دائماً الطريق أمام الإنسان للخلاص من 
OVE‏ الضعف. كما يدله على أهون السبل لاغتنام الفرصة والالتجاء 
إلى ربه الذي يقدر وحده ae‏ - على غفران الذنوب ا يقول 
تعالى :ل sie oS og Ar maR Ces‏ أمن AANA AES‏ 
aA es‏ لواحي 4 Oe‏ . وهذا من لطيف فضل الله 77 
وبليغ كرمه. وجزيل منته» على عباده المؤمنين» فهو يناديهم بأن لا 
ييأسوا من رحمته. التي لا ييأس منها إلا القوم الكافرون. . وهذه الرحمة 
الواسعة تكون لهم ees‏ من نزغ الشيطان . 

إنه باب واسع للخلاص» وفيه حسن الظن للمؤمن بنفسه فلا 
تهدر أصالتها نهائياء وفيه رجاء للمجرم حتى لا يظل منغمساً في حمأة 
الجريمة وظلامها. 

وفي واقع الحياة الإنسانية نجد التسامح والعفو عن الإساءة من 

شيم الأفاضل» وذوي المكارة 5 الأخلاق. فكثيراً ما يسي ء SLs‏ 
0 غيره فيذهب إليه طالا الصفح عن إساءته. بل وكثيرا ما يلجأ 
الإنسان الأضعف إلى جميع وسائل الرجاء والاعتذار والتذلل حتى يقبل 


OF الزمر:‎ )١( 


١١ 


الأقوى oe ae i eh‏ علق OLN‏ وقد ا 
تجاه عفو الله تعالى . إذ af‏ سبحانه لا يعفو عمن يذكره ويستغفره 
فحسب» بل ويتفضّل عليه بالأجر العظيم» والثواب الجزيل» وجنات 
تجري من تحتها الأنهار» ونعم أجر العاملين. هكذا يوجّهُ الإسلام هذا 
الإنسان» وهو يعلم أن فيه بجانب الضعف قوة. وبجانب النزوة 
والشهوة» والطمع والرغبة» ree ee‏ من الله تعالى. فهو سبحانه - 
يعطف عليه فى حالة الضعف ليأخذ بيده إلى الطريق السوي» ويحنو 
عليه في ساعة العثرة Las‏ به إلى مواضع الخلاص» Sib‏ أن لا 
تنطفىء شعلة الإيمان في قلب هذا COLUM‏ ل م 
في الذكر والاستغفار وطلب العفو والمغفرة, وسو do‏ زبه ذائما 
غفوراً رحيماً « ومن عمل سوءا أو يظلم aN gE SS BAIS‏ دا ع 

ا 


ولكن Wha‏ مقابل رحمة الله وعفوه وغفرانه لعباده» العقاب 
الشديد.. فلا يحسبِنّ BE‏ أن الأمور هينة» سهلة» وأنه بمجرد 
الاستغفار ينال العاصي المغفرة لا! إن شرط الاستغفار والمغفرة التوبة 
وعدم الإصرارء بل وعدم الرجوع بتاتا إلى المعصية بنية خالصة لت 
مؤمن › ob Vis‏ الله تعالى شديد العقاب. قال تعالى : لون ريك لڌو 


GS‏ ص 


51 إن وتات‎ eg vlad! ون ريک بلک شید‎ ES 
محمد ورب العالمين عي حم بعباده» يفتح لهم أبواب المغفرة‎ 
والاقلاع النهائي عن المعاصي . أما من‎ cogil ليدخلوها عن طريق‎ 
على السسئةة وعلى الكفرء وعلى المعصية› فإن ريبك نكنل‎ O 9 ps 


.١١١ النساء:‎ (‘) 
1 ide St )۲( 
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العقاب عليهم . وقد روي عن رسول الله بيك أنه قال: رلا صغيرة مع 
الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار». 

إنه لواضح هنا كيف أن الله - سبحانه ‏ يقدم المغفرة للناس على 
oles‏ وهذا yey Le‏ للتامل والتفجب من المِصرّيق على المتعاصى؛ 
و عن الح Slr at aS‏ .يريك atl Bll‏ ا ف 
يريدون الشر لأنفسهم. ولكن يبدو أن عمى البصيرة» هو الذي يطغى, 
فلا يتعظون بالقرآن» ولا يعملون بوحي الرحمان» فيبقون في غيهم 
لآهين» وبالتالي لن يجدوا بانتظارهم غير العقاب الشديد الذي 
يستحقون . 

ولذلك فإن على من وقع في تجربة الحياة» وقادته إلى الفحشاء. 
وعرف أنه قد ظلم نفسه» أن يبتعد أولا عن السبل التي تؤدي إلى 
المعصية» وأن ينزع من نفسه نزغات الشيطان التي تزين له الفحشاء 
والمنكر. oly‏ يلجأ إلى الله تعالىء ee Ase a SG‏ فيجد عنده 
القبول والعفو والمغفرة. والله غفور رحيم. 


١175 


AoA fees) 


|> 
الدوافئع والبواعىنت 


Ee cl ashy الدواممع‎ 


يقال في اللّغة: دفع بمعنى حرّك. ودفع الشيء حركه» ودفع 
فلانا إلى الشيء حمله على فعله» فالدافع إذن هو المحرك. 

وفي ple‏ النفس BI Gla,‏ الدوافع على القوى الانفعالية التي 
تحرك نشاط الإنسان وتوجهه نحو هدف معين. والدافع إما أن رع 
إلى النفس bly‏ أن يرجع إلى الجسم. وفي جميع الحالات OB‏ 
الدوافع هي ما تنطوي عليه فطرة الإنسان من حاجات عضوية وغرائزء 
أو ما يتضمنه عقله من أفكار laa‏ فإذا خضع الإنسان لدوافع 
الفطرة (cones ols‏ بالأهواء. وإذا ن خضع لدوافع الأفكار والتصورات كان 
om‏ بالعقل. ولذلك يفرق بين الدوافع والبواعث» فإذا رجعت أعمال 
الأقماف اعات LSS! vin ate Wee EE of as‏ 
بالدوافع أو الحوافزء أما إذا كانت الأسباب عقلية فإنها تسمى 
por‏ فالدوافع هي التي تحرك» والبواعث هي التي توجه» ولا 
مک Lat lage open of SLUM‏ وفعي eT‏ إن Le cert‏ ينذا 

عن العقل» والدوافع ما Lay‏ عن القلب. وإذا كان بعض المؤلفين 
يستعمل البواعث والدوافع بمعنى واحد. فمرد ذلك إلى أن الأفكار لا 


1۱۹ 


تحمل على الفعل ف معظم الأحيان إلا إذا كانت مصحوية CYR YL‏ 
والعواطف. وهذا ما جعل البعض يستعمل أيضاً الدوافع والغرائز بمعنى 
واحد. eer‏ الغرائز بأنها «قوى موروثة لا عقلانية تجبر الفيلوك على 
اتجاه معين › وهي تشكل بصورة جوهرية كل شي ء يفعله الناس» 
ويشعرون به أو يفكرون (4d‏ 
Ons‏ سرعان ما ظهر خطأ هذا الاتجاه الذي يطلق على (الذافع ) 
أو على الفعل اسم «الغريزة), عن كل ash ee‏ الإنسان yale‏ | 
عن غريزة لأنه يبعد السلوك عن الفهم الحقيقى » وبذلك فهو أي هذا 
الاتجاه - موضع انتقاد واسع . 


ومن الانتقادات التي وف اك هذا led‏ ما عبر عنه أحدهم 
is‏ بقوله: «يقال إن الغرائز تجبر الإنسان على فعلٍ ما. فإذا كان 
المرء دائم , التنقل مع أقرانه فإن «غريزة التجمع) هي هي التي تدفعه. وإذا 
سار بمفرده فإنها «غريزة اللا اجتماع». وإذا تشاجر مع شخص آخر 
فإنها «غريزة المشاكسة). وإذا شعر باختلافه عن الآخرين فإنها «غريزة 
تحقير الذات». وإذا عبث بأنامله فإنها «غريزة تضييع الوقت) . 


وهكذا تم تفسير كل شيء بسهولة ويسر يدلان على ضحالةٍ في 
التفكير وسطحية في الفهم. 


ويمكن القول إن الدوافع بوجه عام : إما أن تكون دوافع فطرية 
أو فسيولوجية وهي التي bis‏ بحاجات الجسم» وتدفع الإنسان إلى 
إشباع حاجاته العضوية كالجوع والعطش والنوم» إو إشباع es‏ وين 
أجل بقائه وحفظ نوعه. وإما أن تكون دوافع نفسية وهي ا 
إجمالاً بالتعلم وبتأثير البيئة وعواملها على حياة الإنسان. 


۴ 


الدوافع الفطرية 
إن حكمة الخالق العظيم أودعت في الإنسان ‏ بل وفي كل كائن 
حي - - خصائص وميزات تجعله قادرا على تنمية وجوده وأداء وظيفته . 
ومن Yale Al UY atlas go‏ تغالى.- في sets BN‏ 
الدوافع الفيزيولوجية التي هي ضرورية clad‏ الفرد» وبقاء الجنس 
0 على Lb‏ سواء. وأهمية هذه الدوافع أنها تعمل على أداء 
وظائف بيولوجية هامة ا فهى التى تساعد على تلبية حاجات 
0 ر le JG‏ مد تقض کان ومقاومة ما قد يطرأ 
عليه من خلل أو اضطراب أو فقدان توازن. ولذلك فهي تؤدي دور 
المحرك لإنتاج الوظائف التي تعمل على الاحتفاظ للجسم بقدر معين 
من التوازن الحيوي لحفظ ذاته وبقائه. فإذا قل الغذاء في الدم Se‏ 
أو قل الماء في الأنسجةء أو زادت حرارة الجسم عن حدّها الطبيعي» 
و من جراء ذلك الإرهاق» فان تلك الدوافع ق بسرعة» 
Ly,‏ الأعضاء والخلايا المعينة pla‏ بالنشاط اللازم لإعادة التوازن 


ell 


وقد أثبتت الدراسات البيولوجية والفيزيولوجية أن في جسم الكائن 
اشرق bab Ste‏ إلى Rye days bu‏ من ارده Bel‏ 
هذا التوازن قامت الدوافع الفطرية أو الطبيعية بتحريك العناصر التي 
من شأنها إيجاد نشاط توافقي يعيد إلى الجسم توازنه. وقد يتم هذا 
النشاط التوافقى إما بصورة لا إرادية» مثل تصبب العرق فى حالة 
ارتفاع درجة الحرارة في الجسم لدى قيامه ee‏ قوي » ويكون من 
شأنه خفض درجة الحرارة» أو كما يحصل مثلا عندما تدمع العين في 


۲1 


العين. . وإما أن يتم هذا النشاط التوافقى بصورة إرادية كأن يقدم 
الإنسان على تناول الطعام في حالة الجوع» أو على شرب الماء في 
حالة العطش» أو الإخلاد إلى النوم في حالة النعاس وهكذا. . 


وفكرة التوازن الحيوي cole‏ التي اكتشفها العلماء حديثاء يشير 
إليها القرآن الكريم في آيات كثيرة لا تتناول الإنسان فحسب» بل 
ومكوّنات الكون كله. ومنها Se‏ قوله تعالى : CAGES ENG‏ 
a5 Seco estan Ga‏ 4( . 

وعن التوازن في خلق الإنسان يقول تعالى: SE Ap‏ 
ونك فی داف Pd‏ ومعنى «فعدلك» of‏ جعلك معتدلاً سوي الخلق. 
ويفهم من معنى Rarer lea‏ الإنسان في خلقه يتضمن الاعتدال 
والسواء بصورة شاملة لجميع تكوينه سواء في هيئته الخارجية أو في 
تكوينه الداخلي » ووظائفه المختلفة. أي il‏ تمن اشا مفهوم 
التوازن الحيوي اللازم لحفظ ذات الإنسان وبقائه. 


الانسان» تبقی مجر aS‏ 5 الفطرية أو الدوافع الفيزيولوجية 
وجميعها تعمل من أجل a‏ وحفظ النوع . ومن قبيل ذلك الدوافع 
المؤثرة في الجوع, والعطلش› والحرارة» والبرودة» والألم» والتنفس » 
والتعب» والشعور الجنسي » والتملك . ولو Gast‏ مثالا على ذلك ما 
جاء قول الله تعالى : الا 
ple‏ کا jai‏ وملك (T) of 4 EN‏ فإننا Jou‏ في هذه الآية الكريمة 


۲۲ 


دافع حب البقاء ودافع التملك وقد أثارهما الشيطان في نفس pol‏ بف 
فتحركت غريزة حب البقاء فيه ليقع في المعصية بعد إغوائه من الشيطان 
الرجيم . وذلك يدل على تأثير وأهمية الدوافع في حياة الإنسان, فإذا كان 
هذا تأثيرها في آدم بق نفسه» فكيف ببني آدم» هؤلاء البشر الضعاف 
الذين تؤثر في حياتهم جميع الدوافع والبواعث وتحرك انفعالات 
نفوسهم بشكل سريع فيسعون في الأرض جاهدين» لاهثين. . 
الدوافع النفسية 

كثيراً ما يشعر الإنسان بدوافع مثيرة» قد تحرك بعض ميوله 
ورغباته للوقدام على أمور لا يرتضيها عقله. فيعمل بتوجيه هذا العقل 
egies‏ تلك الأمور من cathe‏ مما يؤدي إلى oS‏ مشاعره حیالهاء أو 
طرد الدوافع المحركة لهاء فتكمن في الباطن. 

ولكن قد تقوى الدوافع النفسية » ٠»‏ في أحيان كثيرة» بحيث لا يقدر 
الإنسان على ضبطهاء أو pool‏ فيهاء وعندها لا بد أن يظهر تأثير 
الدوافع بطريقة غير مقصودة تعبيرا عما يجيش في النفس. ومن قبيل 


و ص 


الل وات اللسان 6 الله تعالى : # Camel‏ 
ill‏ فى ويهر ٤‏ مَرَض لن شرب ج Vaal‏ 9 ولوشاء SGN‏ 
OE‏ اع BEG‏ 5 امول واه يعاو SU‏ 04 . 
وقوله تعالى واضح يدل على انفعالات النفس التي تظهر على وجوه 

بعض الناس» ri‏ تظهر في أقوالهم وذلك بصورة غير إرادية نتيجة لقوة 
silyl‏ الكامنة في نفوسهم . 


قال رسول الله ييدث : Sul Ley‏ أحد سريرة إلا كساه الله جلبابها: 
)١(‏ محمد: ۲۹ 5١٠‏ 
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إا فخ ئ ان وروي عن عثمان بن عفان (رض س) أنه 
قال: «ما أسرٌ أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه») . 


الصراع بين الدوافع 


كرا ety Le‏ الإننان ضرم A dled pid‏ معين. وينتج هذا 
الصراع من تعارض الدوافع لديه. إذ بعضها يجذبه لهذا الأمر» بينما 
يدفعه بعضها الآخر عنه. ويتأتى عن ذلك شعور بالعجز والقلق والحيرة 
فلا يقدر الإنسان حياله على اتخاذ قرار أو موقف حاسم. 

وفي حياة الإنسان أمثلة حيّة عن هذا الصراع: فقد يشتهي 
أحدهم امرأة بغير طريقة شرعية» ولكن دوافعه الدينية والأخلاقية 
والمجتمعية تقف له بالمرصاد» مما يوقعه في الألم والحيرة . 
يرغب في اقتناء أو تملك شيء معين ولكن إمكانياته المالية لا ced‏ له 
ذلك» فتسول له نفسه الحصول على المال بطريقة غير شرعية أو غير 
قانونية. Lay‏ الصراع في داخله بين الحصول على المال الحرام 
لاقتناء ذاك الشيء الذي يرغب فيه وبين العزوف عنه.. أو قد ok‏ 
pall‏ إلى lim‏ سا في مكان لهو ومتعة فيتردد بين الذهاب وعدمه 
لاعتبارات كثيرة أو يت درا متضادة. وقس على ذلك pe re‏ 
تواجه الإنسان وتسبب له مثل هذا الصراع النفسي 


cpl‏ تتجاذبهم دعوات الشياطين للكفر والإلحاد من ناحية» ودعوات 
الناس المؤمنين إلى الهدى من ناحية ABE‏ . يصورهم كيف يقعون في 


مم سج م حورو 


الحيرة والتردد. يقول الله تعالى : « كَل أَسْمَهُوتَه لينف الْدوضٍ 


4 


OGG GN SS 

إنها صورة حية للإنسان الحائر المتردد: قلاط le‏ اشكا 
مختلفة - تستهويه وتدعوه إلى الضلال» Lay‏ أصحاب له مؤمنون 
يدعونه إلى الإيمان» وهو عاجز لا يقدر على اتخاذ قرار» حيران» 
مضطرتٌ تتوزعه الأفكار والمشاعر فلا يقدر على شيء. . 

ويصف القرآن الكريم حالة أخرى من الصراع النفسي لدى 
الناس» تلك حالة الذين يقفون مترددين بين مقاتلة المسلمين أو مقاتلة 
قومهم من المشركين» وفي ذلك ما فيه من حرج وحيرة لهم . يقول الله 
تعالى :ظا ايفاك یکم ینتم یکی SG‏ حورت صد وم 
أن فلو LS‏ مه OG‏ 


إثارة الدوافع 

إن الأهداف أو الحاجات التى نسعى لتحقيقها أو تلبيتها هي التي 
تكمن وراء الدوافع . Lanes‏ مكلك OLS‏ ا "نعي إن مدا ايلات 
بذاته هو الذي يثير فيه الدافع لتحقيقه» وعندما يحققه فذلك يعني 
إشباعا للدافع . وغالباً ما يترافق هذا الإشباع مع مشاعر الرضا والسرور 
واللذة» Gree‏ الفشل في تحقيق الهدف ab‏ لا يؤدي إلى عدم إشباع 
الدافع وحسب» بل ويوجد السخط والغم والألم.. والإنسان بطبيعته 
يميل إلى الأشياء النافعة أو التى تبعث فى نفسه مشاعر الطمأنينة 
والسعادة» كما يتجنب الأشياء الضارة أو التى تبعث فى نفسه مشاعر 
اف Tle SLAY olf Wy ebay‏ إلى be plo‏ 


.۷١ الأنعام:‎ )١( 
.4٠ النساء:‎ (۲) 


أو الأفعال التي تحقق له النجاح أو المكافأة» ومجافياً للاستجابات 
والأفعال التي تؤدي إلى الفشل أو العقاب» كما تثبت ذلك معظم 


وفي القرآن الكريم تبيان لدوافع المكافأة التي تتمثل بالترغيب 
«ol gil 0‏ كم هو الحال بتر عیب المؤمنين 2 نعيم (JI‏ وتبيان 
لدوافع العقاب الذي يتمثل بالترهيب من الجزاء» كما هو الحال 
ترغب في نعيم الجنة تبعث في نفوس المسلمين الأمل في نيل ذلك 
النعيم. ولذلك فهي تدفع المسلمين إلى التمسك بالتقوى. والإخلاص 
في أداء العبادات» وعمل كن ما يرصي الله تعالى ورسوله الكريم . 
Lob YW is,‏ للآنات ST al‏ تخوف من جحيم النارفإنها 
تصف عذاب جهنم وتبعث الرهبة في النفوس من هذا العذاب cod‏ 
فيدفعهم ذلك 2 الابتعاد عن ارتكاب الذنوب والمعاصى وكل ما من 
شأنه أن يغضب الله تعالى ورسوله. وهذان الدافعان: دافع القيام 
بالعبادات والتكاليف وكل ما يأمر به الشرع. ودافع تجنب الذنوب 
والمعاصى وكل ما يلهى AF‏ الشرع» يجعلان المسلم 5 حالة استعداد 
والسنة النبوية الشريفة» وذلك وفق سلوك إيماني قويم» ومنهاج للحياة 
اصيل . 

وعظمة القرآن الكريم ce (pn Lis‏ إثارة دوافع الترعيت 
والترهيب OV cles‏ استخدام الترهيب وحده قد يؤدي إلى طغيان الرهبة 
على الأنفس فتعيش في الخوف والقلق واليأس من رحمة ربهاء ولأن 
استخدام الترغيب وحده قد يؤدي إلى سيطرة الأمل برحمة الله تعالى 
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على الأنفس فتركن إلى الدعة والاطمئنان والغفلةء متمنية على الله ما 
ليس لها. وبهذا المعنى قال رسول الله يبتك : ceed OL dy‏ 
ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. roe‏ ألهتهم أماني المغفرة 
حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم» وقالوا نحسن الظن بالله, 
وكذبواء لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل له». 

وعفن de SI GLA OLY‏ بدك pas Gel de‏ لد 
المؤمنين الدافع إلى العمل للفوز بالنعيم» كما يدل أيضاً على الترهيب 
بما يثير فى النفس o‏ رهبة العذاب الذي سيلحق بالكافرين. قال الله 
تعالى . : # SEIN‏ كلب rea EB AN alread‏ د a real‏ 
سانا SSB‏ وام كحم ج جت ری من تھا آلا 
E XS‏ ل رار 04 . 

ومن العوامل التي Ua eek‏ على إثارة الدوافع ما يحصل من 
أحداث هامة تهز ضمائر الناس وتثير اهتماماتهم. وهذا ما يشير إليه 
القرآن الكريم في الآيات ٠‏ الي كانت شرل جاب الاين ول 
الدروس والعبر المفيدة في التفكير والسلوك بعد أن تثير في أنفسهم 
دوافع الشعور Aiea‏ ا الأعباء التي تستلزمها الدعوة غير 
odie‏ ولا مطمئنين إلى بعض التصورات التي لا تتوافق مع a‏ 
alo‏ ومشيئة الله تعالى المطلقة. ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في 
غزوتي أحد وحنين . ففي «أحد» أراد الله تعالى تعليم المسلمين عظات 
هامة أبرزها الامتثال لطاعة رسول الله ينب بما يصدر من أوامر وما ينهى 
Os VY pal ee‏ ال اسان Oly GS‏ المة VY‏ كوة 
الا «ناسباتتن». Ob‏ هيا المسلمون: كل اسبات النصر فعليهم Of‏ النتائج 


(۱) آل عمران: 1١95‏ -۱۹۸. 
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فيما بعد إلى الله تعالى الذي بيده الأمر وهو ينصر من يشاء ويخذل من 
تعالى : PEG NCE RII‏ 
إ د NG E5555 SAL SSIS WES Tah Gg‏ روعصيش 
SC‏ ماوت ونكم Sof i eit‏ 
لْمُؤمِنِينَ 4 . 

وفي «حنين» كذلك أراد الله تعالى أن يثبّت فى الأنفس SF‏ الكثرة 
اا نهو و إلى الصو رن ]ل Ute‏ ی 
يكون مدعاة E‏ لأنه يؤدي إلى التواكل البعيد عن التوكل الصحيح 
على الله تعالى الذي بيده وحده النصر. وعن أحداث غزوة «حنين» يقول 


EBS PNR BOE Ee eS BSE 
رش ول عل المؤمنييت ور‎ Met SAB دربت‎ AGE 
4 Sep IE LNG SEMIS SGA 

تلك هي أحداث هامة في حياة المسلمين كانت لها آثارها الهامة 
في أنفسهم . وهي ما تىزال بظلالها الندية تلامس أنفس المسلمين في 
كل حين ليأخذوا منها العبر والعظات. ويطبقوا أحكامها في حياتهم 
الحاضرة والمستقبلة» حتى Led‏ لهم الأسباب التي تساعدهم على 
التخلص من عوامل الضعف التي تطغى على أوضاعهم . 

وإذا كنا نجد في القرآن الكريم تكرارا لبعض الأحداث. أو 
لبعض الحقائق » ولا سيما تلك المتعلقة بالأمور الغيبية كالإيمان بيوم 


| 


يشاء. وفى ذلك يقول الله 
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.5١- Yo آل عمران: ؟6١. (۲) التوبة:‎ )١( 
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البعث» والجنة والنار» فإن الغاية من ذلك تثبيت معاني تلك الأحداث 
والحقائق في الأذهان خی ق دوافع هامة للناس کي يعملوا بما 
يرضي الله JW‏ ورسوله الكريم» وفق منهج الإسلام وتعاليمه السامية. 

وأهمية هذا التكرار فطنت إليه دراسات gle‏ النفس الحديثة فول 
عناية زائدة في عملية التعلم» كما فطنت إليه المؤسسات التجارية 
والصناعية فخصصت موازنات معينة للإعلان عن منتجاتهاء تكرره دائماً 
من أجل pl‏ في اتجاهات الناس وجذب انتباههم إلى السلع التي 
تريد ترويجها. 


انحراف الدوافع 

الانحراف هو الميل أو العدول عن الشيء. ويطلق في العلوم 
على انحراف إحدى الظواهر عن قانونها العام. أما في علم النفس 
فالانحراف هو تحول إحدى الوظائف عن غايتها الطبيعية كالشذوذ 
الجنسي. أو الاضطراب الذهني الذي يوقع في الخطأ والتناقض أو 
النسيان. وبصورة عامة إن الانحراف هو الخلل الذي يصيب بعض 
الوظائف العضوية أو النفسية فيعوقها عن بلوغ غايتها الطبيعية. 

والانحراف في الدوافع يحصل عندما تتحكم هذه الدوافع 
بالإنسان فلا يعود قادرا على السيطرة عليهاء بل تنقلب هي إلى 
السيطرة عليه. ويظهر هذا الانحراف Su‏ في السعي platy‏ حاجة. 
عضوية أو إشباع غريزة من الغرائز بأي أسلوب يوصل إلى هذا الهدف. 
ومهما كان هذا الأسلوب مألوفا ade: ae geal‏ أو غير Lark‏ 
كأنما الوصول إليه أصبح LL‏ بحد ذاتها. وبذلك ينحرف الإنسان عن 
الكسب الحلال ويقوم بأعمال الاختلاس أو الرشوة أو السرقة وما إلى 


۹ 


ذلك.. ومن قبيل ذلك أيضاً الإسراف في حب السيطرة والتفوق على 
الغير فى كل شىء: من حيث اكتناز الثروة» أو تقلد المناصب». أو 
الجاه ال At,‏ ذلك. . أو الإسراف في طلب الراحة والانصراف 
إلى ملاذ الدنيا ومتاعها مما يؤدي إلى الخمول وعدم الشعور بالمسؤولية 
لدى الإنسان سواء تجاه نفسه أو تجاه أفراد أسرته أو أبناء مجتمعه. . أو 
الإسراف في الحذر وعدم الثقة الذي يثير مشاعر العدوان في العلاقات 
بين الناس.. وما إلى ذلك من انحرافات كثيرة وشائعة في الدوافع 
النفسية عند كثير من الناس. 


وهكذا نجد أن الانحراف في إشباع الحاجات العضوية والغرائز 
هو الذي يؤدي إلى الانحراف بالدوافع عن أهدافها الصحيحة. مما 
يعوق استمرار حياة الفرد وبقاء النوع بشكل طبيعي» ويبعد الناس عن 
الغايات النبيلة والقيم العالية. 

وكما هو الحال في انحرافات الدوافع النفسية» فإن هذا 
الانحراف قد يصيب الدوافع الفيزيولوجية. والأمثلة على ذلك كثيرة 
كالإسراف فى تناول الأطعمة والأشربة الذي يؤدى إلى الأمراض»› 
Slaw‏ ل Sy ysl IS hemlet‏ 
تناول المنشطات الجسدية التي تحدث فيما بعد ردة فعل وتوقع الجسم 
في الوهن والضعف . 

ولعل pal ge‏ اللذواقم Lege pill‏ المعرقية Jeol Gps‏ 
الجنسي . فهذا الدافع في الإنسان يرمي FLAY‏ مظهر من مظاهر غريزة 
النوع» وهو واقع طبيعي ويقتضي إشباعه وفقا لفطرة الإنسان أو طبيعته 
التي خلقه الله تعالى عليها. ولكن الإنسان قد ينحرف بهذا الدافع عن 
غايته الطبيعية فيحدث الشذوذ الجنسي كاللواط ما بين الرجل والرجل. 
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والسحاق ما بين المرأة والمرأة. وقد ذم Of al‏ هذا الشذوذ وقبح cabal‏ 
بل وأذاق لقو الذين شاع فيهم أشد ألوان SS!‏ في الدنيا قبل 
الآخرة» وهم قوم لوط. وعنهم 7 الله تعالى : 8 Sat‏ الذكرات س 
SS EAI‏ 20 َك KGS‏ بل أنثم قوم ايت ۰74 . 
وال ا ai. i S603 ie‏ ود لحه SASL‏ بان اح 
aidics‏ 69 افك دار ارك SLIM dies‏ 
aS Jue‏ 20 

ومن عجب أن هذا الشذوذ الجنسي قد شرعته بعض الأمم في 
قوانين أقرتها تحت ستار الحفاظ على الحرية الشخصية» مخالفة بذلك 
سنة الله تعالى في خلقه. ومنحرفة Wi‏ عن فطرة الإنسان الأصيلة 
التي أودعها تعالى في أحسن مخلوقات الأرض وأكرمها على خالقها. 

من هنا كانت نظرة الإسلام إلى التحكم في الدوافع والسيطرة 
عليها» وعدم الإسراف في إشباع الحاجات العضوية والغرائز حتى لا 
تؤدي إلى الانحراف. فالمنهج الإسلامي يقر الاعتدال في كل شيءء 
ذلك الاعتدال الذي يتوافق مع الطبيعة البشرية ويبتعد بالإنسان عن أي 
إسراف. يقول الله تعالى: # وڪلو واشريوا ey‏ 0 ويقول 
تعالى « eal‏ رفوا DRAB NS spa‏ 
فسبحان الله الذي هدانا إل ما فيه تأمين مصالحنا الفردية والجماعية 
والانسانية بطريقة الاعتدال Godly‏ 


NI AOS O) 
AVA At OES 
EEN رمم‎ 

. ٦۷ الفرقان:‎ (2) 
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وهكذا فإن إدراك OLLY‏ لحقيقة تكوينه» 4699 لمسؤولياته 
وقيامه بواجباته» تعتبر من أهم العوامل لترك الانحرافات LF‏ كان نوعها 
فيزيولوجية أم نفسانية. فالإنسان عندما يعمل بمقتضى هذا الإدراك 
والوعي» ويؤدي واجباته فإنه في الوقت نفسه يؤمن حقوقه. ويكون 
صحيح البدن والنفس. ولكن إذا انحرف الإنسان في تحصيل حقوقه. 
وأهمل أداء واجباته. فإن ذلك يؤدي إلى الإخلال بموازين الحياة التي 
تقوم على التوازن والاعتدال في الحقوق والواجبات. من هنا اقتضت 
الصحة النفسية التزام الإنسان بالقيام بواجباته» وتعويد نفسه على تحمل 
أعباء مسؤولياته وفقا للقواعد والأصول التي تفرضها مصالح الفرد 
والجماعة على حد سواء. وإن التزم بذلك فإنه ولا شك يبعد عن 
الانحرافات ويسير على النهج القويم. 


وإلزام النفس بالواجبات - الدينية والدنيوية ‏ عملية نفسية إرادية» 
من شأنها أن تشعر الإنسان بقيمته وبكفاءته وبما أودع الله تعالى فيه من 
tip eas ees edly cll ees‏ 
وو فاق العا Oa‏ .وار ا ا 
ومشاعرة لطر عله ge ld‏ الحيلة الطبيعية اللي 


ولعل من أهم دوافع الانحراف الفراغ الذي يعتري النفس 
ويشعرها بعدم أهميتها وقدرتها على التفاعل مع الخاة.. Ol LSS‏ 
الطبيعة لا تقبل الفراغ كما يقال في علم الفيزياء» كذلك الطبيعة 
البشرية لا تقبل الفراغ الذي يوهنها ويؤدي بها إلى الضعف 
عندما كان يوصى أحد الولاة» ويقول له: «إن الله خلق الأيدي لتعمل 
فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية». وهذا ما يدل على صدق 


۳۲ 


النظرة إلى سلوك الإنسان الطبيعى» الذي لا يكون فيه مجال للانحراف 
عن أداء الواجبات» والالتزام بالطاعات. 


وقد يظن البعض بأن الإنسان يقع عليه وحده عبء الاختيار بين 
الالتزام بالطاعات وأداء الواجبات. أو التخلي عنهاء لأنه في النهاية 
مسؤول عن اختياره بين هذه أو تلك» ولكن الحقيقة أن الإنسان لم 
يخلق Lic‏ في هذه الحياة. ob PRS‏ عليه che‏ السلوك الذي 
chy‏ ووفق ما chp‏ سواء اتبع شلوكا ويه أو لورکا arpa‏ فهو 
كريم على خالقه» ومكرمته هذه هي التي تدفعه إلى تصور اليم 
واج Lill‏ ل كر اي وتحثه على تحقيق كل ما يرتقي به صحياً 
Luly‏ ومجتمعياء ولذلك كانت عليه :واجبات: تخو خالقة». ونخو نفسه 
gous‏ أشرتة تحور الاس adey‏ أداء هذه الواجبات دون إفراط أو 
1 قال رسول الله oly ae‏ لبدنك عليك lie‏ ولنفسك عليك 


SB يجنا ...فاتك كل‎ We bs, te tle Hey J, 


حقه) . 


السيطرة على الدوافع 

وهكذا يتبين لنا أن وجود الدوافع الفيزيولوجية إنما كان فى 
ضفي" ا shall ab JW ah‏ 
الإنسانية بدوافعها الطبيعية لتكون Sule‏ هاما يساعده على حفظ البقاء 
وحفظ النوع» فكان من اڪ أن تكون مراعاة هذه الدوافع لإشباع 
ااافا ا re ie‏ ولاك 
جاءت أحكام القرآن الكريم تلامس الفطرة البشرية» وتتحدث عن 
تكوين LOLLY‏ متوافقة مع الفطرة التي خلقه الله تعالى عليها 


۲۳ 


وإذا كانت الدوافع الفيزيولوجية والنفسية لها مثل هذه الأهمية في 
حياة الجنس ob were‏ مراعاتها وحسن إدارتها أو الإقرار بتأثيرها 
تفرض على الإنسان عدم التنكر لها أو كبتها. بل على العكس من 
ذلك إن القرآن الكري وال المي الشريقة يتهوان إلى السيطره على 
الدوافع والتحكم فيهاء بما يجعلها قادرة على أداء وظائفها. وضمن 
الخدرد cys dl‏ اة . alll‏ وه 'الجماعة le‏ .جل سواء, 

وهنالك فارق ما بين القمع والكبت للدوافع» فالقمع قد يعني 
عدم الاستجابة» بصورة إرادية» لدافع cle‏ أو لرغبة ما ومقاومة إشباع هذه 
AE‏ أي أنه لا يعني إنكار هذه الرغبة على الإطلاق» بل عدم 
etal‏ انيه وترك هذا الإشباع إلى ظروف أخرى أكثر ملاءمة. أما 
الكبت فهو إنكار الدافع أو الرغبة وذلك إما للشعور بحقارتها أو الخوف 
منهاء ومحاولة إبعادها عن دائرة الوعي مما يؤدي إلى كبت هذه الرغبة 
وحبسهاء وبالتالي إهمالها وطمرها. ولكن وجود هذه الرغبة» ولو 
وی ا Yeu‏ يقر ايا ا Usb Ca‏ ان 
تطفو فوق دائرة الوعي وتتحين الظروف المواتية للظهور» وقد يكون 
ذلك Oe‏ وحيل افك مما يسيب pi‏ تعض الأغراض : أو 
حصول اضطرابات في السلوك» نتيجة للإزعاج أو القلق النفسي . 


والقران الكريم لا يدعونا إلى كبت دوافعنا الفيزيولوجية والنفسية 
إطلاقاً. بل هو على العكس يوجهنا إلى تنظيمها والسيطرة عليها من أجل 
توجيهها توجيهاً سليماً ا ea‏ 
وهذا ما يجعل الإنسان ارا على السيطرة على دوافعه. موجها لهاء 
يذل ey se oh‏ الدوافع تتحكم فيه» وتصبح هي ال له 
والمسيطرة Ade‏ 


1 


وهذا ما يؤكذه القرآن الكريم بقول الله تعاا لی : # ينادم (p32‏ 
PERO TENG NG Wate Ree ly‏ 
رة اله casi‏ م abate SIT sll‏ لذ ءامتوا للدي 
1111111111112 


هذا فضل القران الكريم . فهو لا يدعو الإنسان إلى إنكار دوافعه 
الفطرية وكبتها حتى يح الوفوع ف الصراع النفسي » كما أنه لا يطلق 
العنان للإنسان oa‏ رك دوافعه تتحكم فيه paws‏ عليه . بل هو 
يدعوه إلى cp 00 ia‏ الحاجات ٠‏ الضرورية ah Aas‏ 
isle‏ مع a‏ والشرع : وهكذا فإ تنظيم دافع 5 we Sis‏ 
تناول بعض SY SES!‏ والمشروبات التى حرمها الله تعالى لأنها مضرة 
بالصحة البدنية أو العقلية. وتنظيم الدافع الجنسي يكون بإشباع الشعور 
أضرار صحية ومجتمعية وإنسانية. . ويبيّن القرآن الكريم فضائل الزواج 
في تكوين العلاقة النفسية والجسدية بين الزوج وزوجته» وفي تكوين 
الأصرة؛ slug‏ المجتمع الا سني الفاضل»› le‏ يسيع أجواء الطهارة 
والعفة والأمن الجماعى بين cpl‏ و بقول الله تعالى : ومن 
2S gh ches‏ من نشیک JESSE Ot‏ بتڪم موده 
o,‏ 


."۲- ۳١ الأعراف:‎ )١( 
. ١ : الروم‎ (۲) 


0 


وإذا لم تسمح ظروف الإنسان له بالزواج فعليه أن يستعفف Oly‏ 
يسيطر على شهواته حتى تتيح له الظروف إمكانية الزواج. وقد ثبت 
ofy‏ المرضى العصابيين الذين كان «سيمون فرويد» يعالجهم» نشأوا في 
الأغلب في مجتمعات أوروبا المسيحية التي كانت في ذلك الوقت تنظر 
5 الجنس باعتماره دافعا غير مقبول ويجب كبته. ولذلك لم يكن 
ly‏ أن يلاحظ «فرويد» وجود علاقة بين كبت الدافع الجنسي وبين 
الأمراض العصابية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض تلاميذ (eg)‏ 
أمثال «أدلر» وغيره من المحللين النفسيين الآخرين مثل «كارن هورني) 
و«إريك فروم»» لم يوافقوا «فرويد» على اهتمامه الزائد بالدافع 
الجنسي وبتفسيره للأمراض العصابية على أساس أنها ناشئة عن 
الكبت. ونحن نعتقد أنه حتى ولو كانت النتائج التي وصل إليها 
«فرويد) صحيحة بالنسبة لبعض الحالات في ذلك المجتمع الأوروبي. 
فليس من الضروري أن تكون صحيحة في مجتمعات أخرى تختلف 
في ثقافتها عن المجتمع الذي عاش فيه «فرويد). 

ويتضح من عرضنا لموقف الرسلام من الدافع الجنسي » وعدم 
إنكاره له وعدم النظر asl‏ اغا وا Yul (as Coe (daa‏ 
نتوقع أن نجد في المجتمع الإسلامي الذي يربي أطفاله تربية إسلامية 
(doles‏ ويشجع شبابه على الزواج المبكر» ويتخلص من العادات 
والتقاليد التي تحول دون تحقيق ذلك. cel.‏ إننا لا نتوقع أن نجد 
في هكذا مجتمع إسلامي أثراً لكبت الدافع الجنسي . كما أن تحكم 
السات المسلم بدوافعه الجنسية وسيطرته عليها لا يؤديان إلى الإضرار 
بالصحة النفسية إذا ما أقبل CLI‏ على العبادات بأبعادها aT a‏ 
وخاصة على الصلاة والصوم اللذين من شأنهما أن يقويا السيطرة على 
الطاقة الحيوية التي تتمثل في الغرائز والحاجات العضوية. كذلك فإن 


۳٢ 


إسهام شبابنا Lat‏ في النشاطات الإنسانية المفيدة» والإقبال على 
تحصيل العلوم والآداب والفنون. وممارسة شتی أنواع النشاطات 
الأخرى . . os‏ ذلك يبعد عنهم حالاات السأم والضجر. ويحميهم من 
ا القاييت Ages! gle‏ 

من هنا كانت تربية ol all‏ الكريم للإنسان 5 dy‏ سليمة وذلك 
بوصعه القواعد التي تفصل بين المرأة والرجل وتمنع الاجتماع بينهما 
إل وفق الأصول المحددة cle yc‏ وتأكيله على النساء يعدم اندذاء رينتهن 
لغير من ‘pl‏ الله تعالى لهم وفي الأوقات الملائمة والظروف 
(Awl‏ كما يتصح ذلك من الاس الكريمتين في قوله تعالى : Jap‏ 


2 كو ا 2 Bae‏ 
ae‏ منت يعضضصن من ِنْ in‏ وحْمَظنَ LON gasp‏ زينتهن YI‏ 27 


~= 
ت ا ی ee‏ وعدا a BA‏ ور س ت a“‏ 1 


ورور 
مھا ولص رن رهن ع حون ولات زنتهن إلا لبعولتهرى و 
gle‏ أوْءَابآ بعولتهرى Fi‏ ر راا ر ا 
اوا ر نھر اوی ا خو ھن يهن ESL‏ اتويت ر 
a7 Oe ew XE Ay 2 4‏ 47 و 


OGLE يواغ ركب‎ coat ah, JEN Geil 


Poh ie oa es النور:‎ (\) 


۴۷ 


الانفكالااتت 


الانفعالات هي حالات داخلية Las‏ من مجريات الأمور 
والأحداث في حياة الفرد. وهي في الحقيقة لا يمكن التحكم بها 
ورا أو السيطرة عليها وعلى ما قد ينتج عنها من سلوك. بل إن 
محاولات السيطرة على الانفعالات قد تزيدها إثارة أو تهيجا. وهي تبرز 
بأقغال :مضطرية ٠لا dake pty Lely‏ ويظلق .عليها Lal‏ تخبير 
الوجدانيات. وقد عرف البعض الانفعالات على igh‏ «حالات داخلية 
تتصف بجوانب معرفية del‏ وإحساسات. وردود أفعال فسيولوجية, 
وسلوك تعبيري معين. وهي تنزع للظهور فجأة ويصعب التحكم فيها» . 

ومن الأمثلة على الانفعالات مشاعر القلق» والغضب» والسعادة» 
والحزن» والخوف» والحسد, والغيرة» والندم. وتوجد علاقة قوية بين 
الدوافع والانفعالاتء OY‏ الدوافع WE‏ ما تكون مصحوبة بحالة 
وجدانية انفعالية» فمثلا حينما يشتد الدافع إلى الطعام بسبب الجوع. 
ولا يمكن إشباع هذا الدافع عن طريق الطعام» فإن المرء يحس بشعور 
من egal‏ ردك et‏ ا Vast,‏ على ر من :ذلك 
إذا حصل الإشباع فإن المرء يشعر بحالة وجدانية سارة. 


١١ 


py ENLEY,‏ مع JA cailyall fhe SLi‏ ا 
والحكمة الإلّهية كما أوجدت في نفس الإنسان الدوافعء كذلك 
فى الحياة. | 


والانفعالات كثيرة ومتنوعة بحيث لا تقع تحت حصر. وهي 
تختلف باختلاف الأفراد وظروف البيئة والأوضاع التي يعيشها كل 
منهم. فلو أجري اختبار الانفعال نفسه على بضعة أفراد لتبين لنا OL‏ 
ردود الفعل الفسيولوجية SU‏ مختلفة ومتنوعة» وما ذلك إلا OY‏ 
الانفعالات إنما ترتبط بمكونات فسيولوجية وإدراكية ومعرفية وسلوكية 
خاصة JS‏ فرد» وإن كانت هذه العناصر تتفاعل مع بعضها بعضاً في 
الذات: :الواحدة. 

وقد جاء في القرآن الكريم وصف لكثير من الانفعالات التي 
تصاحب النفس البشرية» مثل الخوف والقلق والغضب التي SAS‏ 
alles GaN lin te Alle yess‏ اليد حاف لقيو 
Sad, OLY oi‏ اللات : oe‏ البقاء» والنوع» والتدين. 

OS‏ اليذه dela SUT GYLEY‏ قن GLY the‏ كالخوك 
فإنه يعينه مثلا على الشعور بالأخطار ear‏ بدل أن تهدد وجوده» 
مما يجعل من الخوف Lele Stele‏ يساعد على الحياة والبقاء. والغضب 
كذلك» مثل الخوف»ء فإنه من الانفعالات التى تعتري النفسء وقد 
ينشأ عن أشياء بسيطة مثل التوبيخ أو BLY‏ أو عن أشياء كبيرة 
كالتهديد أو الاعتداءء ولذلك فإنه قد يتحول إلى شعور عدواني» وإذا 


Vey 


لم بجر التحكم 64 يودي إلى Jest‏ عدوانية ضارة . 


والانفعالات ات ا تغييرات فسيولوجية في الجسم 
بصورة خاصة على ملامح الوجه. ومن تلك التغيرات التي تحدث أثناء 
الانفعال تزايد ضربات القلب» وتقلص الأوعية الدموية في الأمعاء 
والأحشاء» واتساع الأوعية الدموية في الأطراف» وزيادة تدفق كمية 
الدم إلى القلب. 


ويصور القرآن الكريم حالة المؤمنين في موقعة الخندق وما 
اعتراهم من خوف شديد» كما يبين آثار انفعالاتهم التي كانت تظهر في 
شدة خفقان قلوبهم وتدفق كميات الدم فيها مما يزيد في أحجامها 
ويجعلها تتضخم وتكبر حتى لتقترب من القصبة الهوائية. وهذا كله 
يتبيّن في قول الله تعالى #وبلغت pel‏ الحناجر» في الآية الكريمة: 
Hp‏ 55 ينك Shh Se 1 rS‏ ال sts‏ عارك 


shee 0 Ge AR ر‎ 


الد مرق 0 شالك OA EIT TS LET‏ 
es‏ سه 
القصبة الهوائية بحوالي ستتيمتر ونصف السنتيمتر» فإذا Seal‏ بالدم 
سنت دة الخفقان Op‏ حجمه يزداد مما يجعله يقترب من القصبة 
الهوائية. وهذا ما fe‏ عنه القرآن الكريم في الآية المبينة» إذ زاغت 
أبصار المؤمنين» فلم تعد قادرة على الرؤية الصحيحة» وغطت عليها 
غشاوة أضعفت الأنظار» كما اضطربت الأفئدة» وتضخمت القلوب 
حتى صارت قريبة» بسبب هذا التضخمء من القصبة الهوائية التي هي 
مجرى التنفس ما بين الحلق والرئتين 


5 الأسزاكف: 3111 


١ 57 


وأما م dow‏ الانفعال من تغيرات 2 ملامح الوجوه يوم القيامة 
نلى بقولہ الكريم: A SABES LASERS‏ 
Seal‏ 6 

فالغبرة ة هي الغبار. والفترة هي من LASSI‏ والمعنى أن وجوه 
الكفار الفجار يغشاها سواد من الخزي والمذلة والهوان كانه طليت 
بغبار أسودى أو دهان من کرد 5 


bags بالانفعالات» بحيث يؤدي انفعال‎ tat is avait 
العين . يقول الله تعالى : ار‎ A خاصة» إلى اتساع حدقة‎ 


ر 


Sebel PAV AS ES REGUS Kees vette tt 
شرة تعالى : #تشخص‎ EGE ELAS AEN مقنجى ر وسم‎ 
فيه الأبصار# وللا يرتد إليهم طرفهم» وصف حي لما يحدث من‎ 
وعدم استطاعتها الإغماض‎ cle اتساع حدقة العين» وشدة التحديق‎ 
لشدة الفزع من هول ما ترى.‎ 
ومن التغيرات البدنية التي تحصل أثناء الانفعال من خشية الله‎ 
سبحانه أن الشعر الموجود على سطح الجلد ينتصب بعد أن يصاب‎ 
CSU GIG 8 : المرء بنوع من القشعريرة. يقول الله تعالى‎ 


م سد 
eae‏ 47,5 ,1 ل E‏ 


إن سس Og MBM a‏ 
8 ما نلاحظ أن التعبير عن الانفعال يكون بحركات اليدين. 
وقد ذكر القرآن الكريم تقلب: الكفين .بسبب: De‏ التدم. التى. 'تسيطر 


.55- 5٠ عبس:‎ )١( 
Ey aces : إبراهيم‎ (Y) 
au Pye il (۳) 


١6 


47 Gx 
5 


ae Aas. A‏ ل Cael‏ سات ب 
على الإنسان. قال تعالى : > a bel‏ َا صیح بقلب كنيو عل ما یدبا 
BY fy‏ سس ع 7“ i.‏ 
eden eins‏ شپاویقول Og bold), LBS gts‏ 
وهذه بعص الأمثلة عن الانفعالات الى تصاحب النفس py pba‏ 
١‏ - انفعال الضحك والبكاء. 


¥_ انفعال الحب. 


١‏ انفعال الضحك والبكاء 


الضحك البساط في الوجه مصحوب بزفير متقطعم» وصوت 
مسموع» ناجم عن سرور في النفس. ومنه: القهقهة وهي ضحك تبدو 
مغ النواعنة ولا مميت دات Shel aly SLY‏ وه | 
وهو ضحك بلا صوت . ويستعار الضحك للسخرية فيقال: : ضحكت منه . 
ea‏ عندما تضحك من الناس سخرية أو cepa‏ بينما ا 
ees‏ تمواق opine SUS IG aE Ol‏ 


Syesly OG GSE‏ قن Chua: be‏ مه 


والضحك صده البكاءء فكما ينجم الضحك عن السرور فالبكاء 
ينجم عن الحزن» كهنا في قوله تعالى : 0 ag So as rar‏ 
أي أوجد سبب الضحك من JB pul‏ وسبب البكاء من الحزن. والله 
تعالى موجد الأسباب جنا ولكن مباشرة الضحك والبكاء تكون بفعل 


. ٤١ الكهف:‎ )١( 
. ١١٠١ المؤمنون:‎ )۲( 


)۳( النجم : ۳ . 


إرادي من الإنسان» كما في قوله تعالى OG GSKA SSC EB:‏ 
أو قوله تعالى : SOG EBA TIMP‏ أنه - 
سبحانه - نسب الضحك إليهم . . . Shy‏ الضحك بتفتح أسارير الوجه 
عن سرور وعجب في القلب. فإذا أصاب OLS‏ منه ما لا يمكنه دفعه» 

وينجم البكاء الذي قد يظهر بجريان الدمع على الخد عن غم 
في القلب» وربما يكون عن فرح يمازجه تذكر pl‏ معين فكأنه عن By‏ 
فى القلب. 

وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى أودع هذا الإنسان خاصية 
أحد ماهيتهماء ولا كيف يقعان فى هذا الجهاز المركب المعقد الذي 
لا يقل تركيبه وتعقيده النفسي عن تركيبه وتعقيده العضوي.2. والذي 
تتداخل المؤثرات النفسية» والمؤثرات العضوية فيه» وتتفاعل لإحداث 
الضحك أو إحداث البكاء. وكل ما يتبدى من هاتين الخاصيتين هو 
مظاهر لحالات نفسية وعضوية ناتجة عن تفاعل المؤثرات في الكائن 
البشري . 


۲ - انفعال الغضب: 


تؤدي إليه من تعطيل للفكر» وفقدان قدرته على إصدار الحكم 
الصحيح أو التحكم فى الحادث الذي يحصل . 


AY التوبة:‎ )١( 


1( النجم : 8 


والخطر الناجم عن الغضب يجب تلافيه وذلك بالتحكم في 
انفعالاتنا أثناء ثورة الغضب. oY‏ من شأن هذا التحكم أن يعيد إلى 
الانسان وعيه ويجعله قادراً على التفكير السليم» فلا يتورط في قول أو 
فعل قد يندم عليه فيما te‏ وأن يحفظ توازن الجسد فلا ينتابه التوتر 
الذي ينتج عن ؤناذة ULI‏ الخو ST ApS LSS OL SY dee‏ هن 
السكر. وبالسيطرة على التوتر لا يندفع الإنسان إلى أعمال عدوانية 
كالأذى الذي يكون مصدره الرئيسي الغضب. ثم إن عدم مواجهة 
الشخص الآخر بعمل عدواني» والسلوك معه بهدوء واتزان قد يذهب 
بالبغضاء والمشاحنة ويورث الصداقة والمحبة بين الناس. كما يوجهنا 
إلى ذلك بع تعالى بقوله : واكك لجو كدر المي 
Be E‏ 8 وقوله تعالى : « ودن نبوت صر الوم 
ae TT‏ 
۳ اتفعال الحب: 


إن القرآن الكريم يوجهنا Lal‏ إلى عدم الإفراط في حب الأهل 
من LY‏ والأزواج Hey‏ أو في حب الأقربين والناس والأموال» وما 
إلى ذلك.. حتى لا يكون هذا الحب مدعاة إلى الانصراف عن طاعة 
الله تعالى والعمل بما dl dye ae‏ سال ® ole‏ كان ]باك 
وااو و SAG RS‏ وع شک انول قروا کر 
کک Sd‏ ت اله ورسولو وج هاو في سيلو 


I< rod 


ihe 0 Sey Ge 0 BT ae‏ رو 


. ۳٤ فصلت:‎ (1) 
٤ التوبة:‎ )۳( 


€۷ 


ary‏ النفسكية 


في الإنسان غرائز وحاجات عضوية» وهي تقتضي الاشباع » فإذا 
لم يحصل هذا الاشباع ry‏ لفطرة الإنسان» أو حصل إشباع زائد أو 
ناقص عما يقتضيه الاعتدال والتوازن في «wall‏ وفي الجسد» فان 
ذلك Ge‏ إلى كبت وقلق فى النفس. أو إلى شذوذ فى السلوك, مما 
يؤدي بدوره إلى نشوء خلل قد تأتي عنه العقد النفسية . درج علماء 
النفس على تسمية «مصادر ومسيبات الانفعالات الشعورية والتصرفات 
السلوكية المرضية بالعقد النفسية» . وآيات القرآن المبين تشير إلى كثير 
من هذه العقد النفسية بكلمات: العقبة» الطاغوت. الشهوات» الأهواء 
والأرباب . . 


فعن عقدة البخل أو الشح يقول الله تعالى : guna Med‏ 
مدرك مالع OS oO‏ 02 اط عمف يور دى مَسَعْبَة(ييِمَادامَربَة 


DE BSL GF‏ 0 وعن العقدة الجنسية وعقد الشح 


وحب التملك يقول تعالى : « SS‏ حب شوت تالكا GM‏ 


صر 


.١١- ١١ البلد:‎ )١( 


۱٤۹ 


NG SICH اليل‎ scaly CAN يرت‎ CE AIG 
OG HLL رات کرٹ ہیں کک ال ھڑوا ا کوک‎ 
yy se r التالية التي تذكر «الأرباب»»‎ OLY Lal 


إلى أهم مسببات العقد النفسية. يقول الله تعالى : « SCSI‏ 


I Ga مرت وا‎ Hels Awl من دو تت‎ BE ور‎ 
OG شرڪوت‎ e 1 هود هيده‎ oF rs Nis AG 5 دوأ‎ een 


a وو‎ ٣7 سے‎ 0 


ويقول 15 تر ل الت ep‏ اتهم SNS MC pate‏ 
ا EEF‏ فا أن يكقروا به ر 
ویر يد لطن انيهم صلل بيدا 4 ويقول تعالى  :‏ اناما 
gab iy 5 Gail BM aoe‏ سيل الطعْوتِ ALTE‏ 
إن کد BASILE‏ 04 ). ويقول تعالی : ٭ SIN‏ فى GS SSM‏ 
رس وال € pall 3K‏ 5 ولوین is il,‏ 


IE 2 


1 وتفن ا plaisl‏ مما والله یع عل 4 . 


يضاف إلى ذلك أن جميع OLY‏ القرآنية التي تتحدث عن 
«الهوی» أو ee‏ إنما ترمز إلى كل التي تؤدي إلى العقد 
على العقل وسيطرتها عليه». . ولذلك عرف البعض العقدة النفسية 
على أنها «جملة من التصورات أو الانفعالات المكبوتة الناشئة عن 
)١(‏ آل عمران: VE‏ 
(۲) التوبة: ١‏ 
(Y)‏ النساء: ٠°‏ . 
)2( النساء: VV‏ 
)0( البقرة: You‏ 


ع 
a‏ 
030 


حالات صراعية ذات شحنة وجدانية كبيرة» وهي تؤثر في تفكير 
الشخص وتطبع سلوكه بطابع الانحراف والشذوذ». ونعطي مثا على 
العقد النفسية على كثرتها ‏ عقدة النقص أو مركب النقص . 

وهذه العقدة أي عقدة النقص «هي حالة انفعالية تسيطر على 
المرء من جراء شعوره بقصور حقيقي أو وهمي, وهي تحمله في كثير 
من الأحيان على OS‏ عواطفه» فتوقعه في عصاب (مرض) تختلف 
Gy diel aut‏ المسيطة بيه Lil,‏ ارف AUD, cal‏ 
هي عبارة عن مجموعة من التصورات والأوهام والوجدانات الشعورية 
تؤثر في تفكير وسلوك المصابين» وأكثرهم من الأطفال. وتطبعهم بطابع 
الانحراف والشذوذ». 


والعقد النفسية prs‏ 439( في الغالب» E‏ ولت 
كما يدعي كثير من أصحاب مدارس التحليل ال gaa‏ أو أتباع «فرويد) 

من أنها «عقد لا شعورية) أي أنها مجهولة, e‏ في أعماق  ts)‏ 
ea‏ ای ی Slee ee‏ ب ر ا bay‏ 
معرفة واتباع الأساليب التربوية الصحيحة سواء في البيت» أو في 
المدرسة. وعدم els‏ علاقات مجتمعية وفق القيم الخلقية والمثل 
في أهم العقد النفسية التي تقض مضجع الإنسان. 


والنفئس تعيش في صراع شه دائم بين العقد الم 
تتحكم فيها وبين محاولاتها للتخلص منهاء فإن نجحت في ذلك فمعناه 
أنها rece Oe‏ وإن فشلت ges daa‏ العقد النفسية تحت ظواهر 


١١ 


وعوارض مرضية» وتتحول عندها العقدة إلى نقيضها من خلال ما 
يسميه البعض «عملية التعويض»› كتحول عقدة الحرمان المادي إلى 
Jas‏ الجشع والطمع والبخل. وعقدة الضعف إلى عقد الكبرياء 
والتعالى.» وعقدة الحرمان العاطفى إلى عقدة حب الإيذاء والشراسة 
اا ر فاع اه ا ps,‏ خا حون اف 
ونقيضها فى النفس الواحدة مما يسمى «بازدواجية الشعور والتصرف» 
وهذا ما تكون عليه نفوس أغلب الناس المرضى والأصحاءء وإن كان 
الفرق في درجة المغالاة والشدة والاضطراب التي تكون أقوى عند 
egal‏ 

en‏ أثبتت كل الدراسات في علم النفس أن الناس أشقياءء 

> قلقون في كل المجتمعات باستثناء القلة القليلة التي تتبع 

a والتي تلتزم بالطاعات وتأتمر بالنواهي‎ dill لله تعالى‎ oa 
وإن «مقياس الصحة النفسية المتعارف عليه عالمياً بين علماء النفس هو‎ 
بتعاليم الله‎ OL nil درجة سعادة الفرد وطمأنينته وسكينته). وبقدر ما‎ 
الحقة بقدر ما يطمئن ويسعد, وبقدر ما يبتعد عنها يقلق ويشقى‎ 
PAS BEM ABST مصداقاً لقوله تعالى : هم‎ 
هُدَاىَ‎ Eo « وقوله تعالى:‎ 4 KEW ASG Sos عن‎ 
نعم إن من اتبع هدی الله تعالى‎ . 4 OS a; علو‎ SES 
فهو فى أمان من الضلال والشقاء. وهذا يعنى أن الشقاء هو ثمرة‎ 
الضلال ولو كان صاحبه غارقاً في المتع واللذائذء إذ إن هذه اللذائذ‎ 
الإنسان بحقيقتهاء وخاصة‎ Sa هي ذاتها شقاء في الدنيا والآخرة» لو‎ 
إذا كانت ج لأنه ما من متاع حرام إلا وله غصة تعقبه.‎ 


(۱) طه: ۱۲۳ ۔-٤۱۲.‏ (۲) البقرة: ۸ 


10۲ 


tse tees E Bt es حو‎ i ees Ge, 
والمترض»‎ bois محالة ~ في القلق والحيرة» والتعاسة.‎ 
والاندفاع من حالة إلى حالة لا يستقر فيها على شيء. ولا يتوازن في‎ 
المبهج . وتكون الشقوة الكبرى في الدار الآخرة.‎ 

أما من تبع هدى الله تعالى فهو في نجوة من الضلال والشقاء في 
لاور وفي حرر منيع من الضياع bel,‏ إنه ان في نفسه » 
مطمئن إل )64 فهو هاديه» وقد استجاب a)‏ فاتبع هداه. 

أما من أعرض عن ذكر الله تعالى فإن حياته كلها ضيق وهو 
ا ا و ك الو وحار 
المطامع , والحسرة على ما يهوته . ولذلك فان القلت المؤمن dane‏ 
عن هذا الضنك حتى يشعر بالطمأنينة والاستقرار فى هدى الله. 

«بئس العبد عبد jes‏ واختال ونسي الكبير المتغال. pts‏ .العبد 
عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد سها ولها 
بئس العبد عبد Wall Ose‏ بالدين. بئس العبد عبد طممٌ يقوده. 
شن dell‏ عبد dell Gb abel Gye‏ فبك ely) dp CE)‏ 
)= > 


1o 


ومن أبرز العقد النفسية التى يعانى منها الناس: 

١‏ - عقدة الموت: ee‏ الموت. 
e‏ أن يهرب من عفقدة 56 هذه التي تصاحبه» dow oly‏ 
عنها كنا شين AIA ORES OD‏ ل els‏ 
OG SALES‏ 

وليس الإنسان فقط هو الذي يحاول أن يحيد عن الموت. 7 
وکل كائن حي قد يكون عنده ن RAF cont Pa‏ . 
لم يجد الإنسان حلا للخوف من الموت فإنه قد تتحكم به ee‏ 
حتى تصبح من أصعب وأشد العقد النفسية التى تسيطر على انفعالاته 
وتصرفاته. وقد تصبح أيضا المصدر الأول لأكثر العوارض النفسية 
الدائم على الحياة. ولذلك كان لا بد من إيمان قوي عنده للسيطرة 
على الخوف من الموت» وفقا لما يهدي إليه القرآن الكريم. فقد 
أوضح هذا الكتاب المبين بأن هذه الحياة هي فانية. وأن ما فيها من 
لهو ومتاع لهو زائل. Law‏ الحياة الآخرة هى حياة المقاء والخلود» وأن 
الموت ليس إلا مرحلة Je‏ فيها الإنسان من دار الفناء إلى دار البقاء . 
قال الله تعالى : وما هذه الحوة Cis‏ إل ا وار الاک 
ا MG Ale‏ والمسلمون الصادقون بإيمانهم 
يدركون أن Spell‏ جى و مفر منه. ولذلك هم يرتقبون الموت 
حتى يووا أجورهم التي وعدوا بها من الباري -عز وجل - Git‏ 


INTEC) 
VE العنكبوت:‎ )۲( 


١6: 


۴ و nw, ov‏ ر ےم a, LYE‏ وه 0 +4 0-3 ج 
ق له ا rT cre OF‏ ا E r RL‏ 
لقو nao eS‏ ت 1 aaa shit is‏ 
eG‏ الع سر سح A CATS Te * Gi)‏ 170-210 3“ 6 قر 
فمسن رحر عن الاو دخل an WC | CS 5 wr) a‏ و 


رور OG‏ وقوله تعالی  :‏ ایتا تکل Sais‏ م فع 
444 

وتتفرع عن عقدة الموت عدة عقد نفسية أخرى» مثل عقدة قصر 
العمر» وعقدة عذاب الموت» وعقدة القبر. . 


)1( عقدة قصر العمر: 

إن العمر في هذه الدنيا محدود بفترة زمنية طالت (pas el‏ 
والعاقل يعرف أنه ميت لا محالة إن لم يكن اليوم فغداً. والشعور الذي 
يغلب على أكثر الناس هو الخوف من قصر العمر ولذلك تجدهم 
يتهافتون على هذه Will‏ والأطماع تسلب عقولهم. يحاولون اجتناء 
الثروات» أو التمتع بشتى أنواع اللذائذ وبأقصى ما يستطيعون. 

والحقيقة التي يجب أن يدركها كل cols]‏ والمؤمن خاصةء أن 
الأعمار بيد las dul‏ وقد كتب ‏ سبحانه - لكل فرد Sel‏ لوا 
pets‏ ولا cy‏ وذلك منذ تخلقه جنياً في رحم أمه .قال تعالى : وما 
كا ye Sd OR MSs‏ ونا 


“ys 4‏ “ م 
OTT | BAG - we Aad‏ ص غير )8( 
دعمرمن معمر ود بنقص فنع م و zs ee‏ لاف كن إن ذلك عل له لسار 4( 


2-4 


NAO آل عمران:‎ )١( 
VA النساء:‎ )۲( 

. ۱٠٤١ آل عمران:‎ )۳( 
١ فاطر:‎ )٤( 


١6 


والتعمير يكون بطول الأجل وعد الأعوام» كما يكون SAL‏ في 
العمرء والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقاً مثمراًء وامتلائه بالمشاعر والأعمال 
والآثار التي ترضي الله تعالى. ويكون نقص العمر بقصره على Je‏ 
السنين فقط. أو نزع البركة cars‏ وإنفاقه في اللهو والعبث والكسل 
والفراغ . فرب ساعة تعدل lane‏ ورب عام بمو اا فارغا لا حساب 
له في ميدان الحياة» ولا وزن له عند الله تعالى . . فكل فرد من الناس 
له أجل وعمر مكتوب في كتاب الله تعالى» ويتوهم كثيراً من يظن غير 


ذلك أو من يفكر Ob‏ أي شيء يمكن أن fey‏ في الأجل المحدد Yj‏ 
أن يشاء الله تعالى . 


(ت) عقدة العذاب عند الموت: 


فد يتوهم كثير من of Gall‏ الفرد Gale,‏ عذابا شديدا ul‏ 
ساعة الموت. أو قد ترافقه آلام عند خروج الروح وما إلى ذلك. وهذا 
صحيح لأن الموت قد يصاحبه العذاب. وقد يولد هذا الخوف عقدة 
العذاب تلك التي تصل إلى حد الرعب. ولكن هنالك فارق بين موت 
المؤمنين وموت الظالمين والمجرمين» كما WIS‏ على ذلك الآية 
المباركة : « Lol GC LS‏ يا (ae yg le Sel‏ 
ال اماق ا aE‏ وام اا 6 bby‏ تعالى : 
# اماک ن لْمَعَرّبِينَ | 9 روځ وران وت ول ais AN‏ 
AG MISO‏ لن 04 . 


هنا الفارق بين المؤمن برحمة الله تعالى» وأنه - سبحانه - الرؤوف 


.5١ الجاثية:‎ )١( 
.4١- AA الواقعة:‎ )۲( 


١65 


الرحيم» الودودء الغفور لمن يشاء من عباده. وبين الظال لم أو المجرم 
الذي ol‏ بجانبه عن الله تعالى» 0 
9 الأرض alas‏ الأول لا تحكمه عقدة عذاب الموت» والثاني قد 
تتغلغل في أعماقه هذه ال خي ale jal‏ مايا حم حيرات 52 of‏ 
لم يدر بذلك. 


ولا سبيل للشفاء من عقدة عذاب الموت إلا بالتوبة النصوح 
والرجوع إل الله «dls‏ حتی ce‏ الإنسان من المظالم والجرائم 
التي يرتكبها وهو سادر» clu‏ عن عدالة الله تعالى» وعن قهره 
وجبر ونه . 


(ج) عقدة القبر: 

ومن العقد النفسية التي قد تتحكم بالإنسان أيضاً خوفه من أهوال 
القبر. وهذه العقدة إنما هي في الحقيقة ناجمة عن مرض الخوف من 
الأماكن المغلقة jdlal,‏ اللي فكثيرون يخافون هذه الأماكن 
ويخشون الدخول إليها . وربما كان هذا ناجمأ عن خوفهم الدفين فخ القيرع 
لأنهم يشعرون في قرارة أنفسهم أنهم سوف يوضعول في هذه الحفرة 
المسماة بالقبر» أو فى هذه الغرفة المظلمة التى تتكدس النعوش فيها 
تن فف الخ وود ان هد" عرق ها كسان على BU‏ 
فكرة عودة الحياة إليه في القبر. 

وقد ذهب أنصار التحليل النفسي إلى القول بإمكانية الوصول إلى 
نتائج إيجابية في معالجة عصاب الخوف من الأماكن المقفلة» وذلك 
بمواجهة المريض ا بما يخيفه. ونحن نسألهم : إن )493( 
نفسه» واضع أسس التحليل النفسي» كان مصابا بهذا العصاب فلماذا 


yoy 


لم يشفٍ نفسه منه؟ وهذا ما يجعل جميع وسائلهم العلاجية وقتية. ولا 
يشفي من عقدة الخوف من القبر إلا الإيمان الحقيقى. فالمؤمن يثق 
بوعد الله تعالی» oY‏ سبحانه ‏ لا يخلف وعده. وقد قال في محكم 
aks‏ الکریم: SIS PE SG}‏ اَمو fee Ks‏ 


LOS 2 Oe Arf Ws 


4563 2S SMa ly واوا‎ AN آلا افوا‎ il 

والرسول ,الكريم يقول: «إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر النار) . 

الو مدر die ad‏ ان SY‏ يعيب الب ای spl‏ 

به وملائكة الرحمة حقيقة يقينية أمام copa‏ يطمئنونه بحسن CLS‏ 

لقوق نلك الال coe‏ العرني اف جو وا ات لله فر 


۲ عقدة الخوف من الفقر 

كثير من الناس تتملكهم عقدة البخلء أو تطغى عليهم مظاهر 
التملك والأثرة والأنانيةء فيندفعون وراء جمع المال وتكديسه» وينتج 
من جراء ذلك لديهم حالتان: حب شديد للمال» وخوف من نفاده أو 
فقدانه. . 

وقد يعزو البعض هذا الحرص على المال إلى الحرمان المادي 
والعاطفي cles‏ فيريدون التعويض عما فاتهم, من قبل» بالجشع والطمع» 
واتباع شتى الوسائل للحصول على الغنى والابتعاد عن الفقر. 

والإسلام قد عالج هذه العقدة» بل هذه القضية في حياة cpl‏ 
حت dae‏ ا كات cet‏ ميتي لباقي بيطي aN‏ 
الإسلامية» ألا يخشى العوز والفقر» وألا يطمع في جمع المال 


)\( فصلت: ۳۰ . 


وتكديس الثروة» وذلك عندما فرص Shey cal‏ مكانة ceed‏ 
بالصدقات. فالزكاة كما هي معروفة في الإسلام تزكي النفس والمال 
ا وهي قد جعلت ركنا من أركان الإسلام ؛ لما تنشىء من رابطة 
التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع» بحيث يشعر الغني أن لأخيه 
الفقير حقاً معلوماً عليه من ماله. والله تعالى في محكم تنزيله الكريم 
يحبب OLE Y‏ إلى النفوس. والآيات التي تمتدح المحسنين ae‏ ْ 
القرآن الكريم» ومنها قوله عز وجل : وال OG Se SAA‏ وقوا 
تعالى : « وما أَنفَقسْممن شىء 563 حلفم ميث Mg‏ ولكن الله تعالى حدد 
للشخصية الإسلامية اک ee‏ في GY‏ قال تعالى : چ واب 
انقو لَه رووا ولم وروا وك نبي OE EAU‏ . وقال تعالى : 
NIE A Sy‏ عنقك RE SCH VN GR‏ ا 

وقد كان في الانصار خير شواهد للناس على ما آثروا به إخوانهم 
المهاجرين» في حبهم البذل والعطاء لهم» مما جعل الإسلام يسمو 
بتعاليمه وبالمؤمنين به . ولو اتبع المسلمون اليوم تعاليم دينهم» واقتدوا 
بسيرة رسولهم الكريم» وبمن سبقوهم من الأولين» لما كان بينهم فقير 
أو سائل أو محروم.. ولذلك عالج الإسلام عقدة الخوف من الفقر 
بالزكاة والاحسان. كما عالج بهذه القيم العليا Jas‏ الشح والبخل 
والتقتير. . ومما يزيد في اطمئنان المسلم معرفته أن الرزق من عند الله 
تعالى» الذي يرزق من يشاء بغير حساب. 

ولا ريب ob‏ المسلم المؤمن هو الذي يثق بعطاء ربه» ولا يخاف 
من الفقر والإملاق. مادام يسعى ويعمل في هذه الأرض ويوفر أسباب 


. ٦۷ الفرقان:‎ (1) AVE آل عمران:‎ )١( 
YQ الإسراء:‎ )٤( PA the (۲( 


١4 


العيش : ثم يركن بقلبه إلى عطاء ربه الكريم. يقول الله تعالى : iN‏ 


ee‏ دو 
اى اسن Og‏ ويقول عز وجل: # OSE MRS‏ وَمَا 


2 ر‎ 
(af bake 


۳ عقدة الطغيان 

قال الله تعالى  :‏ کا لن Gayl‏ لط (©) أن al . 4 GENS‏ 
الإنسان. يحاول أن يطغى فى كل شیء» عندما يجد فى نفسه مقومات 
هذا الطغيان. فيضيع عندئذٍ عن ال القويم» Souls‏ به الأهواء 
والشهوات حتى تمتلىء نفسه بالعقد النفسية. والطغيان مجلبة لكثير من 
الشرور والاثام» إذ به يكون اسان السا ج es‏ وا 
رور کار ا ا ا ا ا ين واف 
لمخلوق هزيل» ضعيف. ا هلوع . . . ومن كان الطغيان cals‏ 
فلا ريب أنه مريض تبان Cie,‏ العقد النفسية. والله 
تعالى يصور حالاته تلك أو يصفه بتلك الأوصاف المذمومة فى قرآنه 
الكريم. لأنه أعلم العالمين ge‏ خلق. 1 

وهكذا نجد أن الإسلام» وبما يحويه قرآنه الكريم» وبما تحفل 
به السنة النبوية الشريفة» هو خير منهاج يمكن للإنسان أن يسير عليه 
في هذه الحياة. لأنه وحده النظام السماوي المتكامل الذي لا يترك 
تغرة صغيرة في حياة الإنسان إلا ويعالجها معالجة شافية وكافية. . فهو 
بخلص. الإنسان. كفرد من ollie‏ النفسية». وهو يخلص المجتمم من 
مشاكله المتعددة» ويخلص الإنسانية من العثرات التى سقطت فيها 
Wain: E‏ "لماك ركو رز الل ري 

وأي مجتمع يطبق الإسلام تطبيقاً صحيحاً وكاملاً من المحال أن 


.۷- ٦ الذاريات: ۲۲ . (۳) العلق:‎ )۲( OA الذاريات:‎ )١( 


١1 


Tete “ليها العفلة‎ EE Ol wee ola ae oe es 
OS gly وأي مجتمع لا يراعي حدود الله تعالى في كل شيء دی‎ 
ا ادها في ظاهره أو في بعض مقوماته  ولا يطبق المنهج‎ 
الذي أراده المولى -عز وجل - للبشر» بكل حذافيرهء فإن الناس» ولو‎ 
كانوا فيه مسلمين» هم مثل غيرهم» معرضون للعقد النفسية وللأمراض‎ 

النفسية . 


الحيل العقلية 

الحيل العقلية هي مشاعر وقائية أو دوافع للسلوك تتحرك في 
نفس الإنسان لتبرير تصرفاته. أو لوقاية نفسه من القلق الذي يمكن أن 
ينتابه إذا أدرك دوافعه الحقيقية الكامنة فى نفسه. 

ويتبين أن الغاية من الحيلة العقلية هى إخفاء حقيقة كامنة فى 
نفس الإنسان. ومحاولة إظهار ما يناقضهاء لوقاية النفس من ضرر قد 
يحصل لها. 

والحيل بصورة عامة هي صناعة المكذبين» الفاسقين» المرائين 
وأمثالهم. وهذه الصفات هي التي عرف بها المنافقون في المدينة 
المنورة لما كان يتفاعل في نفوسهم من مشاعر موتورة ضد المؤمنين. 
وقد ركز القرآن الكريم على أفعال المنافقين الشنيعة في كثير من آياته 
|| لمبينة ‏ وعلى حيلهم || لعقلية ا تنم عن عدائهم للإسلام وأهله . 
وتكوين ردة الفعل . 

الإسقاط: وهو حيلة عقلية يحاول الفرد أن يلصق بغيره ما يخالج 
نفسه من دوافع وعيوت وأخطاء . وهذا ما يسمى Gl (bE)‏ أنه 


١1١ 


يسقط شعوراً لديه على غيره. ومثاله أن يضمر أحدهم شعور العداء 
الدفين لآخر أو حون أقاربه فيحاول أن يسقط شعوره العدائي على 
قريبه فيشعر أن قريبه يعامله بعداء. 


ومن :هذا الف bla‏ المثافقين ally Gell pele‏ عل 
المسلمين. لقد كانوا يريدون في قرارة أنفسهم أن يبطشوا بالمسلمين 
ويقضوا عليهم. ولكنٌ قوة المسلمين جعلتهم يظنون أن هؤلاء 
يريدون البطش بهم » فإذا صدرت صيحة عن المسلمين ae‏ 0 
موجهة ضدهم. قال الله تعالى : CLC AS oo ie se‏ 5 9 


ere وج‎ > 


راتت تند 0 1 | ee BN cs‏ 
O€6: 59 ae ae‏ 
كان المنافقون يتخذون الأيمان roe‏ (أي سترة) يتسترون بها لكي 
يأمنوا على أنفسهم وأموالهم . وكانوا في الحقيقة يعملون في الخفاء 
ee‏ معي لهال لقن Sic Sb‏ كن SG sleet‏ 
الرسول بنك والخروج معه» وفي الوقت نفسه يبطنون له العداوة 
والبغضاء. ويحيكون له الدسائس مع المشركين. كما كانوا يخذَّلون 
المؤمنين بالتقاعس عن القتال وتخويفهم من الموت» وبث روح الشقاق 
والنزاع في صفوفهم. . 
وفي هذه الآية الكريمة يصف الله تعالى حالتهم الجسدية والنفسية» 
A ony: des‏ الكريم Yt‏ تأخذه مظاهرهم الخادعة بما يعجبه من 
أجسامهم القوية» وبما يبدون من قول فيه فصاحة وذلاقة. فهذه أشياء 
لا يعول عليها كثيراً إذا لم تكن متوافقة مع دخيلة النفس. ولذلك يعود 
النص القراني ويبين دخيلة نفوسهم بما فيها من عداء ووهن» فيشبههم 


.٤ المنافقون:‎ )١( 


Gated‏ ال Late! J}‏ الى Lagos‏ الرس clad‏ اة 
متاكلة من داخلهاء مهملة, لا ce ais‏ فأسندت إلى حائط. أما 
إذا دعي أولئك المنافقون إلى قتال فالخوف يستولي على نفوسهم » 
فيحسبون كل صيحة ترمي لإهلاكهم. وفي هذا أصدق التعبير عن 
القلق النفسي الذي يعانون منه» سواء لخوفهم من اكتشاف أمر نفاقهم. 
أو لحقدهم الشديد على المؤمنين الذي يشحن نفوسهم بحب القضاء 
عليهم. وهكذا فإنهم يسقطون هذا الشعور العدائي على المؤمنين. 
ويؤكد شعورهم هذا قول الله تعالى في نفس الآية: هم العدو 
فاحذرهم #. 

التبرير: وهو حيلة عقلية دفاعية يحاول فيها الإنسان تبرير دوافعه 
غير المشولة Ming Dpde lead‏ ها كان pay dae‏ القلوت: B‏ 
abel‏ كثيرة by‏ باللجوء إلى. التبريرات لتفسير سلوكهم. تفسيرا 
0 قال الله fe‏ .« وَإِدَاِلَ لَهُمَ لَانْفِْدُوأ فيا لأَرضٍ الو مما دن 
Og Sys BY 5 5 9A ae aba YI O ss‏ 

في هذا النص الكريم يظهر واضحاً أن التبرير إنما يصدر عن 
الإنسان بصورة تلقائية لا يشعر معها بالخطأ الذي يرتكب» وذلك عندما 
شعن يا aly bes‏ انه قم شيا ييا أو عندما لا يدرك حقيقة ما 
ely. fet‏ المرضى. .من il‏ كان بان الماد OWS,‏ 
المؤمنون ينصحونهم بالتخلي عن فسادهم» فيماذا كانوا يردون؟ 
كانوا يردّون بالقول: #إنما' نحن مصلحون). إنهم ركن حا 
فساد أعمالهم ويظنون أنهم يفعلون شيعا من الصلاح . ويبين عدم 


VY. ١١ البقرة:‎ )١( 


1۳ 


إدراكهم ذاك قوله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون» وهذا LSE‏ 
لفسادهم #ولكن لا يشعرون# . 

رد الفعل: رد الفعل هو Lal‏ حيلة عقلية دفاعية تظهر بسلوك 
مضاد للسلوك الحقيقي الذي يريد الإنسان إخفاءه . والمثال على ذلك 
أن يبدي أحدهم كثيرأ من المجاملة واللين والاهتمام فى معاملة شخص 
آخر لإخفاء كرهه له وشعوره العدائى تحاهه . فالمنافقون كانوا يظهرون 
أحسن القول للؤمنين. والاعجاب والتقدير لأعمالهم , ولكن كان ذلك 
كله بقصد إخفاء كراهيتهم وعدائهم لهم . قال الله تعالى : اومن الاس 
ےہ Aen op‏ > ا ا oh‏ ور موي لاد ےا مه ر ور oa AWE‏ 
ن يعبت Fails BIC ANGST Sis‏ مان بو وشو ألد الجصار 9© 
وَإِذَاتَولَ سس في الأرض td‏ فيها Lay iG Leah SAN yes‏ 
Og 3a‏ 

وقد روي أن av‏ الآيتين الكريمتين نزلتا في الأخنس بن 
کلامه» وكان يظهر الإيمان ويحلف بالله على ذلك ولكنه في الحقيقة 
كان من ألد الخصام للنبي ك والمسلمين. بل ويبيّن الله تعالى شدة 
الزروع إذا قدرء ولا يتأخر عن قتل الناس إذا استطاع. وذلك لشدة 
خصومته الدفينة للمؤمنين ولنبيهم كك . 


وهكذا يتبين لنا أن القرآن الكريم قد أشار إلى بعض الحيل 
ala‏ ان كانت ت ق نوسن المتافقيق + teal poe‏ ,ذلك 
قبل قرون عديدة من اكتشاف علماء النفس الغربيين HN‏ الحيل 
)١(‏ البقرة: Yeo. Yee‏ 


VV 


العقلية التي كانت تظهر في سلوك مرضى القلوب الك كانوا 
يعالجونهم . 
والمرض: هو الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان» وهو 
نوعان: الأول مرض جسمي وهو المقصود بقوله تعالى: « وَلَا عَلَ 
الْمَريض Gly OR BS‏ مرض نفسي وهو عبارة عن الرذائل» 
0 والجبن» والبخل» والنفاق وغيرها من الرذائل لاف التي 
نشي Wd‏ ترك tls‏ و و و OREM‏ 


تداعي الأفكار أو تجمع الأفكار 
إن تداعى الأفكار ليس سوى نمط من أنماط استحضار الأحوال 
النفيسة ا فا وهو يتم بصورة تلقائية ودون أن يكون للإرادة 
أي أثر. أو بمعنى آخر إن حدوث أمر حسي أو فكر يستدعي تذكر أمر 
آخر مرتبط به» أو التفكير في هذا الأمر الآخر. وقد جرى تعريف هذه 
الظاهرة النفسية التي تسمى تداعي الأفكار «بأنها استحضار الأحوال 
Pre eons Wes anes eer er a a a eee |‏ 
eas‏ التالية المتأثرة». مثال ذلك أن أقرأ كتابا فأتذكر مؤلفه أو أتذكر 
شخصا تربطني به علاقة؛ أو أذهب لزيارة صديق في القرية فأتذكر 
Be Jor igual‏ فى هذه القرية بالذات؛ أو Sof‏ أمام المنزل 
الذي كنت أستأجره فيخطر ببالي 2S‏ من الأمور التي مرت بي أثناء 


١ النور:‎ )١( 
٠١ البقرة:‎ )۲( 


وتداعي الأفكار يحصل : 

بتجمع عدة أحوال نفسية فردية لتؤلف وحدة متكاملةء فإذا ما 
ode cue] che‏ الات SVL Lad) Gude‏ لار ال Ags‏ 
وتكون قيمة هذه CY GS‏ الجزئية أو الفردية Le‏ تؤلفه من مجموعات. 
مثال ذلك: إن تعلم القراءة يستدعي سماع الأصوات التي تتشكل من 
الحروف. مضافة إليها الصور السمعية والبصرية وما تحتوي من معان» 
ie rere crac‏ مجموعات من الكلمات والجمل والأفكار لا 
يمكن تبيان أجزائها إلا بالتحليل. كه فإن استحضار أي حالة من 
الأحوال الجزئية تبعث في الشعور جملة من الأجزاء الأخرى المتممة 
لها. 

مثال آخر: استدعاء الأحوال النفسية بصورة متتالية. كأن تستدعى 
ibs A dee te ie‏ عن (SU 228 diy‏ 
Beye‏ بحيث يتألف منها جميعاً سلسلة متصلة الحلقات. وكل 
حالة نفسية سواء كانت Yaa 1 (em‏ أم فكرة Wb‏ قادرة على أن 
تستدعي غيرها. ولكن تختلف قوة الاستدعاء باختلاف قوة الإيحاء. 
فالحبيب يعلم أن ذكرى حبيبه تثير فيه مشاعر كثيرة» والشاعر توحي له 
بعض المشاهد انفعالات مؤثرة فيبحث عن الألفاظ التي تصور تلك 
المشاهد وتهيج النفس بما توحي به من المعاني . 

والأفكار المتتالية لا تتوقف عن التداعى إلا فى حالة الركود 
الذهنى. أو فى حالة التأمل الشديد» أو الادراك cre‏ غير أن 
التأمل والادراك لا يوقفان مجرى الصور إلا ليغيرا اتجاهه ويسيران 
معه. ولعل الأحلام والمنامات خير مثال على هذا المجرى الطبيعي لأن 
النفس فيهما تكون بعيدة عن التأثر ISL‏ وأحكام العقل. 


۱٦ 


ويختلف نوع التداعي باختلاف الحالات النفسية. وهذا 
الاختلاف يحكمه قانون الاهتمام. وخلاصة هذا القانون: أن حالة 
نفسية معينة لا ترجح على غيرها من الحالات الأخرى إلا إذا كانت 
متناسبة مع الاهتمام الحاضر. ولذلك يؤثر الاهتمام في الحياة العفوية, 
وفي حياة التفكير والتأمل كما يؤثر الانتباه في التداعي . 

وعوامل الاهتمام ثلاثة : 

اعاشدة: Ob SS alte, . Sh‏ الشات 0 بكو الوك اندرا 
من ذكريات الشيخوخة . 

BI AWW Year Ye fab LE My geal 2‏ 
تجذبه؛ والحديث عن الصحراء يؤدي للتفكير wey Y lates cpl‏ 
الإنسان إلا في ظلال الأشجار وينابيع المياه. 

* - المشاغل الحاضرة. فالإنسان لا يفكر أثناء القراءة إلا بفهم 
المعاني» ولا يدرك من معاني الألفاظ إلا ما يناسب سياق الكلام. 


حل المشاكل 

ما uo‏ إنسان فى هذه الحياة YI‏ وتصادفه مشاكل متنوعة في 
di dy Of occas‏ القن Je eas‏ لبي :زلا dog‏ الأنيا عل 
يعتبر مشكلة» والأمر الذي يريد تحقيقه ولا يعرف al fo‏ توصله 
إليه يعتبر مشكلة» والعقبات جميعها التي تعترض سير الإنسان هي 
Lal‏ مشكلات. . حتى التساؤل عن نوع الطبخ اليومي عند ALS‏ 
ب الات :إلى Lea ge Se ISAT JE foal SUT‏ كان 
Cats‏ ا cli Sy‏ نوين ba‏ كان LGM Sa‏ فى > cha‏ 
المشكلات: أو تذليل الشات الى Ag‏ 
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ويرى علماء النفس أن التفكير لحل المشكلة., أية مشكلة. لا بد 
أن يمر بمراحل . وقد pols‏ | بدراسة ور تحليا مراحل التفكير هذه 


أولا - التفكير بوجود مشكلة: ليس هنالك شي ء يمكن اعتباره 
مشكلة إلا إذا قرْر التفكير أنه مشكلةء فإذا فكرنا بأي أمر من الأمور 
ولم Lhe‏ التفكير طريقة الوصول إليه وتحقيقه» عندها يكون فكرنا قد 
حكم بوجود مشكلة. ثم نشعر بعدها بدافع ملح إلى حلها. وتختلف 
قوة هذا الدافع بحسب نوعية المشكلة ومدى صعوبتها. والمشكلة تختلف 
LY‏ تعترض التاجر مشكلة تأمين الاعتماد لاستيراد البضاعة» فى حين 
يرى الطالب في الدروس والمحاضرات التي لم يدرسها أو لم يفهمها 
ولذلك كان التفكير بالمشكلة أولى المراحل التى يمر بها الفكر. 

انياً - جمع المعلومات عن المشكلة: بعد أن يتأكد الإنسان من 
وجود مشكلة لديه فإنه يفكر فى هذه المشكلة من جميع جوانبهاء 
المعلومات عنهاء وهنا يبدأ بتجميع الأفكار حولها أو ST‏ الأفكار ذاتها 
هي التي تتداعى وتتوالى. فيقارن فيما بينها ويختار منها ما هو ملائم 
يساعد على توضيح المشكلة» وفهمها. وتحديدها بدقة. 

الثا- وضع الفروض: أثناء جمع المعلومات المتعلقة بالمشكلة 
بعص الافتراضات التي تساعد على حلها» فينظم هذه الفروض ويرتبها 
ثم يختار بعضها مما يراه AST‏ صلاحية وملاءمة للحل. ثم يعمد إلى 
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مناقشة أحد هذه الفروض فإذا وجده غير ملائم استبعده ثم استبدله 
بآخر. وقد يموم بمناقشة عدة فروض وتمحيصها في ضوء المعلومات 
المتوافرة ow‏ إلى أن يصادف أخيرا الفرض الذي يراه أكثر ملاءمة 
وانطباقاء وأكثر صلاحية لحل المشكلة. 


57 أفكار جديدة ومعلومات طارئة: بعد اختيار الفرض الأخير 
قد تطرأ على ذهن الإنسان أفكار جديدة أو قد تتوافر معلومات إضافية» 
فيقوم في ضوئها بتحليل المشكلة من جديد. وقد يجري الاستشارات 
ويقوم ببعض الأعمال» وكل ذلك للتأكد من صحة الفرض الذي 
اعتمده لحل المشكلة. حتى ينتهي اوا إلى الحل الذي يوافقه فيضعه 
موضع التتفيك.: 


تلك هي المراحل التي تمر بها عملية التفكير عادة في حل 
المشكلات التي تعترضن اسان Le‏ لم يكن الإنسان متهورا فيقدم 
على عمله دون أي استعداد أو سابق تفكير فيصطدم عندها بالصعوبات 
التي قد تشكل له مازق خطيرة. 


السيطرة على الانفعالات 

إن الانفعالات. كما أشرنا من قبل» قد تساعد الإنسان في 
نفعاللات وكثرتها قد تسبب 
للإنسان أففوارا نفسية وفيسيولوجية. وقد أثبتت الدراسات الحديثة في 
الطب النفساني أن نشوء كثير من الأعراض الجسدية إنما ينجم عن 
اضطرابات نفسية. وقد يتردد كثيرون على العيادات وهم يشَكون من 
بعض الأمراض فيكتشف الأطباء أن العلاجات الطبية لا تفيدهم لأنهم 
يعانون من اضطرابات نفسية ناشئة عن مشكلات معينة في حياتهم . 


المحافظة على البقاء والنوع» إلا أن شدة Vi‏ 
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ويحرص القرآن الكريم على توجيه الناس إلى التحكم في 
انفعالاتهم والسيطرة عليها لما في ذلك من فوائد جمة لهم. 
ذلك أننا نجد في القرآن الكريم زادا لنفوسناء وتربية قويمة لهذه 
النفوس» ولا سيما في السيطرة على انفعالاتها في أي أمر من الأمور 
سواء كان انفعال فرح أو حزن. جرأة أو خوف. أو حب للأبناء 
والأموال. . وما إلى ذلك.. ففي هذا الكتاب المبين توجيه ونصح 
وإرشاد لكل ما فيه خير الإنسان. وإن فى قوة إيماننا وتصديقنا بكل ما 
جاء به القرآن Helly‏ النبوية الشريفة لتقويةٌ لنفوسنا Ward‏ قادرين على 
السيطرة على انفعالاتنا والتحكم فيها. ولذلك فإن المؤمن الصادق لا 
تعتريه الانفعالات HLA!‏ فهو مثلا يكظم غيظه أوغضبه تجاه الناس» 
ولكنه يغضب لله تعالى ولما يغضبه جل وعلا. وفى ذلك سبل هداية 
للإنسان للسيطرة على انفعالاته. فلتكن حياتنا قائمة على منهج الإسلام 
حتى نحظى بهذه الهدايةء وتكون لنا السيطرة على انفعالاتنا. 


التوجيهات القرآنية الواردة فى كتاب Sy‏ العالمين» وسنة رسوله 
الكريم » للسيطرة على انفعالات نفسه. Vy‏ عاش في القلق والضياع . 
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يقولون: إن الثقة ناجمة عن القناعة بصحة الشيء وصدقه. 

ويقولون: إن القناعة آتية من المشاعر, فهي gt‏ للانسان من غير 
براهين» وتذهب من غير براهين. والثقة ليست شيعا يمكن الحصول 
عليه بالحجة والمنطق» بل بإيجاد القناعة التي قد gl‏ اعتباطا وتذهب 
اعتباطا. 

هذا القول باطل وغير مطابق للواقع 

فالثقة تنجم عن القناعة بصحة الشيء ء وصدقه بلا شك» ol‏ 
بمطابقته للواقع » أو للفطرة» ولكنها لا تحصل إلا بناء على برهان يثبت 
صحة الشيء وصدقه. وهذا البرهان إما أن يكون عقلياً a‏ 
بالمشاعر» وإما أن يشعر الشخص بصحته وصدقه فقط من غير أن يقوم 
دليل عقلي عليه» ومن تكرار ذلك تحصل القناعة وتتولد منها الثقة. 

فالثقة لا تأتي اعتباطاًء ولا تذهب اعتباطاًء وإنما تأتي من تكرار 
ثبوت مطابقة الشىء للواقع» أو الفطرة العقلية أو الشعورية» وتذهب 
من تكرار ثبوت عدم a‏ وصدقه. هذا هو الذي doy‏ الثقة» وهذا 
هو الذي يزعزعها ويذهبها. 
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وحتى Ao‏ الثقة لا بد أن تنتقل من دور إقامة البرهان إلى دور 
البداهة» وذلك بتكرار ثبوت صحة الشيء وصدقه بالبرهان Wie‏ 
شور 

وكما أنه يصعب إيجاد الثقة في جو ASS‏ فكذلك تصعب 
زعزعة الثقة في جو الإيمان. وكما CAS‏ على الغربيين زعزعة الثقة 
بصلاحية أحكام الشريعة الإسلامية لمعالجة مشاكل العصر عندما كان 
الجر IS cole] So‏ لسن مق الشهل على الدعاة ee A}‏ أن 
يعيدوا هذه الثقة بصلاحية الإسلام في جو التشكيك المفتعل بالإسلام . 

dV lay‏ أن ينشأ الصراع العنيف حول هذه الأفكار والأحكام, 
أي الصراع العقائدي الذي تصطدم فيه العقول والمشاعر فيما بينها 
اصطداما يلتمع من خلاله ضوء الحقائق» ويشرق نورهاء فينجلي فساد 
الأفكار والأحكام carb!‏ بظهور فساد وجهة النظر المنبثقة Age‏ 
ويلمس المسلم Le‏ صدق عقيدته وصحة معالجتهاء كما يلمس 
الكافر والمنافق »من الصراع الفكري» والنقاش العميق» بُطلان وجهة 
نظر الكفر وصحة وجهة نظر الإسلام . ويتجلى عند ذلك للناس جميعا 
فساد النظام القائم» وصلاح حكم الإسلام. 

فإذا تكرر ثبوت صحة أفكار وأحكام الإسلام» وصدقهاء cle}‏ 
القناعة بها. وتولدت عن هذه القناعة الثقة بها وحدها دون سائر الأفكار 
والأحكام الموجودة في العالم . 

وإذا Cte‏ هذه القناعة الناس» وتركزت الثقة في نفوسهم» 
ووڄد رأي Bow ple‏ عن وعي cele‏ فإن النهضة تكون قد دبت في 
الأمة وأصبح بإمكانها إقامة حكم الله مهما وقف في سبيلها من 
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عقبات» OY‏ الأفكار القوية تزيل أكبر قوة سياسية» وتبطل كل فكر 
باطل» وتدمّر كل حکم فاسد. 

إن عدونا Si‏ عداوتنا له من عداوة كفر وإيمان إلى عداوة 
استعمار واستغلال» ومن عداوة مسلمين إلى Syl‏ متفر وجول 
بغضنا له من بُغض مسلمين US‏ بالإسلام إلى بغض وطنيين لأجانب. 
وبذلك أنسانا مرارة الهزيمة بوصفنا مسلمين» lily‏ عنها كونها هزيمة 
كفر للإسلام» وذلك حتى يتحول كفاخنا له من جهادٍ نطلب فيه رضوان 
الله تعالى إلى كفاح رخيص كالمظاهرات والاحتجاجات للحصول على 
الاستقلال» أي على الانفصال عن BL‏ بلاد الإسلام! . 

فإلى متى نغفل عن هذه الخطط الجهنمية الكافرة؟ 

لا مندوحة LI‏ عن إعادة الصراع بيننا وبينه إلى صعيده 
الأصلى . . i‏ إلى الصعيد المبدئى العقائدي. Ob‏ لدينا عقيدة ونظاما 
عدف ينها E 8 ei As‏ أذ ret‏ 
ol,‏ نتخذه عدوا. 

وإذا لم نعرف جهة العداوة بيننا وبين عدوناء والسبب الذي 
يحمل لنا من أجله العداءء فلا يمكن إنقاذ أنفسنا من براثنه» وبالتالي لا 
Ail asd iss‏ 1 

وإذا لم نتخذه عدوا فإننا سنجعل أنفسنا تحت سيطرته» أو 
حت ره ول شك بوعلينا: Y of‏ تشي AY idle dl dB‏ 


aed‏ ہے Ce party‏ ۾ وروي 


bo 3‏ لک عدو فائخذوه عدوا 2174 . 
ولن ننسى فى ذات الوقت أنه قال fe‏ من قائل: « SSCA SS‏ 
)١(‏ فاطر: 5. 
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Goad OAS‏ سيلا OG‏ فقد جاء القرآن بكيفية معاملة 


سے ص 


الأعداء بآيات صريحة تقر ع الآذان وتوقظ العقول وتهز النفوس . فقال 


LL 0‏ سر لو لس سس كيك & wpe?‏ رمو AS‏ بي ر 7% 2 رر ہے 
تعالى : « أا NGA eel IESG‏ تلقو aS)‏ بالْمَودَة 
CA aed‏ ا Cali i Oa‏ ےد 5 ىدم .و م اح سس ر 7 رہ 
MS BTIG SALAS,‏ وقال: ل ON SSL STEN‏ مِن 
مود رر مص ب م ne ee - Bi oe‏ 
دون الْمَؤّمنِينَ وسن Baath WANS JAE‏ 74 . وقال: ا وَدَوأَلَ 
de‏ 


BOO. OE OR Ce Ce 

ون كما کفروا فتکونون سوا OG‏ 
في سبيل بث أفكار الإسلام. ولا بد كذلك من كفاح شديد مع 
العملاء, ومع الملحدين. وسائر أعداء cpl‏ فی مختلف الجبهات . 

وهنا قل يرد | ستيضاح : 

13 كاف الاد dente YI‏ إل ورل Vly Shed‏ كانت 
متحررة من الاستعمارء rates‏ مسلمون. فالكفاح إذن يجب أن 
ينصبٌ على الأنظمة التي تخالف الإسلام فقط!. . 

الجواب على ذلك: إن الأمة منكوبة ببلاءين اثنين: 

أحدهما : بعص حكامها وكونهم عملا للمستعمرين . 

وثانيهما: أن معظمها تحكم بغير ما أنزل الله. 

ولذا تملكت بعض الحكام في العالم الإسلامي حالتان اثنتان: 
)١(‏ النساء: AS‏ 

TAND 


5) آل عمران: YA‏ 
(5) النساء: AQ‏ 
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ففي الحالة الأولى : قد أثرت عليهم الأنظمة الغربية حتى أفقدت 
بعضهم الإيمان بالإسلام plas‏ للحكم وكنهج للحياة» فأصبحوا في 
صف الأعداء ولو he‏ وصاموا. 

وفي الحالة الثانية : يبرز 0 a‏ 0 عن الوقوف ¢ 
من 5 هذه الأمة إلا بالاستناد fa)‏ عمالة دولة iss‏ تناف الدولة 
التي تستغلهم وتستعمرهم . ols‏ ذلك إلى ja‏ انتقالهم من ن أحضان 
استعمار إلى أحضان استعمار آخرء فَجُسْمّ الخطر بنظرهم, o‏ 
من ذهنهم امك إعادة الدولة الإسلامية a!‏ الوجود» مع أنهم يۇمنول 
بالإسلام كنظام للحكم وكنهج للحياة . 

Jy‏ عدم الثقة بالإسلام كمبدأ عالمي للحياة» وعدم الثقة بالأمة 
الإسلامية كأمة قادرة على أن تحتل مكان الصدارة بين الأمم» أضف 
إليهما Ce I!‏ الذي قذفته الدول الكبرى فى قلوب المسلمين بما لديها 
من وسائل الدمار وأساليب المكر والخداع. . كل ذلك جعل المسلمين 
ينون بجانبهم عن OLY‏ ويجعلون ركيزة بقائهم في الحكم تقوم 
على الاستعانة بالدول إليهاء لا الم aul‏ 
ae‏ والشرقيين 6 فضاعوا وأضاعوا. . 

ولذاء be pul ob‏ ومن وراءهم من السك سيقاومون فكرة 
إعادة الثقة بالأفكار الإسلامية. وبأحكام الإسلام» وسيبذلون قصارى 
جهدهم God‏ كل صوت يرتفع بالدعوة إلى الله تعالى وإلى الدين 
الإسلامي . 
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وجعله طريقاً وحیدا للعيش من قبلهم . 
لثقة بالنفس : 

ومن واجبات OLIN‏ بشكل عام» والإنسان المسلم خاصة» أن 
يتحلى بالقناعة والثقة بالنفس . ومما يساعد الإنسان على الثقة بنفسه أن 
يعرف قيمته الإنسانية وما كرمه خالقه Oly cu‏ يكون شعوره بذاته (es‏ 
Healy‏ لما في ذلك من تاثير کین فى aS gle‏ 13 كانت SSF‏ الإنسان 
ومشاعره عن نفسه توحي له بأنه ie‏ بحب الناس وثقتهم. وأنه صالح 
في مجتمعه» sly‏ يتحلى بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة» فإن 
سلوكه يكون في العادة متفقاً مع أفكاره ومشاعره. وعلى العكس من 
ذلك إذا كان تفكير الإنسان يشعره ab‏ فاشل في الحياة» وغير صالح 
في تعامله مع الآخرين» Oly‏ الناس يمقتون تصرفاته» ويكرهون وجوده 
وعشرته» Ob‏ من شأن ذلك أن يفقده الثقة بنفسه. Oly‏ يزعزع علاقاته 
بالناس» مما يؤثر في سلوكه» ويجعله غير قادر على القيام sh‏ عمل 
فيه نجاح له 

وغالباً ما تنشأ الثقة بالنفس عن التربية في البيت» والمدرسةء 
tall‏ اق Bil J ayleady SLY hye gay A‏ الل 
يتعرض فيها للفشل أو النجاح» للنقد أو المديح. للعقاب أو الثواب. 

والتربية ds yall‏ للمسلمين كانت أكبر عنوان على غرس الثقة في 
نفوسهم» بما قام به الرسول بنك من تخليصهم من مشاعر النقص 
والضعف والتفسخ والعصبية الجاهلية» وغير ذلك من النقائص التي كان 
الناس يعيشون في أجوائها ولا يشعرون بتفاهتها وعدم صلاحيتها 
لنفوسهم وعيشهم . 

ومن أهم مزايا تلك التربية الإسلامية تعليم المسلمين القرآن 
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وإفهامهم معانيه» وحثهم على التخلّق بأخلاق هذا OT all‏ المجيد الذي 
يهدي للتي هي أقوم» ومن ثم الاستسلام لله العلي «yaad‏ :والاخد 
بالأسباب والمسببات ثم التوكل على الله. والصدق في القول والعملء 
ا oa‏ الله NGF‏ درن خمينة ll‏ ينا كانت Se Ae‏ 
والأحوال. عن سعيد الخدري أن الرسول نيك قال : ولا يحقر أحدكم 
نفسه»» فسألوه: وكيف يحقر أحدنا نفسه يا رسول الله؟ قال pont a4‏ 
«یری أمراً لله عليه مقال ثم لا يقول فيه. ا 
القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. 
فيقول: فإياي كنت Gal‏ أن تخشى). 


وعن تربية الأولاد وحث الآباء على تعزيز الثقة بنفوسهم كان 
الرسول نك هو القدوة الحسنة في ذلك لما كان يعامل به cosh‏ 
ومن بعدهم حفيديه الحسن والحسين عليهما السلام. وكان يعظ 
الصحابة ويحثهم على حسن معاملة أولادهم . عن أنس أن رسول 
الله بك قال: «أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم». 

وقد أولى الرسول فك . اهتماماً بالاسم لما له من أهمية على 
شخصية الإنسان وثقته بنفسه. لأن الاسم الجميل من العوامل التي 
تكون الشعور الحسن بالذات. ولذلك كان Ab‏ يكره الأسماء القبيحة» 
ويحاول أن يغيرها بأسماء حسنة. 


عن ابن عمر قال: (إن ابنة كانت تسمى عاصية» فسماها رسول 
الله يتك جميلة) . وعن أسنافة Oly‏ رجا يسمى أصرم cl>‏ مع نهر عن إل 
رسول الله :2 فلما عرف اسمه قأل له : «بل cl‏ زرعة)() . 


Sly‏ وسلم 


)١(‏ زرعة من الزرع وهو بخلاف أصرم من الصرم أي القطع الذي ينبىء بانقطاع الخير 
والبركة . 


\v4 


وقد غير الرسول تياك اسم شهاب فسماه هشاماء وغيّر اسم 
حرب فسماه سلماء كما te‏ أسماء العاص والمضطجع وغراب» وغير 
ذلك من أمثال هذه | shew‏ ¢ واستبدل بها | Pi‏ ذات معانٍ حسئة . 

وهكذا تتبين لنا أهمية الثقة بالنفس كأحد الأسس التى تبنى عليها 
الصحة النفسية. 


هه هه 


AS‏ والتغت بير 


إن أكثر تفكير الناس JE‏ من الجدية» فهم يقومون بأعمالهم 
عن طريق العادة وبحكم الاستمرار. والجدية لا بد أن تقصد قصداء 
والقصد أساسٌ لها. والجدية التى نعنى هى الجدية التي تكون في 
مستوى ما يفكر به المرء» Oly‏ كانت الجدية دون Syne‏ التفكير فلا 
تعتبر جدية . 

والجدية في التفكير لا تستلزم قصر المسافة بين الفكر والعمل 
ولا تقتضي طولهاء OF‏ العمل هو نتيجة للفكر. فقد يفكر المرء بالسفر 
إلى أوروبا وقد تطول المسافة بين هذا التفكير وبين السفر إلى أوروبا. 
وقد يفكر بتناول الطعام ويطول الوقت بين التفكير وبين تناول الطعام . 
وقد يفكر بأن ينجح في تجارته أو يترقى في وظيفته وقد تقصر المسافة 
بين تفكيره وبين نجاحه في تجارته أو بين ترقيته في وظيفته. وقد يفكر 
بإنهاض أمته وقد تقصر المسافة بين تفكيره وبين وجود النهضة. 
فالمسألة ليست بطول المسافة أو قصرهاء OY‏ المسافة بين التفكير 
والعدل فد OSG‏ فقي وقد تكرت طربات وها الس هاماء» بل otal‏ 
هو أن يوجد عمل من cla‏ التفكير» سواء أوجده نفس المفكر أو 
أوجده سواه. 


\A\ 


فالتفكير يجب أن يترجم إلى إنتاح معين سواء ols‏ کلاما 
كالشعر والأدب» أو كان أعمالاً كتلك التي يقوم بها العلماء ء في العلوم 
cd pel‏ أو Wks tabs ols‏ التي يقوم 7 علماء السياسة وقادة 
الحروبس. أو كان فع Lobe‏ كالطعام والتعليم والبناء» إلى غير ذلك من 
الأفعال. . 


ales‏ فالجدية “al‏ ضروري في ا سواء أنتج 3 أخفق في 
Tabs‏ وبدون الجدية يكون التفكير عبثا أو لهو أو رتيبا يسير على 
وتيرة واحدة» بحكم العادة وبحكم التقليد. والتفكير الرتيب يستمرىء 
الحياة التي عليها المفكر والحياة التي عليها الناس؛ ويبعد عن الأذهان 
فكرة التغيير والتفكير بالتغيير. 


فما هو التغيير الذي نقصد؟ 


مما لا شك فيه أن واقع المسلمين في أواخر القرن العشرين 
Lily mel‏ بيدا چا 0 إلى الحضيض في الانحطاط الفكري 
ileal,‏ الاي og‏ ال .وضلا dade SM Linke‏ 
gaze ed Gilli ia flay pags ed UL,‏ درلا Sug Cay‏ 
ضرورة تغييره لاستعادة دورهم الفعغال على الصعيد العالمي والإنساني . 
ولا يكون ذلك إلا عن طريق aes a)‏ المنشود الذي هو وحده 
الكفيل باستعادة ذلك الدور. . بل A‏ إلى أن القيام بمهمة التغيير يعتبر 
كلها bed‏ لآ يحون ce opel‏ ولا النهاون Y ose ab‏ نكون مأثومين 
عند الله سبحانه وتعالى. . 


وعندما نقول بضرورة التغيير الإسلامي فذلك oY‏ المنهج 


VAY 


الإسلامي هو بطبيعته منهج تغييري يتناول الإنسان والحياة والكون بنظرة 
شاملة متكاملة» لا مجال فيها للترقيع أو الاقتباس عن غيرها. إذ إن 
الإسلام كل متكامل له يحتاج ا غيره في شي ء سواء في المفاهيم 
والتعاليم والأحكام والأصول» أو في الفكرة والطريقة والمنهج 
والأسلوب التي تكفل جميعها عملية الت فالإسلام CALLE‏ كاملة 
متكاملة) ce ae‏ آل کون کاو مانت بحيث تؤخذ كلا بلا 
أدنى تجزئة» ett tele‏ ا ad‏ 
المجالات دون مجالات أخرى. lb‏ أن تكون عقيدة الإسلام هي 
الا وتكون ا الإسلامية الي sa ee‏ الكل 
الإسلام. . ولا هوادة ۴ ذلك. . 

ومن المعلوم أنه ما وصل المسلمون إلى واقعهم المأساوي اليوم 
إلا عندما اعتمدوا انصاف الحلول أو حاولوا الاستعارة من المناهج 
الأرضية لتطبيقها في مجتمعاتهم الإسلامية. فضاعوا وتاهوا عن 
ا و oF‏ ا عندما او عن ree‏ 
(ewe‏ ا شرق هي من pe,‏ م الإنسان. ‘bs‏ هذه المناهج 
مقصرة وناقصة و عن بلوع منهج الله تعالى الذي یبقی وحذه 
Gol‏ والصواب مهما كذب الناس على أنفسهم حين يضعولن مناهج 
لهم he oe‏ السماء aca ae‏ هو J ae‏ 
رادو ذلك per‏ ا Si‏ وضعية ‘ah‏ ما يقال 9 أنها لم 
تراع قوانين الله سبحانه » ولم تتناسق مع قواعد حاكميته, > فسيطروا فيها 


اليل 


ع الشوية): وكانت النتائج اي لم اعتمم ge‏ کل دی 
بصيرة (re‏ في الفوضى والمشاكل» u‏ وتياهاء و للمادية 
والإلحاد, Rep‏ لقواعد العدل والإنصاف, [aay‏ لقوق لمان 
cuss,‏ رو الان الى BLAS‏ وة تعن دن 
والسعادة. . 


من هنا كان على المسلمين» وهم يحملون شريعة الله الكاملة, 
ويعتنقون مبدأه الحق» أن يدركوا قبل غيرهم. بعدهم هم أنفسهم أولا 
عن إحقاق حاكمية الله تعالى فى الأرض. وأن يلاحظوا بعد ذلك تنك 
غيرهم لهذه الحاكميّة. . وبهذا الإدراك يبرز العبء الثقيل الذي ينبغي 
of‏ يكون على عواتقهم بضرورة المبادرة إلى التغيير واستكناف الحياة 
الإسلامية امتثالاً لقوله تعالى : Sy‏ عند السك ٠04‏ . وقوا 
تعالى : ف GE OPV‏ يموك نما نكر تفع ia‏ 
دوا ف CUS Ch ee el‏ 274 .. وقوله 
تعالى : لوم للقيو E SNES J) SSS simon‏ 
وات 204 . 

والتغيبر المنشود سواء كان تغييراً لنفوس الأفرادأ وأحوالهم» أو 
La‏ للمجتمعات» أو pee‏ لأوضاع الشعوب. فإنه يجب أن a‏ 
دائما فن الا ماس لدي تقوم عليه حياة الإنسان. وأن يبدأ بالمجتمعات 
التي لا قواعد ولا اسس تقوم عليها حياتهاء أو التي ead‏ على أساسٍ 
خاطىء . Oly‏ اولك الأوضاع غير المستقيمة وغير المستقرة . وينظر أو 
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ل هذا الأساس» فإن كان alae sige‏ تتجاوب مع فطرة الإنسان. 
فإنه حينئذٍ لا يحتاج إلى تغيير» ذلك OY‏ التغيير إنما يفترض حيث لا 
تكون الأشياء صحيحة» وحيث لا تكون الأمور (dations‏ أي حيث 
کین اطا Sele‏ للعقل» أو بارزا لمشاعر طاقة الإنسان الحيوية. . أما 
إذا کان العقل Lys‏ قينا Pees‏ بصحة الشيء» واستقامة il‏ وكانت 
الطاقة الحيوية مشبعة ومرتاحة. . فإن فكرة التغيير تنعدم Us‏ طالما St‏ 
افاس الحياة عقيدة تتجاوب مع فطرة الإنسان. 

والمسلمون» وهم من هوا بالعقيدة العقلية التي تتجاوب ce‏ 
ad‏ الإنسان الشليمة: كان ees‏ متهن أن يقعوا este‏ به غيرهم 
86 ن ج هذه العقيدة الحقة . ولذلك كان لزاما عليهم ol‏ 
يحدثوا el‏ ل في نفوسهم حتى تعود أفكارهم ومشاعرهم متوافقة 
مع عقيدتهم. ثم كان عليهم أن يحدثوا التغيير عند الناس الذين لا 
عقائد لهم أو Sil‏ لهم عقائد لا تستقيم مع أحكام العقل, ولا 
تتجاوب ee‏ فطرة Olas YI‏ 5 وإحداث التغيير عند الناس يستد عى حمل 
الدعوة الإسلامية إليهم حی يعتنقوا العقيدة العقلية التي تتجاوب cS‏ 
فطرة الإنسان. وبذلك تتحفق حاكمية الله تعالى على الأرض› وتنعم 
البشرية بالعدالة التي يؤمنها لها الإسلام. 

فالتغيير يجب أن يبدأ بالأساس» أي بالعقيدة التي يعتقدها 
الاش i‏ بالعودة cal‏ هذه العقيدة عند من لود بها ولكن للا يعملون 
يحسبها. . a Isls‏ تعيير هذا et‏ 56 محله oo pa‏ 
والأوضاع› أي تعيير المقاييس والمفاهيم والقناعات. لأنه إذا وجل 
المقاييس» والمفهوم الأساسي لجميع المفاهيم» والقناعة الأساسية 
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لجميع القناعات» وبه تتغير القيم كلّها: قيم الأشياءء وقيم MSY‏ 
وبالتالي تتغير مقومات الحياة. . 

فالتفكير بالتغيير لا بد أن يكون عند الإنسان, أو لا بد أن يوجد 
عند الإنسان. وكل من يملك عقيدة عقلية متجاوبة مع فطرة الإنسان 
يوجد لديه التفكير بالتغيير» إما بالقوة أي Ob‏ يكون كامنا cad‏ وإما 
بالفعل كأن يباشر التفكير بالتغيير أثناء خوضه معترك الحياة. . . 


والتفكير بالتغيير لا يعني أنه موجود فقط عند الذين يشعرون 
بضرورة تغيير أحوالهم أو أفكارهم. بل هو موجود مادام في الكون 
حالة تقتضى التغيير. ولذلك Sell ob‏ بالتغيير لا يقتصر على تغيير 
ابره اجنام و( apts‏ لمق a‏ لتم gol Ny‏ للق كله اقيم 
الناس الآخرين» لتغيير أوضاع مجتمعه والمجتمعات الأخرى الأجنبية. 

والسبب فى ذلك هو أن الإنسان فيه خاصية الإنسانية» ولا يمكن 
لقره دن al‏ بی ا هذا لد تكن ديه Basi is‏ 
تفرض عليه النظر للإنسان كإنسان أينما كان: سواء فى oth‏ أو فى غير 
eer ot aS aes et ol ek‏ 
فالإنسان ار ore‏ التغيير في کل مكان As‏ كل ae‏ يحتاج إلى 
التغيير» حتى تتناسق أمور الحياة» وتتناغم مسيرتهاء فلا يعود التقاتل أو 
التنافر أو التنابذ قائما بين الأفراد والمجتمعات والدول» بل تسود 
علاقات التعاون والتضامن والتكافل التي ترتبط بها جميع الجهود 
المخلصة. وتتلاقى عليها جميع الإرادات الخيّرة. . وكل ذلك من 
خلال oles‏ التغيير. ... 


ولكن ما هو تأثير هذا التغيير في العلاج النفسي؟ 
ol‏ ادات ى تو ار عدي Oo‏ کا الأسان أو 


VA 


سلوكه. يجب أن يسبقه تغيير في أفكاره واتجاهاته» OF‏ سلوك الإنسان 
ple‏ إلى حد كبير بأفكاره واتجاهاته. وهذا ما يتوخاه العلاج النفسي 
اناف أي تغيير أفكار المريض النفسي عن نفسه» وعن غيره من 
حوله» وعن الحياة» وعن المشكلات التي عجز عن مواجهتها من 1 
وكات سما في قلقه . 

وحين تتغير أفكار المريض النفسي» وتظهر له بوضوح الأسباب 
الكامنة وراء قلقه. فإنه قد يرى الأمور بصورة مختلفة. ويجد أنه لم 
يكن هنالك مبررات تستدعي كل ذلك القلق الذي كان ينتابه. 

والعلاج النفسي هو في أساسه عملية تعليم جديدة يتم فيها تبديل 
أو تغيير الأفكار والمشاعر والعادات والسلوك التي يكون المريض قد 
تعلمها أو اكتسبها بطرق خاطئة أو وهمية عن نفسه وعن غيره وعن 
المجتمع» وعن كل الأمور التي كانت تواجهه وتسبب له القلق 
والتعاسة. . وتكون مهمة المعالج النفسي تصحيح أفكار المريض لكي 
ينظر إلى كافة الأمور نظرة واقعية صحيحة» تمكنه من مواجهة مشكلاته 
cle EE‏ بولقم Dyes le‏ حلي oye Yay‏ لقا فى 
seal epee geil E‏ اننا بام قناعي ذلك 
بطبيعة الحال» شعور المريض بالنشاط والحيوية» وبتغيير فعلي في 
Ger te gee ae‏ ادر على أن يعاود ممارسة حياته وة 
طبيعية بعيدة عن الاضطراب أو المرض. أو القلق. بل وفيها اطمئنان 
وسعادة ورضا. 


ولقد كانت مهمة القرآن الأساسية مواجهة الناس في الصميم من 
أعماق أنفسهم , ومدّهم بأفكار ومشاعر حديدة يستطيعون بواسطتها تعيير 


AV 


a‏ الرسالة 3,4 الآيمات» cee‏ شعور القناعة والرضا. وهذا ما 

تشير إليه الآية الكريمة: #إرك أله GN‏ مايقو م حى Oat Li‏ 
لذن تغيير ما في es‏ يعني تغيير الأفكار, والمشاعر» والاتحاهات› 
والسلوك. 

وقد أحدث القرآن الكريم ذلك التغيير الرائع فبدّل الجهل 
والضلال بالعلم والهدى. والكفر والشرك بالإسلام والإيمان. 
والانغماس في متاع الحياة الزائل بحمل أعباء الدعوة الإسلامية, 
والتخلّق بالفضائل والمكارم» والسير على منهج الله تعالى لإصلاح 
الأرض بعد فسادها. . وقد نجح القرآن الكريم والرسول البشير النذير 
نجاحا عظيما فى ذلك cals‏ بحيث تغيرت حياة الناس تغييرا جذرياء 
LE eal,‏ عان de‏ وشام Je‏ هناد Pho pled giles‏ 
فى المدينة المنورة والانطلاق منها إلى أنحاء الجزيرة (HIS‏ لتتخطاها 
is‏ أعوام عديدة وتطرق أبواب العالم كله في مشارق الأرض 
ومغاربها. مما جعل مفاهيم الإنسانية الحقة تنتشر لأول مرة بين الناس» 
فيقيمون علاقاتهم على أساس الإيمان والتقوى» واحترام الكائن 
البشري لخصائصه ASLO‏ 


Sled 


من هنا كان مفهوم الرجوع دائماً إلى الأصالة؛ إلى أصالة النفس 
الزكية التي تعرف الخير من pcs‏ « والصواب من الخطأ. والأصالة 
تعني الصدق. ويطلق لفظ الأصالة على JS‏ عمل ple‏ حقاً عن 
صاحبه. ويقابله المنحول. فتقول الوثيقة الأصلية أو الأصيلة أي الوثيقة 


١ الرعد:‎ )١( 


‘AA 


التي كتبها المؤلف بيده صدقاً. أو القاضي أو الموظف الرسمي 
المختص. ويطلق هذا اللفظ على صدق مضمون الوثيقة ومصداقيته 
للواقع . 

الأصالة في علم الأخلاق هي الصدق والإخلاص. 

والأصالة هي Lal‏ الأفكار والعواطف الصادرة حقاً عن صاحبها. 

والأصالة فى الإنسان إبداعه» وفى الرأي جودته. وفى الأسلوب 
ابتکاره» وفى النسب عراقته . ولذلك تكون الأصالة عيب اسدنهم 
و وا وى دمن leah‏ فى ي أنه كوا 
غريب الأطوار» كثير المدح لنفسه» متفاخراء مخالفاً لقواعد السلوك 
المألوفة السليمة. OY‏ الخروج عن النظام» وعن المألوف السليم في 
حياة الناس فيه حمق وسخف. أكثر مما فيه thd‏ وذكاء وأصالة. 


۱۸۹ 


fees‏ الراب عم 


- الو قلاات 
- الاتحدّات والووتائع 


۾ الأجواءوالناخّاتت 


Lees) uss) Oc der إن‎ 
Neb chile ما تعديق في‎ 

ہما قرا الظ روف و«للمرسات ابرم ات CES‏ 
وضزه أ عر ره 

جن 

مرا وتا APA‏ 


اب ہلسم ۔ 


الظروف/المْلابسَات 


الظرف 

الظرف فى اللغة: الوعاء» وكل ما يستقر غيره فيه. ومنه ظرف 
الزمان وظرف الکن عند النحاة. والظرف: الحال (جمعه ظروف). 
والظرفية هي حلول الشيء في غيره حقيقة: مثل حلول الشراب في 
الكأس» peer‏ مثل: النجاة في الصدق. 

والظرف 5 الاصطلاح : هو الفرصة المناسبة لحدوث الشيء. 
ويمكن للإنسان OF‏ يوجد Gb‏ أي cal Leslie eds‏ ويمكن أن يقع 
عليه ظرف مناسب فيستفيد من أوضاعه» أو ظرف غير مناسب فيتضرر 
منه. 

والقرآن الكريم من بين أهدافه السامية معالجة الأوضاع التي 
تحيط بالإنسان أو تقع عليه. فمثلا لو ساءت أحواله الصحية ثم 
تدهورت» وخاف على حاضره وغدهء فإن القلق سوف يستبد به» 
وتبعد عنه الطمأنينة. ولكنْ إيمان الإنسان القوي بربه سبحانه وتعالى 
يجعله يستيقن بأن له مصيراً محتوماً لا يمكنه تبديله أو تغييره بإرادته, 


۹۴ 


ما لم يشأ الله تعالى له ذلك. ob‏ اطمأن لهذا الإيمان اعتبر أن تغيّر 
الظروف والأوضاع لن تغير من مصيره les‏ حتى ولو جاءت بالأذى 
galls‏ ا اعا Sa gly. (es‏ شرق سالك يدان 
للقلق حتى يغلب على اطمئنانه» ولا للأمراض سبيل حتى تسيطر على 
نفسه. يقول الله تعالى : BING cacti ile NG‏ 
محا وھوا یق من A Laan eS‏ 6 

«وأصلح بالهم». . . إن إصلاح البال نعمة كبرى من نعم الله 
تعالى على الإنسان لأنها مرتبطة بنعمة الإيمان» وهى تعنى الطمأنينة 
dally EI Jl,‏ و راك ple cay‏ الال plied‏ الور 
والتفكير» واطمأن القلب والضميرء وارتاحت المشاعر والأعصاب» 
ptt ced ys‏ نز اعدف OU y Vu‏ 


الملابسات 


الل هو ا يقال اة اد أي خلطت عليه 

الأمر حتى لا يعرف جهته. وألبست القوم LE‏ إذا جعلت الأمر JSS‏ 

ومعنى اللسن» 2 حياة الافيان الداخلية» رح dl‏ من 

gall SM yal‏ + بما هو على حفیقته ( Pals‏ له. pV‏ هو الويهام 

والاشتباه والخلط بين الأشياء. قال تعالى ale SIT:‏ وَل (oul‏ 
ane = he‏ 


a دمر‎ oh 


م لخر > nip - Bt 24 4 3 e‏ 
إيملنهم ail,‏ أؤلتيك م الامن وهم Og Age‏ 2 . والمعنى : أن 


)\( محمد: ۲. 
)۲( الأنعام : AY‏ 


۹€ 


ti 


المؤمنين cpl‏ عرفوا حقيقة وجود الله تعالی » وصدقوا 64 Am gl leg‏ 
عليهم» ولم يخلطوا ذلك الإيمان بظلم أي بشرك» أولئقك لهم الأمان 
النفسي , وهم مهتدون من ربهم. 

Lal رسول الله‎ Ly oe قال‎ ace هذه الآية‎ bes a 


> ررس کو‎ ple 


الصالح لقمان 5 aac 4 Wier LENE‏ لا pe‏ | إنه 


ص 4 وم 


ا 
ولا ا NSIS EEL IE‏ لاغ 
اسر . 


هله الآية as des SII‏ أن المشركين كانوا يلحون على رسول 
الله بيك أن ينزل الله تعالى ‏ عليه فك يصدقه في دعوته. وكان 
الرسول نيك يبين لأولئك المشتركين أن الملائكة ئكة خلق آخر غير ge‏ 
ge OLY |‏ دو طبيعة خاصة يعلمها الله سبحانه . وقل أعطاهم الله 
تعالى من الخصائص ما يجعلهم يتخذون هيئة pil‏ بيهم يؤمرول 
بعمل ee‏ و حيأة ‘el‏ كتبليغ is‏ أو تهديم أو تدذمير من 
القتالء إلى آخر الأفعال التي يقص e‏ ا 
AS LS!‏ والتى كانوا يكلفون بها من ربهم» فلا يعصون الله تعالى ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

ولو شاء الله تعالى أن يرسل ملكا يصدق رسوله محمداً تدك 
لظهر ذاك الملاك للناس ع صورة رجل “a YN.‏ صورته الملائكية ‏ 
)4( لقمان: ۱۳ . 
)۲( الأنعام : 3 


وعندئذٍ يلتبس الأمر عليهم مرة ثانية. وإذا كانوا يلبسون على أنفسهم 
الحقيقة» فيمنعون أنفسهم من إدراكها» ومحمد بيك يدلي أمامهم 
بحقيقته وهو يقول لهم: أنا محمد الذي تعرفونه» أرسلني الله تعالى 
خالقكم لأنذركم وأبشركم ثم لا تصدقونني . . فكيف يكون اللبس إذا 
جاءهم ملك -في صورة رجل - لا يعرفونه ثم يقول لهم: أنا ملاك 
أرسلني الله تعالى لأصدق رسوله.. فهل كانوا يصدقونه وهم يرونه 
رجلا كأىٌ منهم؟ إنهم يلبسون الحقيقة البسيطة. فلو أرسل الله BLE‏ 
ملكا لجعله رجلا ولعادت فالتبست عليهم الحقيقة الكبيرة» ولما اهتدّوا 
قط إلى cc‏ 

وهكذا يكشف الله تعالى ‏ في الآية المبينة - جهل الذين اختلط 
عليهم الأمر ‏ أي التبس - بطبيعة خلق الله العلي العظيم. كما كشف 
لهم جهلهم في معرفة سنته في خلقه. . وذلك بالإضافة إلى كشف 
تعنتهم وعنادهم بلا مبررء ولا برهان. ولا دليل معرفة. 


الأحداث والوقائع 


الحادث هو ما يكون درن بالعدم . والحادث هو الواقع , فالأمر 
حدث أي وقع. والفرق بين الحادث والشيء. أن الشيء حقيقة ثابتة 
مؤلفة من الصفات الموجودة في المكان» على حين أن الحادث حقيقة 
Sey dled I] tye Se‏ الك Of‏ صخرة الجبل شيء. أما 
سقوطها في الوادي فهو حادث. والحادث عه من الظاهرة. OY‏ 
الظاهرة تدل على ما يمكنك رؤيته أو ملاحظته» فى حين أن الحادث 
gle de‏ ا ل ANE oles J dead dy sg Vly‏ 
أو إلى الزمان والمكان كالحادث المادي . ۰ 


45 


أما الواقعة فهى الحادث الذي يكون وجوده الزمانى أكثر خطورة 
من وجوده المكانى : كالواقعة التاريخية . 


ومن هذه المفاهيم يمكن أن نسنشفٌ Sb‏ الإنسان يمكن أن 
يعيش في Jb‏ ظروف وأوضاع قد تكون سليمة أو قد تلبس عليه كما 
يمكن أن يعايش Gees‏ ووقائع ذاتية ومادية قد تريحه وقد تضغط cade‏ 
وكلها ترتبط بالمناخات أو الأجواء العامة القريبة والبعيدة التي تؤثر على 
حياة الأفراد» وعلى حياة الناس بما كرد ف به أو مرسومة له. وقد 
ols‏ آباؤنا الأولون oy ats od‏ أن الأماكن التي يقطنونها بدأت 
coded LLY bajl el‏ ,ناعون ا ال Sab J]‏ أكثر Ula‏ 
وأكثر ملاءمة لنفوسهم » ولتتشكة أبنائهم في أجواء إيمانية. وكانوا عندما 
يسألون عن سبب تركهم الديار يجيبون: إنا مهاجرون إلى ربنا. 


a ENE SU 
ف الأمراض النفسية والبدنية. وقد يستطيع التأقلم مع تلك الأجواء‎ 
والمناخات› ويتجاوز مصاعب الظروف ومتاعبها. فينجو من آثارها‎ 
السيئة. ومن هنا نشأت أبحاث علماء النفس حول الصحة البدنية‎ 
للوقائع‎ Ls, ee على تحمل أعباء الحياة‎ yi, ls 
eet آخر إن الصحة‎ ae والأحداث الخارجة عن إرادته. أي‎ 
حياة الإنسان.‎ 

وفل وصح ىلوا النفس المحدثون Le‏ كثيرة للصحة 
ا لدي وه ا ل حك 
قالت عن الصحة النفسية بأنها: «تكيف الأفراد مع أنفسهم ومع العالم 


1۹۷ 


عمو مع حدّ أقصى من النجاح والرضا والانشراح والسلوك 
الاجتماعى السليم» والقدرة على مواجهة حقائق الحياة وقبولها) . : 

وإن مختلف التعريفات. للصحة النفسيّة. التى وضعها علماء 
تدور كلها حول ay‏ الفرد وتوافقه مع نفسه ومع المجتمع» ومدى 
قدرته وفاعليته فى القيام بشؤون حياته الواقعية. وإشباع حاجاته المادية 
الدنيوية) . 


4۸ 


solo‏ حافت 


ومن الأجواء والمناخات التى يعيشها الإنسان الضحك واللهو 
والمزاح وما يرادفها أو يضادهاء Ls‏ في الضحك الذي يضاده البكاءء 
واللهو الذي يضاده الخشوع , والبطر والطرب اللذين لا يتماشيان مع 
القناعة والعبادة. وقد رأينا أهمية الضحك والبكاء كحالات انفعالية فى 
النفس» فما مدى التأثير الذي تحدثه الانفعالات الأخرى فى أجواء أو 
مناخات معينة؟ ۰ 


اللهو والمزاح 


IEEE‏ سيول 

Sagi Bite EATS OI he il‏ 4 . وفي تفسيره قال 
كثيرون ومنهم ابن عباس وابن مسعود (رضي الله عنهما): Of‏ «لهو 
الحديث هو الغناءء وما يتبعه من الات اللهو). فعندما يعيش الإنسان 
في مناخ غناء وطرب فإن غرائزه هي التي تهيج حتى تسيطر عليه 
وتتحكم به» فيبعد عن التفكير الرصين» وتظهر عليه الانفعالات وما قد 


)1( لقمان: 1. 


۹۹ 


يصاحبها من سلوك شائن» أو ما يرافقها من اللهو العابث في تعاطي 
Se Seed eS‏ کن الهو Ge‏ كل ا كن sala‏ 
الغرائز الشهوانية . 

راوسا ع مد ath Ph‏ وي 


ويقول الله تعالى : ليان eS A Gal‏ ل زڪ i‏ وما 
Gg Hr A aA Bod ve phe Beye (pga wae‏ = 
ELS INE IG x SMI SS HSS‏ 
OM AIT OAS HS‏ بَعَدَمَويجا ASS‏ 
نک قلي 

نزلت في شأن الصحابة لما أكثروا المزاح فقال تعالى منبهاً لهم 
ما ‘elias‏ ألم يحن لهم أن تخشع قلوبهم SU‏ الله وما JG‏ عليهم من 
القران حتى لا يكونوا كاليهود والنصارى. الذين أوتوا الكتاب من قبل 
لذكر الله حتى صار كثير منهم فاسقين؟!. 


لقد خاطب تعالى المؤمنين» الذين نبههم إلى حالتهم تلك من 
المزاح» بموعظة دالّة وعبرة عظيمة» بما يفيد: اعلموا أيها المؤمنون أن 
الأمر ليس بيدكم» Oly‏ نفوسكم ليست من صنعكم» فالله تعالى هو 
الذي خلقكم وزودكم بهذه الجوارح التي تدفعونها إلى المزاح» وقد 
عرفتم حلاوة الإيمان ونعماءه. فاعلموا أن الله سبحانه كما يحيي 
الأرض بعد موتها بإنزال الماء وإنبات النبات لهو قادر على أن يفعل 
بقلوبكم كذلك» فيردها إلى الخشوع. وقد ضرب الله سبحانه لكم هذا 
الإحياء للأرض مثلا من آياته الكثيرة الدالة على قدرته لعلكم تعقلون 
ذلك» ويجب أن تعقلوه» فتردعوا أنفسكم عن كثرة المزاح أو اللهو 


.١۷- ١١ الحديد:‎ )١( 


الذي يبعلكم عن مناخات العبادة وأجواء الإيمان. 


ويقول عبد الله بن مسعود (رض) فى ذلك: «لما أكثر المسلمون 
Biel E eel‏ بويك cede, Aes Gioia Oh‏ الا 
أربع سنين». وهو تحذير متجدّد للمسلمين من الركون إلى اللهو 
Chall‏ والضحك» ونسيان حياة الجد والانضباط التي يريدها الإسلام 
صوناً لصلاح الدنيا وضمانا لصلاح الآخرة. 

iis‏ للمفاهيم الإسلامية لا يعني ذلك أن المزاح كله حرام» 
فإنه إن كان We‏ من حرام أو غيبة أو لمز أو همز أو غير مبالغ فيه 
وكان مما يستدعيه الجو المناسب» فلا بأس به عندئذ. وكذلك الأمر 
بالنسبة للضحك القليل» ob‏ الرسول بتك كان يضحك أحيانا حتى 
تظهر نواجذه Awl wal Gl)‏ الداخلية) كما روى ذلك البخاري. 
ولكنه Et‏ نهى عن كثرة الضحك لأنها تميت القلب. قال الصحابة: يا 


وآله وسلم 
رسول الله إنك تداعبنا ce‏ تمازحنا ‏ قال ميك : «إني لا ا أقول إل 
حقا». وروي عن أنس بن مالك (رض) قال: «كان النبي بسك يخالطنا 


- بالملاطفة والمزاح - حتى يقول لأخ لنا صغير: يا أبا عمير ما فعل 
fl‏ والتُغير: طائر البلبل. . وطلب رجل من النبي يلك أن يحمل 
على دابة فقال له: «إني حاملك على ولد الناقة). فقال: يا رسول الله 
ما أصنع بولد الناقة؟ ‏ وكان يقصد أنه صغير لا يصلح للركوب ‏ فقال 
Jy a!‏ نبت : bey‏ تلك الإبل إلا النوقٌ؟). 


ally‏ وسلم 
Lj‏ المزاح بالكذب فهو حرام . قال ميك : «ويل للذي Cidew‏ 
بالحديث ليضحك به القوم KARE‏ ويل له ويل له) . 
وهنالك عادة في بعض البلاد العربية تأتي في هذا السياق 3 
يعرف LAS)‏ نيسان») إذ يعتبرها (slay 4S) ll oy pa‏ في حين 


rs) 


aslo‏ منه. 


البطر والطرب 


يقال في اللغة: Ski‏ الشيء AEE aera‏ وأصل 
البطر الشق» ومنه البيطار لأنه يشق اللحم بالمبضع . ربط ارس jae‏ 
Lb!‏ إذا دهش وتحيّر في الحق فلا يراه حقا. وبطرٌ الشيءَ أي OS‏ 
وهو لا يستحق الكراهة. 

والبطر هو حالة نفسية من الدهش تعتري الإنسان بحيث يقوم 
بالتصرف بالنعمة التي أنعمها الله عليه دونما اعتدال أو اتزان» والتهرب 
عن القيام ب a. ae oe‏ حير ST ae en ae‏ 
Gf. GG 55 LATS}‏ كفرت بالنعمة وأسرفت 
ف eee‏ ولو سكو لوال علو جا CRS ei gaan AE‏ 
جحودها سببا في هلاكها. وكثيرة هي القرى التي نزل بها الهلاك 
سني SN GN a‏ 


a“ 


قال تعالى : > ولاتکونوا از ين حر جوأمن وی رهم بط را ور ine‏ 
وساو غيل َه وَآسَميِمَاِ 57 Og big‏ 

إنه توجيه وإرشاد للمؤمنين Yt‏ تأخذهم SE‏ البطر (ul‏ في 
حياتهم, لأنها تؤدي بهم إلى مالا يرضا الله تعالى, وا 
سبحانه لعباده المؤمنين . ويعطي الدليل على ذلك ما أصاب قريشاً و 
حرجت اك بدر «بطراً ورثاء الناس 4 أي خرجت وزعماؤهما مأحوذون 
)١(‏ القصص: 08. 


. ٤۷١ الأنفال:‎ )۲( 


بالبطر» وهم Ogle‏ ويدعون أنهم لن يرجعوا إلى مكة حتى يشربوا 
الخمر وينحروا الجزر» فيلهون ويطربون على ضرب القيان وغنائهن. 
وأنغام اللهر والمتع› وفي كيد أن العرب oo‏ بذلك ee‏ 
وتظل على اعترافها بسيادتهم في فى الجزيرة فل« تتبع محمدا بيك أو 
تدخل فى دينه . 

ومن هنا OB‏ الطرب يقارب البطرء لأنه خفة في النفس. وهي 
حالة أكثر ما تعتري الإنسان في الفرح» فيقال 0 7 ene ae‏ 
الذي js‏ شاه بحسن صوته BLE‏ 

والناس يأخذهم الطرب. ويعتبرون ذلك من مباهج الحياة التي 
bys‏ عن القن وتجعلها ستمتع بالأصوات الجميلة. والحفلات 
الموسيقية الرنانة. وحجتهم أن الإنسان لا يجوز أن يعيش فى الكمد 
النفس فی الاستمتاع الموسيقي . 

وهذا يقتضي توضيح مفاهيم الإيقاع والذوق ليصارمن ثم إلى تفنيد تلك 
الإيقاع 


يقال للايقاع في اللغة: اتفاق الأصوات وتوقيعها في الغناء. وفي 
الاصطلاح : اتصاف الحركات والعمليات بالنظام الدوري . أما من حيث 
الموسيقى فيطلق الايقاع على نظم حركات الألحان وأزمنتها الصوتية في 
طرائق موزونة تسمى بأدوار الإيقاع. ويكون الايقاع عادة مصحوبا 
بنقرات مختلفة الكم والكيف تدل على بداية اللحن أو نهايته» أو على 


eT 


أماكن الضغط واللين فى أجزائه. وهو يختلف باختلاف مراحل اللحن. 
وما يقال على الايقاع الموسيقي يقال كذلك على إيقاعات الألفاظ فى 
الشعر والنثر. 
الذوق 
حاسة تدرك بها الطعوم والمشارب من حلو» ومالح › ومر» 
وحامض . i‏ وآلته الأعصاب الحسية الموجودة في اللساك. والذوق tent‏ 
قوة إدراكية ce‏ النفس إن بإدراكها لطائف الكلام ومحاسنه» أو ميلها 
إلى بعض الأشياء التي تريحها: كتذوق المطالعة» أو تقدير القيم 
الخلقية والفنية والإنسانية» أو كتذوق الفنون من الشعر والأدب 
والموسيقى 
وللذوق تأثير في نفس الإنسان حتى ليعتبره JI‏ لبعض نوعا من 
الطبع كما لو تقول: فلان مرهف الذوق أي رقيق الطبع . والذوق 
السليم ae‏ به فى القدرة بالحكم على Naga Gale LX Loy‏ 
هذا من حيث المفاهيم العامة والتي تعتبر صحيحة في تفسيرها 
لحقيقة الفنون مثل الموسيقى. أو تقديرها لبعض الحواس كالذوق. . 
ولا يعترض أحد ob‏ للفنون dle‏ أهميتها فى تربية الإنسان 
وصقل مشاعره» وتهذيب سا تمد كما لا يعترص حل بأن الله 00 
قد أودع في pola‏ حسن الصنع وبديع التكوين والتقويم 
للاستفادة من ig ies‏ بجمال الحياة mya 0 aA‏ أن 


ل 


Vy ety مشت‎ Ob O كوك‎ Gl te. lial, 
عاش‎ ob ApS التي يعيشها الإنسان إنما نود ثر في النفس البشرية تأثيراً‎ 
عليه ومنها‎ Bas فإن غرائزه‎ Sus الان فی مناخ القتاء والطرب‎ 
غريزة النوع التي ينتج عنها بعض المفاسد. مثل الانصراف إلى تعاطي‎ 
أجواء الغناء‎ OY . . الخمر. أو اشتداد الشهوة الجنسية» وما يرافق ذلك‎ 
والطرب مما يثير الأحاسيس» كالشهوة الجنسية التي تنتج عن المؤثرات‎ 
من الخارج» بعكس الحاجة‎ sb الخارجية. بمعنى أن أسباب إثارتها‎ 
الطعام أو الشرات التي تتحرك من الداخل‎ us! العضوية مثل الشهوة‎ 
وتنم عن حاجة طبيعية إلى إشباع الجوع أو العطش . . وهذا ما يجعل‎ 
ونكيّف به أجسادنا وأنفسناء تأثيرا‎ ca للجو أو المناخ الذي نتكيّف‎ 
كبيراً على سلوكنا في الحياة. وكما تتأثر أجسادنا بالأجواء والمناخات‎ 
التى تعيش فيها من حيث الرطوبة والحرارة» أو البرودة والتدفئة»‎ 
فكذلك الأمر مع النفس لو كان الإنسان يعيش في أجواء الميوعة أو‎ 
الجذية» وأحوال الرعب أو الأمان.‎ 


ولو تحرينا اليوم ما تحدثه أماكن اللهو والعبث» وحلبات الرقص 
والغناءء من ميوعة في نفوسنا ونفوس أبنائنا وبناتنا لظهرت لنا النتائج 
السيئة التي سيحصل عليها ae‏ - والعياذ بالله - من فساد وانفلات من 
Gat) oil bad‏ ن ااه gals Wf‏ باننشارها di Jey‏ 
oe al ol‏ غير مدرکن ley ol‏ غر ge ile opt ELS Copel‏ 
عواقب وخيمة. ولو أن الغرب» الذي يعيش في هذه الأجواء الصاخبة 
والغارقة في بحار الموسيقى والغناء. ذكر وام التفكير» لظهر له أئ 
«خير) ole‏ لنفسه ولغيره من الناس من تلك الأجواء الانفلاتية! . . ألم 
يعلم أن استغراق «المطروب» في «طربه» يشل نشاطه الجسدي 


0 


فى الغفلة؟ 


وإذا كان الغرب لا يعي ذلك» أو هو يعيه ولكن CLE‏ الزمام من 
يده» وترك لأبنائه «الحرية الشخصية المطلقة» في اختيار السلوك الذي 
يريدون» فلأنه ليست عنده الروادع والزواجر الدينية الموجودة في 
إسلامناء والتي فيها الحكم الصحيح على الحياة باتساقهاء وتناغمهاء 
واستقامتها» بحيث تتوافق مع طبيعة الكون بأسره في نظامه واتساقه. 
فنحن المسلمين لدينا القرآن الكريم, وفيه الآيات البينات التي تفتح 
أبصارنا وبصائرنا على بديع خلق الله من اختلاف الليل والنهار, 
وتعاقب الفصول والأزمان. وتعاقب حالات النمو والانحلال.. أليس 
كل ذلك مما يبعث فى النفس الإنسانية عوامل النشاط والحركةع 
واليقظة والسكونء والإقدام والإحجام؟ . . ألا يدل ذلك دلالة قاطعة 
على أن هذه النفس مرتبطة بنظام الكون lS‏ ومتصادقة لا متصادمة 
معه؟ وهل يجوز أن نخالف نظام وجودناء وأن نقضي على عوامل نمونا 
وتكاملنا بإشاعة أجواء ومناخات تغاير مقاييس خلقنا وتكويئنا النفسى 
والعضوي؟!.. ثم إننا نسأل ونتساءل: هل الإنسان الذي يعيش في 
أجواء ومناخات غير إسلامية» كمن يعيش فى أجواء ومناخات إسلامية 
حيث يكون العلاج النفسي بالتقوى وأداء العبادات» فيتحقق للإنسان 
بذلك أمانه النفسي؟ 


بحاقةة ا هی الت كيبي BAN‏ ا tes‏ بور فى 


rod 


الإرادةء fen‏ .من Bybee OLE Lin‏ نديد Bole‏ لا wh‏ 
للرياء. حسن الحديث إذا ڪلت حسن الاصغاء إذا استمع . 


وهي لعمري صفات الإنسان المؤمن. 

وسوف نتكلم 0 في مجاهدة النفس. ثم عن المناعة النفسيةة 
ثم عن هذه الصفات المثلى التي يتحلى بها من يعمل على مجاهدة 
نفسه . وخ 

= وی الصرمہ واد ةطيع Sys‏ 

Lee -‏ را لئس وا lin‏ عن اکر مالظ . 

۾ التولی بالعفروالحلى عاد سام . 

alco 5‏ بااصی ر وک pA‏ : 

5 اب لاص للم ريانم الرباء . 


5 مسر ا LP‏ 1 


مسن الإسباع واب SLAY‏ . 


سواء بسواء. بل هو الجهاد oe‏ قول الله تعالى : 7 Wee Soll‏ 
فيا هينم سبلا ولك أل Ge SIT‏ 6 ويقول الرسول يويك 
لأصحابه فى عودة لهم من إحدى 5 «انتهيتم من الجهاد الأصغر 
وبقي عليكم الجهاد الأكبر) فقالوا له: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟! 
قال كك يك :٠‏ «هو جهاد النفس». 
والجهاد والمجاهدة: معناهما استفراغ الوْسّع في مدافعة العَذُو. 
والجهاد ثلاثة أنواع : محاهدة العدو الظاهر. ومجاهدة الشيطان» 


ومجاهدة النفس . وتدخل ثلاثتها في قوله تعالى : « مَجَنْهِدُوا في Ail‏ 


poe x Or 
كما تجاهدون‎ Sel sal .وقول الرسول يتنك : «جاهدوا‎ Og و‎ olga حقّ‎ 


أعداءكم) . 

ومجاهدة النفس هي عامل هام في تربية الإئسان: وتنحسين 
)١(‏ العنكبوت: 54. 
9( الحج : 738 


۲۰۹ 


سلوكه وعلاقاته. قال الإمام الغزالي : «اعلم أن pall‏ في علاجها 
كالبدن في علاجه» فكما أن البدن لا يخلق كاملا وإنما يكمل بالتربية 
Veer alae ice, Oran E prove Cc mmr end gear‏ 
تكمل بالتربية» والتزكية» وتهذيب DEW‏ والتغذية بالعلم). و 

ابن قيم «... رياضة النفس بالتعليم والتأديب والتعويد على الفرح 
wall‏ والصبر 00 والإقدام 0 ee Fase‏ 


هذه الصفات عادات راسخة كات 5 


لن كان Ulla‏ تمض Biel‏ ت فة ودره le‏ اف 
القيم» وهذا ما يقتضي الصبر والمجالدة» والمجاهدة في كل شيء» 
انه سق PY ote Al EM Gaby ttyl ad‏ 
وسطهاء ولا سيما فى البيت والمدرسة» تأثيرها على تمكين الإنسان 
من مجاهدة نفسه. 1 


UL‏ تكن العوامل أو المسببات فإن الدوافع الذاتية لدى الإنسان 
هي المعوّل عليه في تكوين مجاهدة النفس» ومدّها بالمناعة التي تقيها 
من الوقوع في الأمراض والهواجس المزعجة والخطرة على الصحة 
UL). dents‏ تنجد أن القرآن الكريم يوكلا كتير الى عم OLS‏ 
وما لديه من استعدادات» فإن هو غلب استعدادات الخير في نفسه أتاه 
العون من ربه من حيث لا يحتسب» وأمذه بكافة الإمكانيات والوسائل 
التي تساعده وتقوده في طريق الحق pally‏ 

وعلى الإنسان أن يدرك oly cals‏ يقوم بإرادته واختياره على 
مجاهدة نفسه» وإلزامها تحمل المسؤوليات» والابتعاد عن الانحرافات» 
حتى تصبح قادرة على اكتساب الأفكار الصحيحة» وتهذيب المشاعرء 


E 


والسيطرة على الانفعالات والميول والرغبات وتوجيهها توجيهاً سليما 
يتوافق مع منهج الله تعالى وتكامل الإنسان في حياته. وليس معنى 
ذلك أن يقهر الإنسان كل شعور أو رغبة أو ميل لديه» بل عليه أن 
يعمل على إشباع حاجاته العضوية وغرائزه lady‏ للقاعدة الإسلامية: Vo‏ 
إفراط ولا تفريط». وهذا ما يلبي الفطرة التي فطره الله تعالى عليهاء 
ويؤمن له السلوك الحسن . 
المناعة النفسية 

وقد ظهرت في علم النفس أبحاث حول ما يسمى «بالمناعة 
النفسية». وهذه المناعة هي نظرية قائمة على الفرض. وقابلة للاحتمال 
بين الصح والخطأ. ويقصد ب «المناعة النفسية»: «قدرة الإنسان على 
مواجهة الأزمات والكروب» وتحمل الصعوبات والمصائب» ومقاومة ما 
ينتج عنها من أفكار ومشاعر الغضب والسخط والعداوة والانتقام» أو 
مشاعر اليأس والعجز» والانهزامية والتشاوم»). 

وأبحاث علم النفس تشبه المناعة النفسية بالمناعة الجسديةء 
فكما أن المناعة في الجسم تنشطه وتقويه وتجعله أكثر قدرة على 
مقاومة الأمراض واحتمال آلامهاء فكذلك المناعة النفسية تحصن 
النفس بقدرات تجعلها قادرة على رفض السوء وتقبل الخير. 

وبعض الباحثين يرى أن المناعة النفسية تكون على ثلاثة أنواع : 

١‏ - مناعة نفسية طبيعية: وتكون موجودة في الأصل في تكوين 
لإا الى yl doled Sad‏ وال ty‏ الى تح egal‏ 
عادة مناعة شديدة ضد كل الأفكار والمشاعر التي من شأنها إضعاف 
النفس وإحباط قواها. 


7 -:متاغة dati‏ مكتسية sly‏ من تجارب الإنسان وخبراته 
ومعارفه» التي تكون بمثابة مقويات نفسية من شأنها تنشيط جهاز 
المناعة النفسى وتقويته . وكلما تعرض الإنسان للمشاكل والعوائق فإنها 
تكون. اکر فائدة فى تنمية قدرته على التحمل أو مجاهدة النفس» 
واكتساب خبرات تجار جديدة من شأنها تنشيط المناعة النفسية 
لديه . 


اع ف OLY pees Gall gay shelve Hatha‏ من 
تعريض نفسه» بإرادته وطواعيته» لمواقف تثير فيه الاضطرابات أو تبعث 
لديه الشقاء والقلق» بغية التمكن من السيطرة على انفعالاته النفسية 
المؤذية أو الجنوحة» واستبدالها بأفكار ومشاعر مفيدة Boley‏ 

ومع أن الدوافع والانفعالات UE‏ ما تكون خارجة عن فعل 
الإرادة» إلا أن تغيير الأعمال الإرادية أو تبديلها يمكن أن يؤدي إلى 
تحسين الأفكار والمشاعر التي لا تقع تحت سيطرة الإرادة. ولذلك 
يعتبر بعض الباحثين أن عملية إكساب الإنسان مناعة نفسية تعتمد 
اعتماداً كبيراً على فعل الإرادة» وعلى عزم الإنسان تصحيح طريقته في 
التفكير» وبذل أقصى ما يستطيعه من جهد لتنمية أفكار السعادة, 
ومقاومة أفكار الشقاء لديه. لأن غاية الإنسان فى هذه الحياة نيل 
السعادة والابتعاد عن الشقاء . 1 


على الإنسان أن يتحرّى عن الصدق ويقلع عن الكذب. 
تحري الصدق والإقلاع عن الكذب 


الصدق والكذب يكونان a‏ القول الذي 92 0 به الإنسان eon‏ 
أخبر عن شيء أو التزم بوعل أو عيره . ولكنهما أعم في الخبر أو 


YVY 


الإخبار عن غيره من أصناف الكلام. قال الله تعالى : $ ELAS‏ 
EG‏ وقال تعالى : ao‏ ِنَأَو gE as‏ 
والصدق في الاصطلاح هو مطابقة القول Gly‏ والمحكي as‏ 
معاً. ومتى فقد أحد هذه الشروط لم يعد صدقاً تام. كما لو قال 
منافق: «محمد رسول adil‏ فإن هذا يصح أن يكون صدقا لكون 
المخبر عنه HWS‏ ويصح أن يكون LS‏ لمخالفته ما يضمر المنافق 
في نفسه وهو عدم الاعتقاد برسالة محمد بث . قال تعالى : )3( 


als‏ وسلم 


Sgt لم‎ 25h) ale لرسول الله وله‎ CAs ies hacia 
6 TSH 

وقد يستعمل الصدق والكذب bed‏ يختص بالاعتقاد كقولك: 
صدق ظني» كذب ظني . . 


Ar eo 


والصدق يظهر في القول وفي الفعل معاً. قال تعالى : FED‏ 
SOA!‏ عن صِدَقِهِمٌ | (Og‏ أي JL,‏ من صدق بلسانه عن صدق فعله 
phan‏ ري ا ارين . وعلى ذلك قوله 
Ae sally > ‘dls‏ ادق و Noss ee nay‏ 
بما قام به فعلا. 


فيضاف إليه ذلك الفعل الذي يوصف ca‏ نحو قوله تعالى : # فى مَفَعَدٍ 
)\( النساء: LAY‏ 

39( النساء: ۷ 

. ١ المنافقون:‎ )۳( 

.A : الأحزاب‎ (2) 

TY الزمر:‎ (0) 


1۳ 


“7 م ے2 و‎ ie 
ملحل صد‎ aot مليك مفندر 4 . وقوله تعالى: ۾‎ Le Gi, 
Map Vaa ies SLES >: صذق 94 '. وقوله تعالى‎ sep 
فإنه سؤال من النبي إبراهيم بتك أن يجعله الله تعالى صالحاً بحيث إذا‎ 
بل يكون كما قال‎ olds عليه من بعده لم يكن ذلك الثناء‎ dof أثنى‎ 
الشاعر:‎ 
فانت الذي نثني وفوق الذي نثني‎ li, إذا نحن أثنينا عليك‎ 
القول هو‎ Glog وهكذا فإن الصدق يكون بالقول أو بالفعل.‎ 
. فی العمل بحيث لا يكون أي تناقض بين الظاهر وبين الباطن‎ 
صدقه بفعله . قال‎ co بقوله واعتقاده‎ he والصديق هو من‎ 
. 54 Bade Ki S35) : تعالى‎ 
UG # الاعتقاد في المودّة. قال تعالى:‎ Ge والصداقة هي‎ 
. 04 prob من سنو(‎ 
والشاعر يعرف الصديق بقوله:‎ 


صديفي من يرد الل ust‏ ویرمی بالعداوة من رماني 
ويحفظنى إذا ما غبت که وأرجوه rial‏ الزمان 
وتخري GLa‏ على هنذا الحو هر فى “ميم eS‏ 
الإسلامية» بل هو من الفضائل التي دعت إليها جميع الأديان 
)١(‏ القمر: ه 
(؟) الإسراء: At‏ 
(Y)‏ الشعراء : Ag‏ 
)2( مريم: .4١‏ 
)0( الشعراء: .١٠١١‏ 


1٤€ 


السماوية.. وهو من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي تبعث 
الاطمئنان في النفس» وتمنح الإنسان ULSI‏ في عيشه والمكانة الرفيعة 
بين أفراد بيئته. ولذلك يهتم oxy‏ والأهلون» بتعويد أطفالهم 
الصدق منذ نعومة أظفارهم حتى يشبوا وقد اکتسبوا هذه العادة 
الفاضلةء oY‏ الصدق be‏ مكانة صاحبه» ويشبع كثيرا من حاجاته 
النفسية والمجتمعية. وهذا ما يجعل الصادق er es‏ في 
مجتمعه» بخلاف الكاذب الذي يزدريه aad‏ وهو ممقوت حتى من 

عشيرته ومن أقرب ll‏ إليه . ror‏ وض والد لولده وهو يقول له: 
ديا بني إياك والكذب» OB‏ الكذاب إذا قال حقاً لم يصدّق» وإذا عمل 
چ لم و فهو الجاني عي نفسه بفعاله» والدال على فضيحته 
Slaw‏ فما صح من صدقه Ged‏ إلى غيره» وما صح من IS‏ غيره 


7 


نيب إليه) . 

أما في علم النفس فإن المعالجين والأطباء النفسانيين يدعون إلى 
الصدق فى القول والعمل لأنهم يعتبرونه وسيلة ا في العلاج 
النفسي » وفي حال وجوده دليلا على الصحة النفسية» بخلاف الكذب 
الذي يعتبرونه عام على الوهن النفسي . . وهم يعزون الصدق والكذب 
إلى عمل الإرادة التي تشجع على هذا أو ذاك بحسب الدوافع 
والانفعالات والغايات التي يراد تحقيقها. 
وقد أثبتت الدراسات المتعلقة با لوك of‏ الصدق يؤدي إلى 
تخفيف القلق والتوتر ويزيل الكآبة» بينما بينما يؤدي عدم الصدق فى التعبير 
عن الانفعالات النفسية إلى ظهور ata‏ والسرطان. jas’,‏ آلات 
كشف الكذب لأغراض كثيرة» ومنها معرفة تأثير التغيرات الفيزيولوجية 
التي يحدثها الكذب على الجسم وما قد تورث هذه التغيرات من 


اضطرابات عصبية وانفعالات نفسية متعددة. 


516 


والله تعالى يحب الصادقين» ويأمر عباده المؤمنين أن يكونوا 
صادقي القول» OY‏ فى ذلك صلاحا لأعمالهم tere‏ لذنوبهم. قال 
re‏ ل ایا ينام OMAN seal‏ سلح SUAS‏ 
de: eg 553 4 a,‏ ان الصدق aye‏ الله تعالى 
wel‏ وله تعالى : « HAGE GBS Se Sell a‏ 
MG a Se‏ والرسول تف يكت يبين تأثير الضلاق والكذب في النفس فيقول : 
Grol‏ طماأنينة والكذب ريبة». وينبه كذلك إلى ما يهدي إليه 
الصدق» فيقول بك : «عليكم بالصدق Ob‏ الصدق يهدي إلى cl‏ 
وإن البر يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق» ويتحرّى الصدق 
حتى يكتب عند الله (idee‏ وقال بيتك : «تحروا الصدق وإن رأيتم 
الهلكة OF cad‏ فيه النجاة». 

على الإنسان أن يجاهد نفسه باعتماد اليقين وتجنب الكثير من 
الظن . 
اليقين والظن 

اسم لما يحصل عن علم أو أمارة . . ومتى قويت هذه الأمارة أدت 
at‏ العلم, ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز ما تدل عليه de‏ التوهم. 

ويلاحظ أن القرآن الكريم كان اهتمامه vas‏ على حث الإنسان 
على الملاحظة والاستقراء. وتحري العلم والمعرفة . as‏ في الأيات 
الأولى التي تلقاها رسول الله نيشت من الملك جبريل Be‏ ما يدل على 


وآله وسلم 
أهمية العلم والمعرفة في حياة COLUM‏ إذ ابتدأت الرسالة الخاتمة إلى 


.۷١ الأحزاب:‎ )١( 
RY الأحزاب:‎ )۲( 


الأرض بالحث على العلم والتعلّم بدليل قوله تعالى : « أثرأ iy‏ 
الأ © الى GE‏ عا Soa‏ ما ل OE‏ هذا فضلا عن 
تكرار القرآن الكريم الحث على التعقل والتدبر والعلم وما إلى 
As‏ من مثل: #أفلا يعقلون». (GOs pts WI‏ #لقوم CHO lan‏ 
#إن كنتم تعقلون4, «لعلهم يتفكرون). #لقوم يتفكرون». . . 

وهذا الحث القرآني هو الذي دفع المفكرين المسلمين إلى 
الإقبال على تحصيل العلوم بعقول نيرة منفتحة» فأوجدوا من 
الاجتهادات ما سهل سبل العيش المتوافق مع الإسلام. وما أوجد من 
العلوم أنفعها وأعمها. إلا أنه ويا للأسف» لم تستمر هذه النهضة 
الفكرية الإسلامية» بل راحت عوامل التقهقر تفعل فعلها في عقول 
المسلمين ونفوسهم حتى وصل المسلمون إلى عصر الانحطاط. هذا 
في الوقت الذي أخذ الغرب علومهم وسار عليهاء وطور العلوم الحياتية 
المادية فانتقل من ظلمات الجهل التى كان يعيش فيها إلى نور المعرفة 
E‏ تداق hee‏ ددن نم Lae‏ 
استطاع من قوة لحماية مكتسباته» حتى باتت علومه هي التي تسيطر 
على العالم» وتوجه الناس إلى ما يخدم الغرب وأهله. 

ومن اهتمامات القرآن تلك نلاحظ أن الظن قد ورد فيه بمعان 
tp‏ 


المعنى الأول هو العلم بغير يقين والذي لا يرجح صدقه. ومن 
Be OE rn Gs 7 7 9 1 5‏ مح wk‏ کہ ے 2 
قبيل ذلك قول الله تعالى : # وإن als‏ آ ڪر من ف Bs SN‏ عن 


oe ق‎ 


ميرح te‏ سم ot‏ 7 5 اس سم ee‏ 
il Lt‏ إن SAK‏ إلا AG GBT‏ هم إلا خرصو 6 وقوله تعالى : 


.6- ۳ العلق:‎ )١( 
.١١5 الأنعام:‎ )۲( 


1۷ 


Gall SE gh 5)‏ عد ىبسح رَسُو لوصوم SSG IO‏ 
2110101112 
en‏ قينا 20# . 
المعنى الثاني هو العلم بغير يقين والذي يحتمل الخطأ 
والصواب . فهو إذن افتراض يحتاج ual‏ أدلة لتأييده أو تفنيده. ويكون 
الظن بهذا المعن las‏ للفرض العلمي الذي يقتضي التمحيص 
والتحرزي والتجربة حتى يصبح نظرية dele‏ تكون بذاتها قابلة للتعديل 
أو التغيير. ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى: #8 ودا ‘pel‏ ذهب 


ے رص 42 o‏ 


. عليه‎ jets 7 أئ ظن أن الله تعالى‎ 2574 4 TS Nei 
والمعنى الثالث هو العلم الذي يرجح صدقهء أو العلم مع‎ 
et بصدقه. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: # واستعينواً‎ 
© تبرج‎ Aled Niall انهم‎ hss © لا ديت‎ nS 
أي الذين يعلمون قينا أنهم سوف يلاقون ربهم وأنهم إليه يرجعون.‎ 
حشر ۵4 أي اعتقدوا‎ ESE A Sy : وقوه تعالى‎ 
oh قال‎ : le المتيقنين . وقوله‎ orn اعتقادا كانوا فيه في‎ 
oie IEE آم مما أده حكم من فكت قلي َة‎ les 
6 igi 
والظن في كثير من الأمور» مذموم. ولذلك قال الله تعالى : وت‎ 
LSE ls وقال‎ OG CGY RATE 
YU يونس:‎ (VY .١6ا/ النساء:‎ (1) 
.۸۷ الأنبياء:‎ )۲( 
OEE O) 


.۲ الحشر:‎ )٤( 
ب٤۹ اة‎ (0) 


کم 


آل رض CAS KI‏ رور MR‏ ومثل هذا الظن هو 
من قبيل التوهم . 
LSI‏ 

هو تساوي نقيضين بحيث لا يرجح العقل أحدهما على CEM‏ 
وذلك لوجود علامات متساوية عند النقيضين › أو لعدم وجود أية علامة 
أو دلالة فيهما. 

والشك ریما کان في الشيء أي هل هو موجود أو غير موجود؟ 
وربما كان الشك في - : جنس الشيء . وربما کان في Jar‏ صفات 
الشيء الخ . 1 فو ا مما ايحت AGES ite iON‏ ويعتمد 


الشاعر: 
وشككت بالرمح oe ol AG cows‏ على القنا 00 

قيل: إن كل شك ‘Ser‏ ويس كل جهل IS‏ قال تعالى : rs‏ 
Og pads‏ وقال تعالى : # Og Spi sind‏ 

والفرق بين الشك والريب أن الشك هوما استوى فيه اعتقادان, أو 
لم يستوياء ولكن لم ينته أحدهما إلى درجة الظهور» في حين أن 
الريب هو ما لم يبلغ درجة اليقين» وإن ظهر. Wily‏ يقال: شك 
)\( القصص : ۹ . 


)7%( فصلت: £0 
)1( الدخان: 4 


۱۹ 


cay‏ ولا يقال Cay‏ مشكوك.. فالشك: إذن Stu‏ الريب LS‏ أن 
العلم بداية الع 


الحدس 
الحدس في اللغة: الظن والتخمين» والتوهم في معاني الكلام 
والأمور» والنظر الخفي. والضرب في الأرض على غير alia‏ 
والمضي على غير استقامة» أو على غير طريقة مستمرة. . 
والحدس» في الاصطلاح. هو سرعة انتقال الذهن للقواعد 
المرتبة في النفس دفعة واحدة من غير مقصد واختيار» فيحصل 


اليقين هو القصد الجازم الذي لا يعتريه شك ولا ريب. فيقال: 
استيقن وأيقن . قال تعالى ۲ al}‏ ارما 2 Sein, ae‏ 6 

وقال تعالى : ® EC BNI85‏ لاود 643 6 

وقال تعالى : ط CRETE‏ 2204 أي ما قتلوا عيسى بن مريم 
(عليهما السلام) ne pags Ski‏ إنهم حكموا بذلك ORES,‏ وفيا 

واليقين فوق المعرفة والدراية. ولذلك يقال : علم اليقين› ولا 
يقال: معرفة اليقين . 
)١(‏ الجاثية: YY‏ 


زفه النيناء * 4ه م 
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والعلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه 
ربجا HUY,‏ فاه abf 13) LU ae‏ الرضول إلى of gall‏ هد 
ot canbe‏ أن 5 وأن يحرر نفسه من الأفكار السابقة» وأن لا يقبل 
أمرا على أنه ge‏ ما لم يعرف أنه حق فعلاً ببداهة العقل. أي أن على 
العالم أن يتجتّب التسرع والظن والفرض عند إعطائه الحكم وألا 
يدخحل فى أحكامه أ ها دو لا و ا ا إلى درجة تمنعه من 
وضعه مرفي ea SN ah SS‏ 


على OLA!‏ أن يتل gin‏ ويتخلى عن nih‏ 
العفو والانتقام 

يقال في اللغة: عفا عن ذنبه يعفو عفواً. أي أعرض عن عقوبته 
ون Vises‏ وعفا الله تعالى عن فلان: Gl‏ محا ذنويه. 

وقد يستعمل «عفا الله عنكم) فيما لم يسبق به ذنب كما تقول 
لمن aly‏ وتعطية: lacy‏ الله the‏ ما صنعت فى (Syl‏ أي أصلحك 
الله ١ Sel,‏ 

والعفو هو ال أو الفضل أو خيار الشيء وأجوده. أو أحل 
المال وأطيبه. والعفو هو الكثير العفو. 

والانتقام هو عكس العفو. تقول: انتقم الله منه أي Ble‏ 
والمنتقم من أسمائه تعالى وهو البالغ في العقوبة. 

والعفو والانتقام من المشاعر التي تنتج عن الحالات التي 
يواجهها الإنسان في علاقاته مع الآخرين. فقد يتعرض الإنسان للإهانة 
أو الإيذاء أو الضغط المعنوي وما إلى ذلك. . فتتولد لديه مشاعر القوة 
والانتقام أو مشاعر القوة مع القدرة على العفوء أو ربما يجد نفسه 


Ty 


عاجزاً عن الدفاع أو اتخاذ موقف مواجهة» فتتولد لديه مشاعر القلق أو 
الإحباط أو القنوط. . 

والإنسان عندما يحاول الانتقام ممن أساء إليه فإن النزعة 
العدوانية تكون قد غلبت cade‏ وانفعال الغضب قد أخذ منه كل 
ناذه اتلك لرن deny cS Ula‏ إلى ال Jett ode‏ 
السيء بمثله أو ربما Lib‏ منه. كما يحصل في المجتمعات التي ما 
تزال عادة Il‏ تسيطر على نفوس أبنائهاء أو كما هو الحال مع كل 
إنسان poe‏ الضعف والمهانة وينتظر الفرصة المؤاتية كي ينقض على 
من يعتبره مسبباً له الضرر أو الأذى. 

والانتقام لا يولد مع الإنسان. ولكن الظروف والأحداث الفردية 

هي التي تغرسه في الأنفس» كما أن للتربية والعادات أثرها Lat‏ في 
توليد الانتقام وإشاعته» مما يجعل آثاره السيئة تطال المجتمع والأفراد 
على حد سواء. . 

والإنسان المدرك لا يجعل لمشاعر الانتقام سبيلا إلى نفسه حتى 
تسيطر cade‏ وتضعف إرادته» وتذهب برجاحة عقله» بل يحاول» 
عندما يتعرض لأية إساءة أو أذى. أن يسيطر على نفسه» وأن يكبح 
جماح غضبه ويمارس ضبط النفس. وهذا لا يتم إلا بعملية إرادية 
تحول مشاعر الكراهية والانتقام إلى مشاعر الصبر والعفو. 

را OLS‏ ال Lie dead‏ عمو هين chad] sll‏ شغورا 
بالارتياح أكثر بكثير مما wll‏ لردة الفعل العدوانية. وهذا الشعور 
يقوي التسامح في نفسه» ويؤمن له مناعة وقدرة على التحكم بهيجان 
أعصابه. ومن هنا كانت فائدة العفو والتسامح لا يدانيها فائدة فهي 
تريح نفس COLI‏ وترفع من مقامه بين أترابه» ويكون عزيزاً محترما 


YYY 


في مجتمعه. قال رسول الله تيك : «ما زاد الله عبدا يعفو إلا عزا». 


وما من انتقام في الواقع إلا وكان فيه Gal‏ لصاحبه بمثل ما يكون 
فيه أذى coped‏ وما من عفو إلا وملا النفس اطمئتاناً وأماناً وكان ناتجاً 
عن تقدير وحكمة بالغين» OY‏ الحكمة حالة في النفس يتأتى معها 
وضع الأمور في نصابهاء وإدراك الصواب واتباعه» فهي بذلك خير كثير 
لأنها تنم عن صواب الرأي وسداده وصحة الأمر وصلاحه. قال رسول 
الله بش : «ليس القوي بالصرعة ولكن القوي من ملك نفسه عند 
الغضب». ولا يكون هذا الامتلاك للنفس إلا إذا كان لدى الإنسان 
القدرة على كبح جماح غضبه» وإسكات صوت الانتقام في داخله» 
والامتناع عن إلحاق الأذى بالمعتدي . 


ويمكن أن يظهر العفو بحالات ثلاث: 

-١‏ كظم الغيظ: الغيظ يتأتى عن الغضب لأن الإساءة تولد 
غضبا وحنقا وغيظاء فتتدخل الإرادة لكبت هذه الانفعالات النفسية Ley‏ 
OF BS ay‏ الكريم «كظم الغيظ». قال تعالى: #والكاظمين 
الغيظ4. وعندها يحول الإنسان مشاعر الغيظ إلى مشاعر تحمُل وتقيّل 
ges oY cp SU‏ ا لبس ج الصف الس رةو 
هو منع هذا الغضب من الظهور بطريقة عدوانية» أي أن الإنسان يحس 
بالغيظ والحنق. ولكنه يمنع نفسه من الاستجابة لهماء حتى يهدأ 
هيجانه» وتذهب عنه سورة غضبه. 


۲ = الصفح عن الإساءة : الإنسان يدرك الإساءة ولكنه يحتملهاء 
ثم فوق هذا الاحتمال لا يجعلها تؤثر فی مشاعره وتثیر انفعالاته وتدفعه 
إن رد الإساءة بمثلها. إنه يسيطر على هذه CYR‏ حتى يليت 


A 


معنى الإساءة في نفسه» ويستبدلها بشعور الهدوء والعفو والعزوف عن 
الانتقام . 


وين الاه ال يعض الفح util‏ من ك OY LA‏ 
الصفح لا يصاحبه هيجان أو اضطراب نفسي » باعتباره قبولاً بالأمر منذ 
حدوثه والشعور بأبعاده والتخلص من آثاره. 

۳- الإحسان إلى المسىء: وهنا لا يقف الشعور عند حد 
eee oo‏ ع ad dds‏ 
co gual‏ ااا May al] yell Gary‏ من cg‏ 
وأعلى المشاعر الإنسانية. ولا يبلغ هذه الدرجة الرفيعة من الإحسان إلا 
OLS!‏ المؤمة Lave co‏ تكون اليه ا Lat‏ 
ا ع اک ا ان ا sii Se desl‏ 
تعالى . ۰ ۰ 

وهذا ما يدعو إليه e‏ لقول الله STS > E‏ 
اسه gat‏ آقح اله S225‏ افك وع 
OG Be 29‏ هذا هو فضل الإسلام في نشر علاقات المحبة 
والأمان بين الناس» فلا يقبل برد السيئة بالسيئة» بل يربي الإنسان على 
أن تادر السيعة الخ و السو بالخير» والانتقام بالعفو, oY‏ في JUS‏ 
اله Raced‏ بن SUN‏ ااا للقلوب؛ وار علق Hic‏ 
والتقوى . والرسول يبك يسأل الصحاية قائلاً: ,ألا أنبئكم نما يشرفا 
البنيان» ويرفع الدرجات؟) قالوا: نعم يا رسول الله؟ قال بسك : «تحلم 
عمن جهل عليك» وتعفو عمن ظلمك. وتعطي من حرمك» وتصل من 
قطعك). 


. ۳٤ فصلت:‎ (1) 


إنها والله قواعد للناس في التعامل لو اتبعت لشاع الأمن والأمان» 
وانتشر التحابب والسلام» وساد الخير والوفاق ربوج الأرض rer‏ 


على الإنسان أن يستعين بالصبر ويترك الجزع 
الصبر والجزع 
الصبر: الإمساك في ضيق» أو حبس النفس على ما يقتضيية 
العقل an Head, Hs ag, mai‏ 
والصبر لفظ عام قد تختلف معانيه بحسب استعمالهء فإن HS‏ 
pe‏ ان Liga)‏ سح يرا راد الجزع . وإن كان قتا 
سو ee‏ وده الجبن . وإن كان في نائبة 
مضجرة سمي ule,‏ الصدر. 0 الضجر. oly‏ كان في إمساك 
الكلام سمي کتمانا ويضاده anes‏ و الإفشاء. ۰ 


وقد سمى الله os ae‏ 5 ذلك choos‏ ونه عليه 5 3 
Gas‏ عل م نماك م OG‏ وقوله تعالى : « اسرب 
فى Og Lally CU‏ وقوله 8 « (ete Sal Gate‏ استيا 


{ #4 


ِنَّ Geel Gal‏ 4 . . إلى ما هنالك من الآياڭ 


القرآنية نية الكريمة التي تبين معاني الصبر وتأثيره في الفين a‏ ولا 
over‏ في قدرتها على تحمل المشاق› ومواجهة المشاكل ASS,‏ 


وقد عرفه ابن قيم الجوزية على أنه «حبس النفس.عن Vege‏ 
وحبس اللسان عن الشكوى. Bana)‏ 55 عن الخوش as‏ 


)\( الحج : 0 
)7( البقرة: ۱۷۷. 
(۳) البقرة: .١67‏ 


وبما أن الصبر بحسب هذا التعريف» يكون «حبس النفس عن 
الجزع» فإنه يقتضي معرفة ماهية الجزع . 
الدع 

الجرع : هو ل يصرف الإنسان be‏ هو Fas‏ بصدده ويقطعه 
عنه» ولکنه أبلغ من الحزن. قال تعالى : 8 سواء عل يتا “Geel‏ 
صبرت OMG‏ أي سواء علينا أمسكنا أنفسنا ونحن als‏ أم حزنا 
وضجرنا. وأصل الجزع قطع الحبل من نصفهء أو انقطاع اللون 
بتغيره» ولذلك قيل للخرز المتلون: جزع. 

وأما قول الله تعالي : « GESTS‏ هلوا ودا مس اشر جروا 
)ونا مه اتير 6% 294 فمعناه أن الإنسان Clie‏ المشاعر 
في كل الأحوال. فإن abel‏ فقر كان (free‏ قليل الصبرء وإن أصابه 
غنى بخل وانقطع عن العطاء والبر للمحتاجين» من شدة خوفه على 
فقدان المال الذي أحرزه. وهكذا يتبين لنا أن الصبر هو بخلاف 
الجزع»› ففي الصبر رضا واحتمال وثقة» بينما في الجزع سخط وتذمر 
وقلق . 

وقد أثبتت بعض الدراسات في علم النفس أن ما يصيب الإنسان 
من انهيار عصبي أو مرض في المصائب ليس من شدتها 
وإنما من عدم الصبر عليهاء وعدم القدرة على التفكير بهاء وقد يكون 
ذلك ناشئا عن شدة الجزع من هذه المصائب. 

العا الى قد OYE fos‏ ك فلك عر انه 


مال» مرض» فشل في عمل» إحباط في تحقيق هدف الخ.. 

والإنسان أمام المصيبة إما OF‏ يجزع ويهلك. وأما أن يصبر 
وينجو. فالصبر إذن عملية نفسية إرادية يتم فيها تحويل الأفكار والمشاعر 
ET‏ » فتتحول ردة الفعل لديه من اليأس 
إلى التفاؤل. ومن الخيبة إلى الأمل. وهذا حال المؤمن دائماً الذي 
أوصاه الله تعالى بالصبر على الشدة GY‏ ابتلاء واختبارء مثلما هو 
الرخاء ابتلاء واختبار للإنسان . فمن صبر على الشدة ولم Has‏ في النعماء 
فهر الانسان المؤمن الصابر. عن أنس أن الرسول َك قال: «إذا أراد 
الله بعبد خيراً fre‏ له العقوبة في الدنيا. وإذا أراد بعبد شرَاً أمسك 
عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة). وعنه أيضاً et ol‏ 
phe Sh‏ الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا Caf‏ قوما 
فمن رضي فله الرضاء ومن سخط ald‏ السخط». وعنه اشا 
أن الرسول بيك قال: «قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أخرج 
اعا أذ قر لس حتى أستوفي كل خطيئة في عنقه بسقم 
في بدنه وإقتار في )435( 


هذه هي تعاليم الإسلام. إنها BF‏ بتعليم المسلمين الثبات 
والصبر في البلاء el‏ وما أكثر النوائب والمتاعب والأعباء في 
هذه الدنياء ولكن نفس المؤمن تتقبلها برضاء OY‏ تصبير النفس على 
ما تكرهء امتثالاً لأمر الله «dls‏ فيه استسلام لقضاء الله تعالى وقدره» 
وشعور بتحمل البلاء تکفیرا عن الذنوب في الدنيا قبل نيل الثواب في 
الآخرة. وحال المؤمن دائماً الثقة بربه العزيز» والصبر على 5007 
سواء كان ع el‏ ا قال رسول الله بش : «عجبا لأمر المؤمن إن 
أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر 


YYV 


الكار كيرا القن و إن Ae Oe gob ate‏ 


re en خا افون‎ all Gel ولل‎ am 
قولب الا حرة لصبره على بلاء الله تعالى له في الدنيا. قال الله تعالى‎ 
e Poss رولو ين‎ 
EES A مو‎ MS باکر لو لذن‎ 


OG aes EN م‎ ne meet 
الصبر والتصبّر فلكي‎ ole والله سبحانه وتعالى عندما طلب من‎ Pa 
خالقه من طاقات وقوى كامنة فيه. فهو يملك‎ aay يدرك الإنسان ما‎ 
قوی مادية تتمثل في جسمه وفي الطاقة الحيوية التي تحركه وتدفعه إلى‎ 
إشباع حاجاته العضوية وغرائزه الكامنة في هذه الطاقة. وهو يملك‎ 


n ا‎ 


pies‏ فوى معنوية يه تتمثل في Coa.‏ 0 ام 0 en‏ من 
Pee‏ كما it “alla‏ قوى روحية Sed‏ في صدق ad‏ وقوة 


Pa 97‏ بربهة» وقيامه بالعبادات والطاعات وابتعاده عن المعاصي 
والذنوب . وهذه القوة الروحية فوام قوأه. وأشدها ioe‏ وفعالية في 


:1 . وقد حرص الإسلام على جعل القوى الدافعة للإنسان المسلم 

قراو الروحية. حتى ولو كانت مظاهرها مادية أو معنوية. . وحتم عليه 
ا بأعماله كلهاء صغيرها وكبيرهاء وفق أوامر الله تعالى ونواهيه. 
ولاك طلم OF ae‏ يصون covell elif pling‏ اقات ah VY tare‏ 
دی ane‏ إذا كانت قن سیل الله CLE‏ ولا يفرح بنعمة إن لم يكن 
فيها. نصيب لله تعالى . 


08 البقرة : /ا6١.‏ 


على الإنسان أن يكون Lit Hales,‏ دئفسه عن الرياء . 


اليختلاص وتركالريّاء 


Ly 


الرياء تظاهر المرء بغير ما يبطن» ومنه المرائي» أي المموه» وهو 
إظهار الجميل ليرى مع إبطان القبيح. وقيل: الرياء ترك الإخلاص في 
العمل بملاحظة غير الله تعالى فيه» فهو فعل لا تدخل فيه النية 
الخالصة . 

يقول الله تعالى : 9« LET (ik Gal GE‏ صَدَقنيَكُم Sah‏ 
Set CIE WAG‏ ما لم اء GEG oO‏ ولور الآ 204. 
إنه خطاب من الله تعالى للمؤمنين بألا يبطلوا صدقاتهم الطيبة» بالمن 
والأذى» فالمن في نفس صاحبه الاستعلاء الكاذب» والرغبة في إذلال 
الآخذ» أو الرغبة في لفت أنظار الناس. والمن على هذا النحو يحول 
الصدقة أذئ للواهب والآخذ على السواء : أذى للواهب بما يثير فى نفسه من 
كبر وخيلاء» وبمايملا قلبه من النفاق bl ye tad cele Shy‏ وأذى 
للآخذ بما يثير في نفسه من انكسار وانهزام» ومن رد فعل بالحقد 


Mie eet 15 


¥¥4 


والانتقام. وعليه OB‏ الذي ينفق ماله GL,‏ يكون إنفاقه AL‏ وهو 
يبطله coy‏ سبب ريائه» amy‏ للظهور. والادعاء.» مما يبعد عن 
الإنفاق غايته التى يجب أن تكون مرضاة الله تعالى. ومثل هذا الإنسان 
الذي ينفق all‏ وتا بوكلا بوادعات. dL gabe Yo‏ الي CA‏ فلو 
كان lungs‏ بالله تعالى. لكان أنفق ماله في سبيله . 

قال الله تعالى: # Gall SVs‏ حَرَجوأمن ویک رهم برا ورتا 
آلا hts‏ عن سيل لَه BG‏ يَكَمَْونَ يبيط ٠74‏ . والذين 
«خرجوا من ديارهم را ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله) هم 
المشركون عندما خرجوا إلى بدر. فقد جاءهم رجل من قبل أبي 
سفيان يخبرهم بأن العير قد نجت وهو عائد بها سالمة إلى مكة. 
فخرجت قريش بالقيان والدفوف» وفي خروجها بطر ورياء وصلافة 
وخيلاء» فقال عمرو بن هشام (أبو جهل): «لا والله لا نرجع حتى نرد 
بدراًء فنقيم ثلاث pe‏ الجزرء ونطعم الطعام» ونشرب الخمرء 
وتعزف القيان علينا حتى لا تزال العرب تهابنا laut‏ والله تعالى محيط 
بهم وبما يقولون ويعملون, لا يفوته منهم شيء» ولا يعجزه من قوتهم 
(Pit‏ فألحق بهم هزيمة الذل والانكسار جزاءً بطرهم وكبريائهم . 


ومن قبيل ey‏ المداهنة. يقال: دهن المطرٌ الأرض أي tel‏ 
ا Aten‏ ومنه “pa‏ الذي يدهن به الرأس لتليين الشعر وتصفيفه . 
والإدهان عبارة عن المداراة والملاينة وترك ال 


قوله تعالى : « OG SSG SI ETNA‏ 
معناه أفأنتم تشكون بهذا الحديث الذي يقال لكم عن البعث» 
)١(‏ الأنفال: ٤۷١‏ . (۲) الواقعة: ١‏ 


yy 


وإحيائكم مرة ثانية ليكون الحساب؟ أو أنكم ا وا وتدارون 
فيه فلا تصدقونه ادا ا والمداهنة قد تظهر segue Lat‏ 


اللين 

واللين هو ضد الخشونة. وهو يستعمل في الأجسام» ثم يستعار 
للا و من المعاني . فيقال: فلان لين وفلان خشن . وكل واحد 
منهما يمدح به تارة ويذم به طورا بحسب اخحتلاف الواقع والمواقع 


لقد bal‏ على ذكر ذم المداهنة أي الملاينة في التهاون في آمر 
من أمور الدين. oe shy‏ دک yl‏ الممدوح بقول الله تعالى : 


ed ee e 4 


OG AAS MESS Cat ين‎ oe فمارحمة‎ # 


إنها رحمة الله تعالى التي نالت الرسول بنك ونالت المسلمين» 
فجعلته پیٹ رحيماً بهم» ا معهم . وقد كانت حياة رسول الله متك 
مثالا حياً في الرحمة واللين مع الناس : : ما غضب قط canal‏ ولا ضاق 
صد apis‏ البشري» Ley‏ من of‏ عاط إلا Mead‏ قليه dng doe‏ 
لما أفاض الله عليه بوب من Gl‏ عظيم ومزايا سامية . وهذا كله رحمة 
من الله تعالى به وبأمته. إذ لو كان فظا غليظ القلب ما تألفت القلوب 


من حوله» ولا تجمعت حوله المشاعر. وكل ذلك ee ee‏ 
الرحمة واللين:. وفي الآية تأكيد على أن الرسول ب SH,‏ نے لم يكن نكا 
غليظ القلب» بل کان رخف رؤوفاً. 


ee 


)1( آل عمران: ۱٥۹‏ . 


دوف 


£ 0 8 5 سر tse AF‏ 
قال الله تعالى: ل و ل Gb‏ جلودهم pei sles‏ إل ذم Og at‏ 
Gey‏ بذلك المؤمنين. وفيه إشارة إلى إذعانهم للحق وقبولهم به. 


الإخلاص 


sly جن‎ Na alas of ol A ca) ote’ 
المكدرة لصفائه كأن تقول: أخلص له الحب.‎ 


وقيل: الإخلاص أن لا تطلب لغملك شاهداً غير الله تعالى GY)‏ 
السميع الشهيد). وأن ie‏ عملك من الرياء والمداهنة. 

والفرق بين الرياء والإخلاص في أداء العمل يكمن في الدافع 
لإتقان العمل. . فالمرائي لا يقوم بعمله أو يتقنه إلا لأحد أمرين : إما 
رغبة في االخر gly‏ و ie‏ من العقاب والذم. فإذا (Jacl‏ 
اجتهد» وإذا ae‏ تقاعس. وإذا GE‏ العقاب Oly che‏ أمن منه 
تراخى. فيكون الرياء عملية نفسية تتضمن أفكار الكذب ومشاعر 
alas‏ « وعدم الثقة لا بنفسه ولا بالناس. ولذلك يحتاج المرائي دائما 
لق tile‏ تفن tes coy Les et Ye ll‏ إلى pall‏ 

أما المخلص فإنه يقوم بعمله» ويؤدي واجبه من تلقاء نفسه» 
ومن غير أن تكون لديه أفكار مسبقة عن الثواب والعقاب. أو مشاعر 
من الخوف والأمن: فهو يقوم بعمله لأنه يعطي لأجل العطاء» سواء 
كان وحيدا أم كانت Ope‏ الرقباء عليه» OY‏ غايته الإخلاص. وهذا ما 
يجعل الإخلاص روح العمل ومحركه» وسبيل القائم به إلى التفوق 
والابتكار فيه. 


)\( الرمين: ¥ 


yey 


وإنه لع الشائع فى المهن حميعا | of‏ تكون هنالك تت مادية 6 
أو أن يعطى العاملو ل الثقة ود بتر کو ل للضم أن يكو ن هو Sis‏ ا أخلاقياً في 
أداء الواجب» أو قد يفرض النظام لبعض sel.‏ أن يقم الشخص 
قسما معيّناً قبل أن يتسلم مهامه... وقد يفيد ذلك كله مع البعض» 
ولا يفيد مع البعض Vl‏ وهو الأكثر بين الناس. ومن هنا كانت 
ce ep glued‏ تنتج عن التخاذل فى العمل والتى تضر الأفراد 
والمجتمعات على حد سواء» حيث لا يوجد الإخلاص التام فى 
الأداء 


Gee OS bane Uf‏ قن dll‏ الاه LS‏ ف الاعات 

heen la 0 لله تعا تعالى » 0 الإنسان قد عاد‎ fy ا‎ ae ae 
من‎ Cha قل" بعوا د‎ Leds الزكية 4 ا فطر به التي فطر ه الله تعالى‎ 
6 له في كل حین‎ | dls بمراقبة الله‎ an اسان‎ oF حاحة ف رقاية»‎ 
الله‎ cp OLS واحباته» ويننظر‎ | : 


whe ole اعلا‎ 


6 دون أن er‏ أو يجامل 


atl galeldl LLY SL 


يقال في اللغة: أطرى فلاناً إطراءً: أي أحسن الثناء عليه» وبالغ 
في ملحه. 

وعندما يقال: جامله فذلك يعنى أنه أحسن معاملته وعشرته» 
abeley‏ الاي ole ye‏ العا Layali‏ جن WY‏ مين Sp BW‏ 
والمعاملة» وما قد ينجم عنهما من علاقات طيبة» يكون لها تأثيرها 
على نفوسنا. فالحياة تطالعنا كل يوم بوجوهٍ كثيرة» منها ما هو مألوف 
lo‏ ومعروف ASG‏ وأسلوبه 2 الخديت أو التعامل. ومنها ما هو 
طارىء نصادفه بحكم العمل» أو الحاجة. أو الزيارة أو بحكم أي 
ظرف يمكن أن نلتقي فيه إنساناً لم يسبق لنا أن تعرفنا به من قبل. 


فنسمع منه حديثاء > أو نعاين منه حركة فيها ما قد يسرنا أو يغضبنا. . 


وغالباً ما تقوم الحياة اليومية على المجاملة التي يمكن أن تعتبر 
فنا قائما بذاته» لا يستطيع كل إنسان ممارسته بصورة عفوية» بل كثيرا 
ما يتطلب من صاحبه التفكير مع سرعة البداهة» أو التأني والتروي لكي 
تأتى المجاملة (dads‏ وقوية» وفاعلة» بحيث يكون لها تأثيرها 
ا 


Yo 


بذك دكين الإنسان مخلصاً وفيا للغيرء تح ان ي بهذا 
الإخلاص أو الوفاء بأسلوب لطيف محبب» يبرر فيه قيمة الشخص عن 
طريق إظهار حسناته» أو و إظهار at‏ الفعل الذي el‏ به على نفسه أو 
ols (tees = ope‏ أو atom‏ يقول الإمام علي كرم الله وجهه «قولوا: 
للمحسن أحسنت حتى يزداد إحسانه» وقولوا للمسيء أسأت حتى يكف 
عن سیئاته) . 

ا ا Sh vote‏ اموا ق اف 
V dee ale by‏ ر کن الا Vee op‏ ری 
فكثيرا ما يندم على كلمة تفوه بهاء أو ضحكة صدرت عنهء أو إشارة 
لاحت من يده أو طرف عينه. من هنا كانت أهمية الانتباه في المجاملة 
حتى تحقق الغاية المرجوة منها 

ولعل أفضل مجاملة هى تلك التى تبرز محاسن الشخصية 
all wince Ts‏ لل عمد مله يل وك soe Gt lie‏ 
باشرة ا يكون لها op Leads‏ ان وي تريخ 
المعني le‏ | كثيراً. of iv‏ المجاملة غير المباشرة قد تكون ذات تأثير 
أقوى . oy Yas‏ أن :تقول لفلان > cat‏ إنسان مخلص في عملك kes‏ 
Lif‏ ننوه بالأعمال التي قام بها والتي تدل على إخلاصه. وصدقه» ولا 
ols 0,0 Latte Lee‏ الأعتمال انج ge‏ تسن ba lle Stages‏ 
تبرز المجاملة وكأنها أقوى من الثناء وأشد من المديح ؛ أو مثلاً عندما 
نحاول أن نبرز للشخص ناحية جميلة فى شخصيته دون أن نتحدث 
عنها بالذات . 1 

وللمجاملة آداب يجب مراعاتها. فعلى المجامل أن يتصف 
بالأدب الرفيع والتهذيب الجم» وحسن استعمال الكلام في مواضعه 


1 


ويروى في هذا الصدد أن أحدا من صحاية رسول الله تداك سال 


aly‏ وسلم 
حمزة عم الرسول أنت ST‏ أم رسول الله بيك . فأجاب حمزة رضي 


بل 


الله عنه: إن ما ee a4‏ اکر منى :+ وأنا ولذت قبله . عم 


S923 المحاملة مطلوبة في رحال حاشية الأمراء‎ lols 
5 | 48 y 9 السلطان . كذلك يحب أن فحلا باللطف والإيناس»‎ 


وحسن الإجاية. 


فيل لأحد. yey dell‏ فن غك الملك tly pe cy‏ فى مجلس هذا 
الأخير: أنت أطول من الأمير. فأجاب على الفور: لا! الأمير أطول, 
وواصح أن الكلمة الأولى (أطول) حاءت من ااال pas‏ ضد 
القصر ويعني امتداد القامة. والثانية : من لعل وهو القدرة والفضل .. 


والأمثال على ذوي البديهة السريعة والجواب المهذب كثيرقة 
يروى أنه كان لأحد وزراء العم ولد ذكي الفؤاد» مهذب اللسان. 
شال المعتصم call sa,‏ أحسن من هذا الخاتم؟ ومد إصبعه ليريه 
انها تنا دقيق الصنع يتختم به. فأجابه الولد: نعم الإصبع التي 
هو فيها. 


وتروى كذلك عن هذا الولد روايات كثيرة تدل على شرع 
الخاطر» وحسن الأدب في المجالسة. طاف المعتصم Ley‏ مع وزيره is‏ 
داليم له حديثاً. وهي أية في cal‏ الرفيع والتكاليف الباهظة . als‏ 
0 برفقتهما. ثم ذهبوا oe‏ إلى دار الوزير. وهناك سأل المعتصم 
| الولد عن رأيه قائ : اذا" راق sls.‏ حت حسن أم دار أبيك؟. 


. أحسن‎ al Wa ما دام أمير المؤمنين هنا‎ tet 


Ste | 


وهذا ما يثبت Of‏ كل من يثير الانتباه إلى ناحية مجهولة في 
شخصيتنا أو في شخصية محيّبة لنا يصبح مقرباً كثيراً إلى نفوسناء 
ويحظى بتقديرنا وربما بصداقتنا الدائمة. 

وتختلف مجاملة الرجل عن مجاملة المرأة لاختلاف الطباع 
بينهما. ففي حين يسرٌ الرجل بالحديث عن نجاحه في عمله» أو قوة 
شخصيته» أو ثباته فى مواقفه» فإن المرأة يسرها الحديث عن ذوقها 
الرفيع في انتقاء حاجاتها واختيار الكتب التي تطالعها. 

والمجاملة الناجحة لا تتناول المألوف. والأسلوب المتعارف 
cade‏ بل تأتي دائماً بالجديد يُطلق على مسامع الشخص الذي نمدح 
أو نعاشر. فقد يسر هذا الشخص ممن يقول له إن مظهره بدون ربطة 
العنق تقوّي من ملامح شخصيته» أو إن في عدم حلاقة 435 ااا 
لرجوليته. . وغير ذلك من الملاحظات التي تشعر el bYL‏ أو المجاملة 
غير المألوفة . 

وإذا كانت المجاملة تقرب الناس بعضهم من بعضء وتسهل العلاقات 
اليومية فيما egy‏ وتوفر أجواءً من اللطف CALS)‏ إلا Pe‏ عندما 
wits al aoe) eS‏ فيهاء فغالاً ما يمجها الذوق» وتبعث الاشمئز 

فى النفس» لا سيما عندما تنم عن التصنع , e‏ 

الخداع أو المداهنة لتحقيق أغراض شخصية. وهذا ما يتقنه عديدون 
فى هذا العصرء وما يتخذه أفراد كثيرون للوصول إلى GLE‏ معينة» 
خی ولو كان کے العامة SYS]‏ ال ا 

وتنطبق هذه ILI‏ على الجماعات» كما تنطبق على oe‏ 
فلو تأملنا تلك الفئات التي تداهن الطغاةء أو تجامل الظالمين» أو 
تطري الكاذبين» لوجدنا أن عددها كثير» Par‏ تعيش في خداع مع 


YY¥A 


نفسها إرضاءً للآخرين. . هذه الفئات كك تستفيد من مداهنتها التي 
تجاوز خا الخداع» ولكنها مداهنات تهنا الأذى للصادقين والأوفياء . 
‘Aes‏ في مداهنة المتحكمين أو النافذين حير دليل على ذلك . فقد 
يجتمع بقرب هؤلاء بطانة كاذبة» تزين لهم الأمور» وتمذهم بنصائح 
تضرٌ بمصالح الشعب. وهذا ما يجعل أصحاب النفوس الزكية تمتلىء 
الحكام لنوال الحظوة عندهم » حتى ولو كان ذلك على حساب العقيدة 
أو حياة بعض الأفراد أو حساب مصالح الأمة بأسرها. . 

والحياة ملأى بأمثال هؤلاء المداهنين» إذ نجدهم حول الحاكم» 
وحول مدير المؤسسة. أو رئيس المكتب» أو الوزير» أو صاحب الجاه 
والثراء الخ . مما نشاهده ف واقع الحياة القن نعيش » ولا سيمأ فق 
هذا العصر» حيث باتت الروابط قائمة على المصالح الماديةء 
والعلاقات تقوم» أكثر ما تقوم» على الممالأة والمجاملة الزائفة» 
والإطراء الأجوف أكثر بكثير مما تقوم على الروابط الفكرية» والأخوة 
المخلصة› أو العلاقات الاجتماعية الصادقة› وغيرها من العللاقات 
الإنسانية . 
المداراة» والملاينة وترك الجد. يقول الله تعالى : # قلا تيع 
Sn RoR IS Gy‏ 


nae e jb‏ نهم كانوا , يطلبول منه dee at‏ عن 
بعض من دعوته حتى يتبعوا بعضا آخر منها. Sie aa‏ 


.٩- ۸ القلم:‎ )١( 


۳۹ 


يجيدوأ نه عن الدعوة» وعن خط مسار la;‏ | الصحيح . ومعاد الله أن pee‏ 
سو wa, J‏ ا صلى أ eis ss‏ : هذا 5 المحة 
oS‏ كانوا يعملون 0 لعقد صفقات 0 معه نه على 


مأ | كان يريذده المنافقون 


jit eA ede ا‎ tates 
لا يطيع فيها صاحبها‎ celia II تعلنها بكاملها, والعقيدة واحدة. متكاملة‎ 
ce Badal كات‎ Geese اذا‎ ac geal حكن جن‎ Vy alse 
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الإسلام, وكان الداعية هو رسول الله بيك ؟ وفع oy SUS‏ النهي 
الإلهي ليكون قاعلة | إسلامية 64a‏ تتعاطى مع اسان في كل الأزمان 
7 والأجيال» وفي کل الأمصار والأقطار» وهي 1 المسلم من الانصياع 
للمداهنة وتذعوه لاتباع si‏ 2 أمور ae)‏ حتى تستقيم حیاته » 


ne =)‏ 8 له الموة 48 الصادق 6 والر و ابط الممخاصة 2 كل شي 3 ¢ سو أء 
ney‏ تعلق ذلك بأمر الذين أو بأمر الذنيا. 


وإصغاء الذين لا يؤمنون بالآخرة يكون باستماعهم لخداع 
الشياطين من الإنس ومن الجن. فهؤلاء يخدعون بعضهم Lae‏ 
ويضلون بعضهم is‏ بارتمائهم في أحضان التمردء والغواية» ونصب 
العداء لأولياء الله المؤمنين. وقد ينخدع بهم من لا يؤمنون بالآخرة. 
wal‏ جين مين ABU ogy‏ اطا الاد 
م يكسبون ما يكسبون من الإثم والفساد» وكل ذلك بسبب الإصغاء 


وللإصغاء أهميته فی حيأة (OLS YI‏ وتأثيره القوى oP‏ تة قال 
Set‏ 
وتراه يصعى Coded‏ سمعة وبقلبه ولعله Sool‏ به 


VAY الأنعام:‎ (1) 


r 
aA 
oP 


وإلى جانب الإصغاء هناك السكوت والإنصات: فالسكوت هو 
ترك التكلم مع القدرة عليه ومثله الإنصات ولكن يفترق عنه Sh‏ 
الإنصات هو سكوت مع استماع. ومن ضم شفتيه يكون ساكتاً ولا 
يكون صامتاً إلا إذا طالت مدة al‏ 


ومن حيث المعاني الفكرية يعتبر السكوت إمساكاً عن قول الحق 
والباطل. بينما الصمت عر إمساك عن قول الباطل دون الحق. والله 
تعالى يقول : » Sid (hls ae EE i553 BE‏ 
OR Bye fee‏ ذلك أن الاستماع إلى قرآن الله المبين dela‏ 
1 كل شيء تمييز بين الحق والباطل» تمهيدا لاتباع الحق وترك 
الباطل» قولاً وفعلاً. ثم إنه أمرٌ من الله تعالى موجه إلى الناس» ربهم 
وخالقهم» يدعوهم us!‏ الاستماع والإنصات لهذا القرآن عند سماع 
cast‏ و ا و ا 
clad‏ ورتحمة of op ٠‏ الفس. ذا ما انح لهذا القران 
وأنصتت» , تفتحت أمامها السبل لأن تعي وتتأثر وتستجيب. فكان ذلك 
أرجى of‏ ترحم في الدنيا والآخرة. وإن الآية الواحدة لتضع ااا في 
النفس -حين تستمع لها وتنصت- أعاجيب من الانفعال والتأثر 
والاستجابة والتكيف والرؤى والإدراك. والطمأنينة والراحة» وتنتقل بها 
إلى الوعي والمعرفة. وهذا ما لا يدركه إلا من أجاد الاستماع «all‏ 
القرآن وأنصت لآياته المبينة. . 


ولعل الغاية المباشرة من هذا الأمر الإلهي هواحث الإنسان على 
الإصغاء عاك إلى القران» والاستماع إل حقائقه المطلقة. والوقوف 


. ۲٠٤ الأعراف:‎ )١( 


1١7 


بجد وروية على مقاصله البعيدة» وهذا لا يتأتى إلا بفهمه حق الفهم. 
وإحدى وسائل هذا الفهم الاستماع إليه والإنصات عند قراءته. إذ ما 
الفائدة من تلاوة القرآن إذا لم يصغ إليه cdot‏ كما يحصل في كثير من 
المناسبات العامة والخاصة عند المسلمين» إذ تجد ي كثيراً فى ذ 
المجلس» وهم يتحادثون» ويتناقشون في أمورهم» بينما القارىء i"‏ 
آيات الله تعالى» ولا أحد يستمع أو يصغي!.. أليس هذا ما نراه في 
مجالس الناس اليوم» وقليل هم الذين تراهم ينصتون خاشعين لقول الله 
تعالى؟ وأعجب من ذلك أن کثیرا من المسلمين يفتحون المذياع في 
الصباح عند تلاوة القرآن» وهم يحرصون على هذا الأمر» ولكن تراهم 
يتركون المذياع وينصرفون إلى تدبير شؤونهم الخاصة دون أي استماع 
EG eka al‏ سا Seams‏ يفتتح المسلم نهاره بتلاوة 
القرآن» بعد الصلاة. OW‏ لم بعر له ذلك فضا فعبر الراديوى oF‏ 
البيت الذي لا يذكر فيه الله تعالى يكون eee‏ لاط ولكن 
أليس من الأفضل والأكثر رجاءً لرحمة الله تعالى أن نقرأ القرآن ونتفهم 
معانيه» وأن نوجه انتباهنا إلى قراءته مستمعين» منصتين» غير منشغلين 
بأعباء هذه الدنيا وأثقالها. 

dams oda Lely‏ ال هى ما ورين dbl by‏ ال اا 
يأمرنا ot‏ إلئن و 0 والانصات له . وقد يظن الإنسان أن 
الانصات أو الاصغاء أمر سهلء لاء ليس الأمر بهذه البساطة التي 
نتصورها. فقد أثبتت «دراسة استغرقت شهرين» جرت في Syl‏ 
وتناولت الاتصالات الشخصية لثمانية وستين lass‏ في مختلف 
الأعمالء أن Vo‏ بالمائة من مواضيع. النهار تتم بالاتصال. الشفهي 
بمعدل "١‏ بالمائة للحديث. £05 بالمائة للاصغاء والاستماع. . 
وقد قام أستاذان في إحدى جامعات أميركا طوال سنتين بدراسة وقياس 


ran 


القدرة على الإصغاء لدى GYY‏ من التلامذة. كما LE‏ بدراسة تلك 
القدرة لدى العشرات من العاملين في حقل التجارة والمهن pl‏ 
فكان الشخص المتوسط هو «نصف مصغ » حتى عندما يحاول فإنه لا 
يحفظ إلا حوالي of‏ بالمائة مما يسمعه مباشرة بعد سماعه). ولذلك 
يقول مدير التدريب في أحد المخازن الأميركية الكبرى: «هذه إحدى 
الصعوبات الكبيرة التي تعترضنا عندما يتولى البيع موظفون لا خبرة 
لديهم . . يدخل الشاري فيطلب سترة قياسها ۳۸ بكمين قصيرين كتلك 
التي أبصرها في الواجهة. فيهرع البائع إلى الرف المعين ويتناول سترة 
قياسها TA‏ ولكن بكمين طويلين. A‏ م طلبه مشدداً على 
الأكمام القصيرة . ويعود البائع ليلبي الطلب.. ومثل هذا التصرف 
يكلف Yu‏ لأنه يهدر الوقت بلا فائدة: وقت افا ووقت البائع عدا 
ما يسببه من فوضى في رفوف السلع» ومن تكدير الشاري. ويمضي 
مدير we ttl‏ قائلاً: لذا في الدروس التي نقدمها نشدد على 
العبارة التالية :«إصغ قبل أن تتصرف». . 
من هنا تبرز أهمية الاصغاء» من حيث كونه مهارة عقلية» وليس 
مجرد إنصات أو استماع عابر دون أي تفكر أو جهد عقلي . istJ,‏ 
مثالا على ذلك الأستاذ الذي يلقي محاضرته في قاعة الكلية» فقد تجد 
الطلاب أمامه منضتين. ولكن كم هو عدد من يستوعب منهم ويدرك 
كل ما يلقيه.. ذلك أن معظم الناس ممن لا يحسئون الاصغاءء 
سرعان ما ينفذ صبرهم ) وتتحول أفكارهم at‏ شي ء آخرء فإذا عادوا 
he‏ الحديث» أو عاد الطلاب إلى الاستماع للمحاضرة» فإن أشياء 
من الموضوع تكون قد فاتتهم . ae : emg ee)‏ 
وقد - 5 الحال» ae amor ee‏ بأشياء أخرى 


فى Ly dell‏ أفكارهم تكون في عالم آخر. . ونتيجة لذلك Of dos‏ 
من لا بود الاصغاء عادة يعتبرول الموضوع GL‏ ويكون 
a‏ به ليا حي عكس من soe eit‏ فإنهم و ا 
a 24‏ فإن pil‏ ينمون فدرتهم على ae lee‏ كيف 
يركزون اهتمامهم على الأفكار الهامة والرئيسيةع وهذا ما يساعدهم 
كثيراً على فهم الموضوع بجميع جوانبه» par OY‏ انتباههم بأفكاره 
الرئيسية en‏ لهم المجال ps‏ الوقائع والتفاصيل ووضعها في أطرها 
الصحيحة . 


وأهمية الاصغاء تبرز ملحة في هذا العصر» عصر السرعة» عصر 
الراديوء والتلفزيون» والهاتف› بحيث نحتاج ol‏ نقصي معطم أوقاتنا 
في الاصغاء والاستماع إلى cae‏ من حاحتنا إلى a‏ 


tpl Jes) 
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gun alesis - | 


الأمر اض النفسية العصابية 

قبل البحث ف في العلاج النفسي لا بذك من الإشارة ا ا 
(ey‏ اناك ال الط ار افا أ المتسلطة» 
ا والشكوك» والوساوس ء وفقدان سسا ee‏ 
ر 55 و الفكرى ي 6 es ry‏ م es‏ 6 9 ¥ يفقذه 2 بته 
ey a ayy . aloo 4‏ أنه «اضطراب sobs‏ : 
- انفعالى 6 وهو نفسى 2 ا ويتصف بأعراض عامة تؤدي 0 
اضطراب فی العلاقات الشخصية وحالة عدم كفاية وعدم سعادة) . 


ولیس لهذا العصاب عند علماء النفس المعاصرين سبب عضوي 
ملد 6 وإن كان متصاك blow‏ المريض vere)‏ - 


ويذهب بعص العلماء ال أن العصاب ths‏ عن صراع داخلى 
بين النوازع النفسية المختلفة» في حين يقول البعض الآخر إنه Ley‏ 
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عن اضطراب في تطور الوظائف» أو عن توقف 

وقد عدد el ele‏ الاكلينيكى أو العيادي 

أما الأعراض العامة للشخص العصابى فيمحر 
مظاهر: 

\ - شعور المريض بانقباض داخلي شديد» وصيق مؤلم › 
يدرك a‏ انناف E Ea wlan‏ 

Y‏ _ معاناة المريض من قلق ظاهري أو خمي » وشعور بعدم 
الأمان «gmt‏ والتوتر» والهياج» والمبالغة 2 ردود الفعل السلوكية» 
ومحاولة جذب انتباه الآخرين. والاعتماد عليهم . ويحيم عليه الحزن 

45-1 كن العضائ andi Joly of‏ أحيانا ولك :فى Sl‏ 
يطلب المساعدة من الآخرين. 

٤‏ - العصابي gly‏ اضطرابا في تفكيره» وبطأ في فهمه. وترددا 
في الإقدام على تحقيق أهدافه. 

ه ‏ العصابي Gk:‏ من بعض obs‏ القلق والتوتر» يصاحبها 
أحيانا اضطراب في الجهاز الهضمي. مع ضغط شديد على 
الأعصاب . 

a‏ سلوك العصابي يظهر بالجمود والتكرار غا وذهنياً. وقد 
يتصف» في بعض الأحيان» بالطيش والتسرع . 


Yo: 


۷- يعاني العصابي من الضجرء وسرعة الملل من معظم الأشياء 
حوله» ومن قصر مدة الانتباه والتركيز. 

۸- العصابي gui‏ الذات» وعلاقاته مع الآخرين تكون 
مضطربة . 

Gly -4‏ العصابي من تصورات وهمية ومخاوف لا أساس لها 
في عالم الواقع . 

-٠‏ العصابي سريع الغضب لأتفه الأسباب» ضعيف الإرادة» 
وعلاجه عموما نفساني, وهو قابل للشفاء . 

ويكتلفه. الغ يحورل ol wl cate?‏ الفا 4 Cee‏ ريدأ 
البعض من منطلق معين» ويرتكز على أمراض معينة» في حين يعتبرها 
البعض الآخر أمراضا ثانوية من حيث الأهمية. ولكن جميع العلماء 
متفقون على أن (العصاب) بشتى أنواعه وفروعه هو رأس الأمراض 
الف 

ويذكر الدكتور مصطفى فهمي أن هنالك «سبعة أنواع رئيسية من 
الأمراض النفسية» وهي : 

١‏ القلق المرضي العصابي أو (العصاب). 

۲ - الهستيريا أو العصاب التحولي . 

۳ الشعور بالضعف والإجهاد بشكل مرضي (النورستانيا) . 

٤‏ _ الأعمال القسرية والوساوس. 

ه _ التحلحة oe‏ الكلام . 

5 - السلوك السيكوباتي (مضطرب الشخصية) . 

۷- الانحرافات الجنسية . 


ويهمنا أن نتوقف عند آراء بعض علماء النفس أو الباحثين فى 
هذا العلم وجميعها تعترف Ob‏ الأسباب الرئيسية للأمراض الا 
ما زالت غير واضحة» وهي تفسر بنظريات مختلفة» ومدارس متضادة. 
كينا أن البرهان العلمي لأي من هذه النظريات لم يثبت de‏ وهي 
تتلخص في نظريتين : 

1 - «النظرية التكوينية التي تعتمد على العوامل البيولوجية 
الوراثية والفسيولوجية) . 

ع (النظرية: MA.‏ 

Uf‏ تكن النظريات حول أسباب تلك الأمراض أو طرائق 
علاجهاء فإننا نرى أن لا شىء يجدي إلا المعالجة النفسية القائمة على 
Ker gly dle 3g‏ اعد cles‏ لها ESM SDE ge‏ وا 
بحيث تعتمد طرائق العلاج التي edd‏ القرآن الكريم» وأوضحها 
al J aw JI‏ 
الأمراض العقلية الذهانية 

Slot al egal OLallis Sal) Jali of 
والاكتسابي»‎ ALS والمزمنة» وانفصام الشخصية. والتخلف العقلي‎ 
هي أمراض عضوية ناتجة عن خلل في وظيفة الخلايا الدماغية وإن‎ 
كانت عوارضها فكرية شعورية أو سلوكية. لذلك وجب فصلها عن‎ 
الأمراض النفسية» ومعالجتها تتم بطرق الطب المعروفة ولا سيما من‎ 
lal OYE أن علاجات أكثر‎ ge ذوي الاختصاص. هذا فى‎ 
CBE الجر ند وعكبانيه ربدم‎ ea, 
بمظاهره النفسية والعضوية) إنما تتم بالعلاج النفسي الإيماني» ولا‎ 
سبيل إلى غيره من العلاجات الأخرى لمن أراد الشفاء.‎ 


YoY 


^ ه © له‎ 5 4 es wo 
AL | ترام را راض‎ aap 


وقبل أن نتكلم بالتفصيل عن العلاج النفسيّ في الإسلام» نعرض 
لبعض الأمراض النفسية كالهم والغم والقلق . 


تأتي الأمراض النفسية نتيجة ضغوط ونزاعات معينة تنشأ عنها 
صراعات داخلية تؤدي إلى اعتلال النفس. وهذا الاعتلال هو المرض 
النفسي. والشخص الذي يكون مريضاً نفسياً يكون إدراكه لنفسه 
وللواقع إدراكاً مخت cee‏ ويصبح که غ چا وریا شاذا 
في نظر الآخرين. ومن هنا شعوره بالاضطرابات النفسية والآلام 
الجسدية» فتخيم على حياته -بسبب هذا الشعور- أجواء القلق 
والتعاسة» وتضعف قدرته على إصدار الأحكام الصحيحة. وعلى أداء 
واجباته بفاعلية» وعلى Ub]‏ علاقات سليمة مع الواقع ومع الناس. 
وكل ذلك نتيجة للصراعات النفسية الدفينة التى تتفاعل فى als‏ 
الداخلي وتؤدي إلى معاناته تلك. 1 1 

وأشد مظاهر هذه المعاناة الكآبةٌ التي pes‏ على حياته» وتظهر 
بادية على وجهه وفى تصرفاته. هذه الكابة غالبا ما يكون مصدرها 
القلق الذي يلجم 5 أوضاع سيئة تكون عادة في تغير دائم: فإذا كان 
هذا التغير في الأوضاع نحو الحسن أو الأحسن غلب على الإنسان 
شعور بالاطمئنان وارتاح إلى حاضره وغده» وكانت له السكينة النفسية . 


Yor 


وإذا كان هذا التغير يتجه من سىء إلى أسوأ سادت أجواء القلق نفسه 
وظهر fle‏ على تصرفاته. Licey‏ من Gl)‏ له برك we Uys of‏ 
الكآبة» ومع الوقت تحدث الأمراض النفسية» وتتبعها الأمراض البدنية . 

ومن المشاعر التي تقض مضاجع الإنسان وتقلق باله الغم والهم . 

الغم: هو ستر ce gill‏ ومنه الغمام لأنه يستر ضوء الشمس. 
والغم في النفس هو ما يستتر في باطنها ويختبىء في DLE‏ بما 
wo‏ إلى إزعاجها واضطرابها. وهو من المشاعر المؤذية لأنها تكون 
دفينة» Ob‏ خرجت زال الغم وتخلصت ان من أثقاله. قال الله 
تعالى» في مخاطبة oF‏ * تق لقومه : « NBS SARA‏ 
ميرد 2 ٠4‏ ومعناه: اعزموا على أمر تفعلونه ثم لا 

يكن أمركم مستترا» تخفونه, 8 أظهروه وجاهروني به» وليكن الموقف 
5 في نفوسکم» وما تعتزمونه مُقَرّراً لا لبس فيه ولا غموض» ولا 


تردد فيه ولا رجعة . 


أما الهم فهو الحزن الذي يؤثر في الإنسان تأثيراً شديداً حتى 
لكأنه يذيبه. يقال: رجل هم أي رجل كبير قد همه العمر فأذابه. 
والهم Lal‏ 5 و النفس ورغبت القيام به . قال الله po‏ 
: ولقد ody Cab‏ وهم dg Ge‏ وقال تعالى : #وهموا هئ حراج 
Js‏ 04 . ويقال: أهمني كذا إذا حملني على أن ae‏ به. قال 


67-427 Be wx 


46 # وطايفة قد همتهم لت له نمسم OG‏ أي وجماعة قد شغلتهم 


أنفسهم وحملتهم على الهم . 


AY التوبة:‎ )۳( VY يونس:‎ )١( 
VOL آل عمران:‎ )٤( . ۲٤ يوسف:‎ (1) 


YO 


ويمكن القول إن المرض النفسي Gh‏ نتيجة تفاعل خاطىء 
حدث تحت وطأة ضغوط معينة وظروف مؤلمة» تعرّض لها الشخص 
مما أدى إلى اختلال إدراكه لنفسه ولمحيطه» وإلى اتباعه طرقاً معينة 
من السلوك ليست قويمة أو مقبولة من الناس. ولو أتيحت لهذا 
الشخص أجواء ومناخات أكثر ملاءمة» وأكثر توافقاً لما كان وقع تحت 
وطأة الظروف والملابسات والوقائع والأحداث التي cal‏ إلى إصابته 
بالمرض . 


Yoo 


کس 
Be |‏ بد 


القلق عدو للنفس الإنسانية 
يقال: قلق الشيء أي لم يستقر في مكان أو على حال» فهو قلق 
كريشة في مهب الريح . 


وقلِقَّ: اضطرب وانزعج . 


ومعنى القلق النفساني : «الشعور بالضيق أو الانزعاج الذي يسبق 
الفعل الإرادي»). ويكون. حسب ما ذهب إليه بعض الباحثين» على 
درجتين : درجة الانزعاج وعدم الرضاء ودرجة الجزع والكرب . Bray‏ 
القلق في «علم النفس» على أنه «استعداد تلقائي للنفس يجعلها غير 
راضية بالواقع». فإذا تطلع الإنسان إلى تحسين أوضاعه» فوجد أن 
ظروف ole‏ المليئة بالأتعاب والمخاطر تبعده عما يصبو إليه من نوال 
الراحة أو السعادةء OB‏ ذلك يؤدي به إلى القلق والغمّ. هذا الإنسان 
في واقعه الصعب ذاك يشبه راكب سفينة مشرفة على Gall‏ تتقاذفها 
ru‏ والأمواج في بحر (Ge‏ لا يظهر له شاطىء أمان قد يلتجىء 
call‏ فتعتريه مشاعر كثيرة أقواها القلق الذي يستبد به» والخوف من 
الهلاك الذي يتراءى له. 


cally OLY lg jar call diye ما‎ US le ny 

fe Wa GAG otal اناف الال‎ We فى‎ a, 
الى مها على أكنافنه»‎ biel OLS pally OLY Gile 
. والمستجدات الطارئة التي تعترضه. من غير أن يكون متوقعاً حدوثها.‎ 
مشتت البال» موزع الذهن» متحسراء‎ be كل ذلك يجعل الواحد‎ 
للحن‎ aaa: GIN على لا ا الهاي عد اجر‎ 
الحا ولذلك‎ gabe: plas :ومن‎ bil GL) ye Uday ill 
عدو لهم هو القلق» من جراء‎ UE الملايين من الناس يعتبرون أن‎ ob 
قساوة الحياة. ولا سيما فى هذا العصر المادي الذي بات كل شىء فيه‎ 
2s او من الكو ويعقون هما‎ (alla, SUN Gotta 


لهم المجهول. . 


وبما أن القلق سبب للازعاج الدائم» والاضطراب المستمرء فإن 
غالبية المصابين بأمراض نفسية يكونون من الذين يعانون من إرهاق 
عصبي أو عقلي ناجم في معظم الأحيان ‏ عن شدة القلق» سواء أكان 
هذا القلق. غنوفاً من الأمراض ‏ العضوية» أو خوفاً على الزوجة والآبناء 
من عثرات الزمان» أو حمل هموم الأقارب» أو هموم الوطن مما قد 
يتهدده من مخاطر. . إلى آخر ما هنالك من مسببات للقلق تفرض على 
cos Ola‏ حون" أن a Us WN Oya.‏ ق فى seca‏ 
eee Sas wus ula oe‏ زو لشو eS cS‏ 
المرض قد يشتدٌ في النفس فيصاب صاحبه بوسواس السويداءء أو قد 
تستحوذ عليه تصورات مؤلمة فعلاء فيحس بالآلام والأوجاع المبرّحة. . 

ولا يقف تأثير القلق عند حدود النفس بل قد يتعداها إلى الجسد 
نفسه» فيصاب من جراء ذلك بأمراض فعلية بيولوجية أو عضوية. 


YOA 


Shay‏ شواهد كثيرة في حياة الناس على أن كثيرين قد أدْت بهم الهموم 
إلى أن يصابوا بأمراض جسدية لشدة تأثرهم بالحوادث التي تقع لهم أو 
يصادفونها في حياتهم. وهذا هو سبب الاعتقاد الشائع القائل بأن القلق 
هو أهم أسباب الضعف والفشل . 

الاق EEO ayes‏ بقارن Mule akon‏ 
وهو أن القلق. بدل أن يكون مجلبة للضعف. قد يكون فى أحيان 
كثيرة - مصدر قوة» وخاصة عندما يكون للإنسان هدف يريد تحفيقه » 
كها فعل کثيرون من الرجال العظام الذين أدوا للبشرية. خدمات جلى » 
بينما كانوا في حقيقة حياتهم 6 مضطربين» قلقين. وقد وعوا ذلك 
وعملوا على تخليص أنفسهم من pla‏ « والانعتاق من إرهاقه . 

وقد con‏ الإحصاءات التي قام بها بعض الباحثين مقدار النسبة 
في الأمور التي تقلق أغلب الناس» وجاءت النتائج على الشكل 
التالى : 

‘ils Gice لا‎ star Say ودع‎ 

١‏ بالمائة : ااه حصلت ف الماضى ولا يمكن تغييرها مهما 
كان نوع القلق الذي ينشأ من جرائها. 

صفر بالمائة: مخاوف حقيقية مشروعة». 

وإذا كنا نعتبر أن الإحصاءات والأرقام لا يمكن أن تدل على 
حقيقة الواقع» في كثير من الأحيان» فكيف الحال بالنسبة لأمور تكمن 


Yo4 


النفوس وكوامنهاء ولاختلاف الظروف التي يعيشها الأفراد ويتأثرون بها 
إلى درجة كبيرة . 


وإذا كانت الظروف المادية القاسية» أو أسباب العيش الصعبة 
هي أكبر الدوافع للقلق. فإن بالإمكان معالجة هذا الأمر عن طريق 
القناعة» والاكتفاء بالحد الأدنى من الحاجات التي تؤمن العيش. 
وكثيرون هم الذين يعملون. بل ويشقون من أجل الحصول على ما 
يزيد عن حاجاتهم الضرورية سواء من المأكل أو الملبس أو المسكن» 
وهم بذلك يرهقون أنفسهم» ويتسببون لها بالقلق» من أجل أمور 
يمكنهم الاستغناء عنها. 


ولعل أفضل علاج للقلق وأنجعه هو العمل» أو تشغيل الفكر 
بأشياء أخرى غير التي تبعث القلق في النفس . فالعمل من أهم السبل 
التي تقضي على القلق. ولكل إنسان أن يجرب هذا الدواء الناجع. 
وعليه أن يقارن بعد ذلك بين أيامه التي يقضيها بالبطالة والفراغ» وأيامه 
الأخرى التي يصرفها في العمل ليتحقق من أن العمل هو الذي قضى 
على القلق cad‏ ولا سيما إذا كانت لهذا العمل نتائج مفيدة. 


ويبقى» بعد ذلك كله. أن الإنسان المؤمن الصادق. يعلم علم 
اليقين Ob‏ كل ما يصيبه في حياته ليس من أمره» وإنما هو من أمر ربه 
وما كتب له في اللوح المحفوظ» ولا يمكن الفرار من المشيئة الإلهية, 
التى تتصرف. ليس فى tle‏ وحده. أو فى the‏ الأفراد والجماعات 
56 بل وفي الكؤن .بأسره. فالجكمة الإلهية بالغة أمرهاء وعندما 
يثق الإنسان المؤمن بحكمة ربّه OY Led clin‏ يطمئن إلى عدالة الله 
تعالى ورحمته وهداه. وعندها تستقر مشاعره. ويتوكل على ربه حق 


Ye 
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التوكل» ويعتمد ale‏ سبحانه ‏ في كل شأن من شؤون cols‏ مهما 
عظم» وفي كل حاجة مهما كانت ماسّة. فتطمئن نفسه إلى تلك 
ee‏ رهل هه س ف إلى في م ان افا 
بالخير» لأنها متوكلة على ربها سبحانه حق التوكل . 


إن العلاج النفسي في الإسلام يقوم على البناء العقائدي 
للإنسان. فالإسلام هو عقيدة التوحيد التامة» وهو الاستسلام لله تعالى 
الواحد الأحد. والعقيدة الإسلامية قوامها ألوهية الله تعالى المطلقة» 
وربوبيته المطلقة» وعن هذا الأساس تنبثق سائر البناءات الأخرى. 

وأول ما om‏ على الإنسان أن يربط وجوده ومصيره كله بالله 
تعالی i‏ وأن يجعل الصلة قائمة ومتجددة فيما بيئه وبين خالقه» دون 
واسطة من ان ab‏ صلاح النفوس . وطهارة القلوب. وصفاء العقول 
بألوهيته وربوبيته» والعمل بكل إخلاص Bole diy‏ في سبيل الله 
تعالى» ومرضاته. إن ذلك يجعل قلب المؤمن ممتلثا بحب الله تعالى 
وحب رسوله «pe‏ ويدفعه el‏ عبادة ربه والاستدامة على ذكره 
وخشيته. والالتجاء إليه في السراء والضراء» والتوكل عليه في yi fs‏ 
وشأن بعد إعداد العدة وتهيئة الأسباب اللازمة. . 
وعلاجات النفس التي يخترعها الغرب والتي تبعد كثيرا عن معرفة 


۹۳ 


النفس الإنسانية معرفة حقيقية» ولذلك فلا تنفع معها طرق علاجاتهم 
ووسائل تعليمهم ومختلف أساليبهم. . 

ومعرفة ما في Guill‏ من قدرات وميول وطموحات ودوافع, 
والوقوف على كوامن الضعف والقوة فيهاء وتبصيرها بواجباتها وحقوقها 
وسلوكياتهاء والتعامل معها بواقعية وصدق وإخلاص. وتوجيهها إلى 
عمل ما يزكيها. . كل ذلك يؤدي إلى إبعادها عن كل ما يندس فيها من 
مفاسل . . 

فأول علاجات النفس يكون بمعرفة هذه النفس. وبعد هذه 
المعرفة Gl‏ توجيه النفس إلى الطريق القويم الذي هو طريق الإيمان 
BLA‏ كنا ماقي سيد gE lle‏ 
الذي يريد أن ينمي معرفته بنفسه» عليه قبل كل شيء محاسبة هذه 
النفس في ضوء واقعها وحقيقة تكوينهاء أي في ضوء ما يكمن فيها من 
إمكانات وقدرات» وما هو مطلوب منها من واجبات ومحظورات. 
ولذلك يجب على الإنسان أن يعامل هذه النفس By‏ ولين» وبفهم 
وحكمة. فلا يقسو عليها كل القسوة. ولا يلين ويتساهل معها كل 
التساهل . 

als,‏ للد eee es‏ وكير Ol aes‏ كرون ميلد 
وما يشير LS‏ يمسك التاجر محاسبة يومية» فيدون كل ما يبيع 
ويشتري ليكون على بينة من موقعه التجاري» مما يساعده كثيرا في 
يناك tay: TA Se es‏ یھی Glick‏ يكن page‏ 
كذلك OLLY‏ يجب أن تكون salons‏ لنفسه Gs JL‏ على جوانب 
قوتها وضعفها. ومدار سلوكها وتوجههاء فيصلح انحرافهاء ويدفعها إلى 
ما يرضي الله تعالى» ويحاسبها على أخطائهاء ويثنيها عن معاصيهاء 
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الدنياء وقبل أن يحاسبه الله تعالى فى الآخرة. قال عمر(رض): 
«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزن 
عليكم). 

وعند تقويم جهودنا ومحاسبة أنفسنا قد نجد أن التوفيق حالفنا 
فنشكر الله تعالى ونحمده على ما أعاننا من عمل الخير والصلاح» 
فنداوم عليه أو قد dow‏ أننا مقصروں في ar‏ الواجبات , ومرتكبون 
لبعض الهفوات. فنتوب ونرجع عنها OV‏ 2 التوبة aay aul‏ على ما 
فعل الإنسان من يما أو معصية . وفيها ) 4S‏ وإرادة في 55 ذلك» 
وعزم وإصرار على عدم العودة إليه ثأنية . فالتوبة عملية نفسية صحية 
والحط من ols‏ الذات إلى أفكار ومشاعر كفماءة وتفاؤل وإقبال على 
الحياة بروح من التقوى والصلاح . 


والمضطربين 6 5-5 م بای ا ودنوبهم «AE ga go ee‏ حی 
ibe‏ لديهم القناعة بعدم لوم renal‏ لوما شدیدا يبقيهم في المرض.» 
وعدم المبالغة في تحقيرها حتى ا درا فيها بذرة التفاؤل والعودة ا 
الحياة الطبيعية» OY‏ أخطاءهم» مهما كان نوعهاء يمكن التخلص منها 
وهذا ما ذهب إليه الإسلام oa sy‏ عندما جعل التوبة من 
الخطاء كالصلاة, as‏ على كل oy aes‏ ي لتوب i‏ : 


ص 4-24( رص چ3 ج - احا 


i o 4. At en‏ 7 ےہ Ot‏ ,7 50 سج 
Goliad‏ الذين أشرفوا علج yy‏ 


1٥ 


Su «لو أخطأ أحدكم حتى‎ ast اله‎ oe oe as rae 


Per 
pall 
الذنوب والمعاصى» وهى أحد سبل النجاة من أمراض نفوسناء لأنها‎ 
الشعور. ف حال استمراره. قل يهلك الإنسان هلاكا نهائيا لأن من‎ 
يدفع بعض النفوس الضعيفة إلى الانحدار في حمأة الخطيئة,‎ of wile 
وتحتدم المشاعر فتندفع إلى الانتحار» وفي‎ cl pall أو قد يتفاعل فيها‎ 
ذلك هلاك 2 الدنيا والآخرة.‎ 

والتوبة من شأنها أن تعالج القلوب المريضة وتشفيها. وهي لا تقف 
عند حد الكلماتء أو أداء الحركات» بل إنها إخلاص فى النية على ترك 
الخطأ أو المعصية. وإقلاع فوري عن كل منهماء Cre‏ صادق على 
عدم الرجوع إليه. قال الله تعالى: 8 oss‏ اة أو م 
نشم دکروا که کاس روالد وهم 025 a‏ ر الوک کال اق ولم یی زواع 
SIGE‏ يموت Es A TA BIE ASI‏ ری 
من WENGE‏ برت فا 4 . 

والتوبة الصوح تحمل الإنسان على أن يلتمس العذر والمسامحة 
ممن أسناء إليه من د ت اليو وأن يعوضه عن خسارة ألحقها ده » أو 
يزيل عنه الضرر الذي أصابه به. فمعرفة المذنب ما ارتكب» وسعيه 
a> eo‏ أو التعويض عله قد يشعره بالرضاء وبراحة reer)‏ ويدفع 
ae‏ الهم والقلق. وأما إذا كان الذنب في Ge‏ الله تعالى» فيكفي فيه 
)١(‏ الزمر: oF‏ 
(۲) آل عمران: AV. ۱۳١‏ 
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64S 5‏ والندم عليه» وعدم العودة إليه» ثم العمل les‏ يذهب سخط الله 
تعالى ويحل مكانه رضاه ومرضاته. فهو سبحانه الذي يبدل سيئات 
المحسن حسنات ويتوب على عباده» ويغفر لهم ويرحمهم إنه هو 
الغفور الرحيم . 

وقد رفع الإسلام من شان التوابين»› وجعل rey‏ الخالصة عمال 
iss‏ يحبه الله ا ولذلك جعل الله تعالى باب التوبة eer‏ أمام 
التائب» مهما تكررت دنوبه» إد في كل مرة يتوب المذنب اك خالقه 
يكون هنالك إقرار منه بألوهية هذا الخالق. ويقين بأنه الرب yee‏ 
الرحيم الذي La‏ إليه في تقبل التوبةء وترك الذنب. قال نيك : إن 
عدا أذنب lis‏ فقال: رب أذنبت ذنبا فاغفر Ska os‏ ربه: wel‏ 
عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. تو فكت إن 
شاء الله ثم أذنب Ae‏ فقال: رب أذنبت آخر فاغفره. فقال: أعلم 
عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به؟ فغفرت لعبدي. ثم مكث ما 
شاء الله ge‏ أذنب a tre‏ أذشت 1 cles ees‏ 
eal AL‏ توبته توبة on‏ 

نعم ) إن في التوبة إلى الله تعالى والاستعانة به واستغفاره 
واللجوء إليه» ما يجدد صلة العبد بربه ويجعل الإنسان يستشعر 
الطمأنينة والأمن SL‏ الله تعالى . 


العلاج النفسي عند ابن القيع 


TS 
قيمة في معالجة النفس الإنسانية م ا في‎ hel المجال؛ |> وضع‎ 
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ذلك على الصلة بين العبد وربه. هذه الصلة التي تعتبر الدعامة الأولى 
لكل علاج من علاجات أمراض النفس. ومن أبرز ما ذهب إليه ابن 
القيم في هذا المجال النقاط التالية : 

- تخفيف الآلام بالكلام الطيب: فهو يرى ar Sf‏ ا 
خواص ومنافع مجربة كما هي الحال في فاتحة الكتاب مثلا . وفي 
حديث لرسول الله شك : «إذا دخلتم على على المريض فنفسوا له في 
الأجل» فإن ذلك لا يرد شيعا وهو يطيب نفس tol‏ ومن هدي 
رسول الله بك في علاج المرضى يستنتج ابن القيم أن «تفريح نفس 
مر ا i ae‏ 
علته. . ومن واقع التجربة الحية يثبت أن الناس شاهدوا كثيراً من 
المرضى تنتعش قواهم بعيادة من يحبونه ويعظمونه» وروايتهم 1 
ولطفهم به ومكالمتهم إياه وهذه إحدى فوائد عيادة المرضى التي تتعلق 
بهم) . 

ويروى أن رسول الله بيت كان: «يسأل المريض عن شكواه 
وكيف يجده؟ ويسأله عما يشتهيه. ويضع يده على جبهته وربما وضعها 
على صدره» ويدعو cd‏ ويصف له ما ينفعه في ale‏ . وربما كان 
يقول للمريض : لا بأس عليك: طهور إن شاء الله تعالى». ثم يعلق 
انون القيم SEL‏ «وقد تضمنت العيادة في هذا الحديث عناصر الكلام 
والدعاء واللمس Sua‏ عن وصفة العلاج الخاصة) . 

ويعتبر ابن القيم أن نجاح العلاج النفسي يتوقف بدرجة كبيرة 
على شخصية i gla‏ وقدرته على إيجاد علاقة حميمة بينه وبين 
المريض» بحيث يستشعر هذا معه الطمأنينة» ويمنحه الثقة» فيحصل 
نوع من التفاعل المتبادل بينهماء ويجعل للمعالج تأثيراً لتغيير بعض 
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الجوانب الشعورية في نفس المريض. وهو يضرب مثلاً على ذلك 
تأثير الرقية على الملدوغ حيث يقول: «لو لم تنفعل نفس الملدوغ 
لقبول الرقية ولم تقو نفس الراقين على التأثير لم يحصل البرء. . وإن 
نفس الراقي لتفعل في نفس المرقى فيقع بين نفسيهما JB‏ وانفعال 
- كما .بين الذاء والذواء -. فتقوى نفس المرقى. بالرقية على .ذلك الذاء 
فيدفعه بإذن الله تعالى). 

- إزالة الألم بالضد: ومن قبيل ذلك اتباع هوى النفس فإنه يؤدي 
بصاحبه إلى إيذاء نفسه والإضرار cle‏ «فيتولد من بين إيثارها للداء 
واجتنابها للدواء - أنواع من الأسقام والعلل التي تعبي الأطباء ويتعذر 
معها الشفاء). 

والإضرار الذي يحصل هنا ينتج عن غفلة قلب الشخص فلا 
يدرك ما يفعل. . ولذلك يرى ابن القيّم أن اقتراف المعاصي والفساد 
فل نكو Lie‏ ت Lat,‏ ليا case‏ من مشاعر الإثم.. أو كما 
يقول: «إن أهل المعاصي والفساد إذا قضوا منها أوطارهم ERN‏ 
نفوسهم ارتكبوها وفقا لما يجدونه في صدورهم من الضيق والهم 
والغم». LS‏ يحدث مغلا لمدمني الخمر. حينما يتحول الداء إلى 
دواء» ومن ثم فلا دواء إلا بمخالفة الهوى طق لقاعدة أن «المرض 
يزال بالضد». 


كلها بيده » فيه إقرار من العبد بضعفه. وعجزه ١‏ عن الصمود أمام 
Le Js eS‏ لم يتداركه al‏ تعالى بر حمته 6 ويفيض عليه من رأفته به . 
وهذا الإريمان من العبد أن إرادة الله تعالى المطلقة. ومشيئته المهيمنة 


هي التي تسير كل شيء» وتحرك كل cpl‏ وتقضي le‏ يقتضي عدل 
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الله تعالى وقضاؤه. هذا الإدراك الإيماني من شأنه» أن يخفف عن 
المصاب حدة التوتر والغضب. أو التحسر والألم» ويجلو عن نفسه ما 
يمكن أن يتولد عن ذلك كله من شعور بالخيبة أو الندم أو الإثم. . 

- إعطاء المرض دلالة: فكل مصيبة تحل بالإنسان أو شدة تطاله 
يجب أن تكون ذات دلالة ومعنى فى حياة المؤمن. وذلك لاعتقاده بأنه 
GS bY ae Y‏ الله fle‏ الس OY)‏ فى fs‏ كله Y iby‏ 
يعرف كنهها: فالمرض ابتلاءء والمحنة امتحان للصبرء والقبول بقضاء 
الله تعالى وقدره هو في اعتقاد المؤمن أن ذلك في مصلحته» فإن صبر 
ظفر» oly‏ قبل نال الرضا والمغفرة. وبالنسبة له: ly‏ أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه). 

- التماس العوض: وهو يعنى أن فقدان الشىء أو امتناعه أو فواته 
سك ميقن وما يكن de Ol‏ وار مين لقاع ey‏ 
مقامه مثل: الصبر على البلية مقابل الثواب» وتحمل مرارة الدنيا مقابل 
حلاوة الآخرة.. يقول ابن القيم: «على الإنسان أن يروح قلبه بروح 
رجاء الخلف من الله» أو كما قال الشاعر: 
من كل شيء إذا ضيّعته عوض وما من الله OL‏ ضيّعته عوض 
الإصابة بالمرض أو التوقي منه. 

وهذا صحيح OY‏ الوهم قد يؤثر في النفس إلى درجةٍ يقع معها 
الإنسان. في OVE‏ معينة» بالمرض الفعلي . فكثرة التوهم بإصابته 
بمرض معين يؤدي إلى حصول هذا المرض في جسده» وقد ثبت ذلك 
فی حالات أشخاص عديدين. على أن الثقة بالنفس _ بالمقابل - قد 
تساعد المريض كثيراً على البرء من سقمه حتى بعد الإصابة به. 
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op ال والعقلة‎ ole على زول‎ Les التتشاتيوق.‎ Lb Jers 
خلال إعادة الثقة إلى أنفس المرضى» واطمئنانهم إلى قواهم الذاتية‎ 
. الشفاء‎ ۴ 

- الإثارة الانفعالية : يقول ابن القيم : «إن القلب يحصل له من 
الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم. وأنت 
تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه ويقوي نفسه كيف تقوى 
الطبيعة على دفع المرض الحسي. فحصول هذا الشفاء للقلب أولى 
واحری» . 

وهذه الإثارة اعتمدها بعض الأطباء المسلمين» كما يروي ابن 
أبي أصيبعة» في نفوس مرضاهم لشفاء بعض الأمراض النفسية 
المستعصية» بحيث يكون لها وقع الصدمة المفاجئة التي تدفع الداء 
عن الانقس: 

وهكذا نلاحظ أن ما ذهب إليه ابن القيم لا يعدو كونه وجهات 
نظر معينة تقوم على انفعالات النفس وتأثرها: إما بصورة ذاتية عن 
Gb‏ الإيمان الذى يجعل العبد مرتبظا بخالقة تعالى برابطة الاخلااض 
القلبي» والتوجه الوجداني وإيكال الأمور جميعها إليه سبحانه بحيث لا 
يأتيه خير YI‏ وحمده» ولا تأتيه شدة إلا وصبر عليهاء وإما بصورة التأثر 
بالغير عن طريق الإيحاءات التي يولدها في نفسه هذا الغير مثل تأثير 
المعالج , أو التأسي أو خلافه.. فيكون ابن القيم قد اعتمد «القلب») 
Cabal‏ للداء والدواء بما يضفي على نظرياته طابعاً إيجابياً هاما في شفاء 
النفس من بعض عللها وعاهاتها. 

ولا شك في أن من يعمل بهدي القرآن الكريم» ويقتفي أثر سيد 
المرسلين محمد AL‏ يجد من الزاد ما يغني ويسعد في الدارين. وهذا 
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ol all‏ المجيد يحتضن بين دفتيه السبيل الأقوم لمعالجة الإنسان» لما 
فيه من طاقة روحية ذات Jb‏ بالغ فى النفس. ومن يقف على مضامينه 
dow‏ ما وا ويرهف أحاسيسه , ويوقظ تفكيره, ويجلو بصره 


فيصر بصيرنه» OLS YL Iss‏ الذي فعل في نفسه القرآن C= ales‏ 
ol bial‏ كأنه مولود من حدید. 


وإن ابتعاد الناس عن PLY‏ والقرآن في جميع المجالات 
الإنسانية هو الذي يوقعهم في المازق التي يتخبطون بها لأنهم 
لم يجدوا بعد طريقاً مستقيماً. > ومنهجاً سوياً يحقق لهم ذواتهم 
وإنسانيتهم» وهم بلا ريب - لن يجدوا الطريق المستقيم ولا المنهج 
السليم إلا بالإسلام. وها هي العلوم الحديثة على اختلافهاء ومنها علم 
النفس» فبرغم ما تبذل من جهود في ميادين التربية والتعليم» لتوجيه 
أفراد مجتمعاتها وخاصة الناشئة الجديدة منهم» وجعلهم مواطنين 
صالحين» وبرغم ما تصرف من جهود في مجالات الصحة البدنية 
والنفسية» فإن جميع تلك الجهود والمحاولات لم تحقق المواطن 
الصالح والإنسان cdl‏ إذ إن الجرائم تزداد ete‏ بعد يوم, 
والاتحرافاف PST AST eyed‏ 

وفي ميدان العلاج النفسي للاضطرابات الشخصية والأمراض 
النفسية» وبرغم تنوع النظريات والطرق والأساليب المستعملة. فإن هذه 
النظريات وغيرها لم تتوصل بعد للقضاء على الأمراض النفسية ولا إلى 
الوقاية منها. لقد أثبتت دراسات كثيرة أن الذين يتماثلون للشفاء من 
أعراضهم النفسية بدون cole He‏ لا تقل نسبتهم عن الذين يعالجون 
نفسانياًء بل إن بعض المرضى كانت تسوء أحوالهم بعد العلاج 
النفسى . 
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يضاف إلى ذلك عامل هام جداً وهو أن الحياة الداخلية 
للإنسان» بالإضافة إلى أنها سر خحاص» يُفترض أن يكون لها احترام 
وقدسية ولا يجوز التعامل معها كسلعة تعرض للمعاينة» والإخضاع 
للتجربة والاختبار أو التخمين . وإننا نرى من يذهبون إلى العيادات للمعالجة 
النفسية» يكون عليهم أن يقدموا لمعالجيهم ما في دواخلهم. Oly‏ 
يطلعوهم على أسرارهم , وقد تكون هذه الأسرار متعلقة بالعلاقات 
العائلية الحميمة, ولا سيما بين الزوج وزوجته» وهذا مما يحط من قيمة 
هؤلاء الأزواج عند كشفها للآخرين» فضلا عن أنها يجب أن تبقى 
مصونة لدى أصحابها ولا يجوز البوح بها وجعلها مبتذلة بين أيدي 
cy eV‏ فربما اطلع عليها من يستغلها لمارب شتى » فتكون الكارثة 
على العائلة بأسرها ومن الجائز أن يسبب ذلك تدميرها. . وهذه واحدة 
من المساوىء الكبرى التي قد تنجم عن المعالجات النفسية» تلك 
المعالجات التي باتت وكأنها الخبز اليومي للناس لشدة ما Gow‏ بهم 
من القهر والشقاء والتعاسة. . 


ويبدو أن Whe‏ اتجاهاً حديثاً بدأ به بعض الباحثين وهو الوقاية 
من الأمراض النفسية قبل الوقوع فيهاء وذلك من خلال الوقوف على 
الأزمات التي تنشأ من العلاقات في بعض البيئات» ومحاولة إيجاد 
حلول لهذه الأزمات قبل أن تطغى وتظهر بأعراض السلوك المنحرف. 
ويبدو أن aia‏ الما ت Lglliey .cydodl dade‏ تدخل رجال الشرطة 
في بعض مدن أميركا الكبرى في العلاقات العائلية» كما في حالة 
ape gael‏ الزوع وزوجته» أو بحن الأب وابنه أو ابنته. فهذه 
المحاولاات لم تؤد إلا إلى وضع ie‏ مؤقت للخلاف أو فرض غرامة أو 
عقوبة معينة - في أسوأ الاحتمالات - UF‏ آثارها النفسية فتبقى وتتفاعل 
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الوقاية والتقوى 

أو يضره. والتقوى: جعل النفس في وقاية مما تخاف. وفي تعريف 
الشرع: إن التقوى هي حفظ النفس مما يوقع في الإثم وذلك بترك 
المحظور والمحرم. والغاية منها أن يقئ الإنسان نفسه من غضب الله 


2 چو‎ Ove ys 2 o ےھ ل‎ ee A° By س‎ Ze AAG 7 5 كك‎ 5 
WAT ءامنوالا تاڪلوا الربرا‎ Soli Gee قال الله تعالى:‎ 
Bx ل‎ “Ae م‎ G tim “ و‎ 2h س‎ Zed Garde, 


(eae antl, Souk’ | patty Aes SAB OIG الف‎ 
IS a Ae ولم بص زواع‎ “Sy pera ee دوه‎ 
28 7ه‎ Gao Spe ees 43508 Frey slr AS 
روا كيف‎ SA Se KG Rca رقم لزن‎ 
.274 ودی سرک تھے‎ DIOR Gy KARE 
Sle wey OLY لقد أتى الله سبحانه وتعالى في هذه‎ 
: المتقين في حالات أربع‎ 


NYAS ۱۳۰ آل عمران:‎ )١١( 


أو ae‏ لحن الاين أن يحفظوا أنفسهم من إثم كبير 
ذلك بالتخلى ge‏ الربا gl‏ يفلحون. 

٠ oe‏ طلب نهم يشا أذ يعوا هم من حر لار ني 

SL‏ - طلب منهم cai‏ أن يسرعوا و فى التوبة قبل فوات الأوان 
كي ينالوا مغفرة من الله الغفور الرحيم . أنه إذا قبلت توبتهم ونالوا 
مغفرة من ربهم فإن نه عرضها السماوات والأرض أعدها - سبحانه 
وتعالى - لهم «للمتقين» الذين يحافظون على أنفسهم ويحفظونها من 
الاثام . 

: عدّد الله سبحانه وتعالى صفات المتقين بأنهم‎ Rene 

(ب) الذين يكظمون الغيظ. 

)=( الذين يعفون عن الناس. 

cyl (2)‏ إذا bed‏ فا درو Sled dit‏ كرا ly parry‏ 
لذنوبهم» كي يذهب عنهم wees)‏ ويخلصهم من الضعف الذي 
يعتري نفوسهم . 
الفتنة والتجربة - لم يصروا على فعلتهم. 

)5( الذين يعلمون (ee‏ أنه لا ملجأ من الله تعالى إل إليه» 
ويوفنون حقى اليقين ol‏ الاستمرار بالمعصية naa‏ للشيطان › عدو 
الإنسان المبين» وخاصة المؤمنين من ge‏ البشر. 
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ويبين الله سبحانه وتعالى أن كل ما تقدم من وعد ووعيد ‏ في 
الآيات الكريمة ‏ إنما هو هدى وموعظة للمتقين» OV‏ هؤلاء وحدهم 
هم العاملون على حفظ أنفسهم من ارتكاب الآثام. وإذا وقعوا في بلاء 
المحنة والشدة بالإسراف على أنفسهم في غوايات الدنيا فإنهم لا 
يلبثون أن يتخلوا عن لذائذ المعصية الفانية التي مهما طال أمدها لا 
تساوي القليل القليل من سخط العزيز الجبار, ولا تغني عن القليل 
القليل من. رضا الودود الغفار. 

ولدى تدبّر بعض الذي جاء فى هذه GLY‏ المبينة تظهر لنا 
Leen‏ الى the‏ ای CUS yg lity‏ و ادها وا 
ها كا نطر SETI ١‏ 

#الذين ينفقون في السراء والضراء». . 

Bla اله‎ foe BY لدي على‎ SU OL all Gare 
في الإسلام واضحة المعالم إن بالنسبة للزكاة‎ GEM ووجوه هذا‎ 
والصدقة» وإن بالنسبة للجهاد في سبيل الله المنعم الوهاب. والإنفاق‎ 
من ذوي النفوس الطيبة يرتقي إلى درجة السخاء. قال علي إن في‎ 
حقهم : «الجنة دار الأسخياء» . وقال بت : «السخي قريب من الله‎ 
الان فالدين فزن‎ ge قريب من الان كد‎ chal فن‎ Gs 
بسخاء في جميع الأحوال» إن في السراء أو في الضراء» ويظلون‎ 
مثابرين على البذل» لا تبطرهم السراء فتلهيهم, ولا تضجرهم الضراء‎ 
فتنسيهم» هؤلاء هم المتقون المحسنون. والله تعالى يحب المحسنين.‎ 

«والكاظمين الغيظ» . . 

Otte Vg‏ ممق Os rman fe canal mgcle Se‏ .على 
ذلك. والكاظم أو الكظم هو من Seal‏ غضبا ولم ينتقم. قال رسول 


۷٣ 


الله تاك . Sab)‏ كظم غيظه وهو قادر على إنفاده اه الله خم القيامة 


pes dis 


رضا») . 

#والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم». . 
والصغائر إثم أو ذنب يستدعي التوبة والإقلاع . 

«إذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم». . . 

فقالوا في استغفارهم : «اللهم اغفر لنا ذنوبنا bo bb‏ نادمين 
عليهاء مقلعين عنها». أو قالوا أي cles‏ فيه تضرع إلى الله سبحانه 
وتعالى بطلب التوبة والمغفرة. 

لولم يصروا على ما فعلوا». . . 

لم يقيموا على المعصية. ولم يواظبوا عليها ولم يلزموهاء بل 

أن الله تعالى وحده الذي يملك المغفرة لذنوبهم» وهو وحله 
في الانتصار على هذا الضعف والتخلص من مساوئه» للولوج إلى باب 
الغفور الرحيم. بل وهذا العلم بالذات هو رحمة من الله تعالى» OY‏ 
مشيئته المطلقة التي تهيمن على الكون كله. بما فيه» قد تلطفت 
بهؤلاء العباد فجعلتهم يدركون قدرة الله تعالى في تغيير الأحوال, 
ولطفه الذي يشمى العليل, فطمعوا فی رضوان الله dla‏ » وكانت لهم 
هذه المغفرة . 


VY 


وصفه الله الكريم الوهاب من الجنات وانواع A I‏ 


والمغفرة إنما يهدف في الأساس إلى ستر الذنوب ومحوها حتى تصير 
كأنها لم ترتكب» وذلك بزوال العار بهاء ودفع العقوبة عليها. والله 
تعالى هو المتفضل بذلك لأن إسقاط العقاب عند التوبة تفضل منه. 
وأما استحقاق الثواب Sob‏ فواجب Se tou SN‏ لأنه لو لم يكن 
مستحقاً بالتوبة لكان التكليف بها غير مجدٍ لما فيها من المشقة. فضا 

عن dey at‏ الله تعالى محققٌ الغايةء فهو سبحانه يعد التائبين 
المستغفرين بالعفو عنهم وبإثابتهم على الرجوع all‏ سبحانهء وبإبدال 
سيئاتهم التي ارتكبوها حسنات في حال کانت توبتهم ا 

#هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين# . . 

الفرق Ge‏ اليانواليدف» af‏ الان ليان a cad‏ كاتا cp‏ 
cols‏ والهدى بيان لطريق الرشد من طريق الغي . #وموعظة للمتقين» 
هي تخصيص من الله تعالى لهذه الفثة من عباده» مع كون البيان 
والهدى والموعظة هي للناس كافة. والتخصيص مقصود., OF‏ المتقين 
هم وحدهم الذين يقدرون على الانتفاع به. والاهتداء بهداه. والاتعاظ 
بتواغظه: ly‏ كان الاين ميمه تعاملين كما :يعمل المتقون: لها كان 
هنالك dole‏ لتخصيص Nes‏ اا 

وهكذا فإن التقوى تقضي أن يكون الإنسان دائم التوجه إلى الله 
تعالى فى كل ما يقوم به ابتغاء مرضاته وثوابه. 7 يدفع الإنسان 
دائما إلى تحسين ذاته. وتنمية قدراته ومعلوماته» ليؤدي leas‏ 
على أحسن وجه. إن التقوى بهذا المعنى تصبح طاقة موجهة للإنسان 
نحو السلوك الأفضل والأحسن. ونحو نمو الذات ورقيها» ونحو تجنب 


إن ما 


YVA 


cA‏ السيء والمنحرف والشاذ. وقد وصف الاما م علي زلف المتقين» 
فقال: 


عم a - Fon‏ ړن ر سي ote‏ مر 0ر م > 2>هره 
ًا عَنْ اعم 00 eg ee A.‏ 


GU Se بينهم معایشهم» وَوَضَعَهُمْ‎ pols ASI Jo eb as ولا‎ 


aS 


lal ies َالمُتْقُونَ فيهَا هُمٍْ اهل الفضائل,‎ ely 


2 


cals riots las! met‏ غضوا بْصَارَهُم es‏ حرم الل 


ow g 208 5 


عَلَيْهِم meet pid‏ عَلَى Bu all‏ م ر مهم 


o 


في البلاءِ as Js‏ في الرّحاء. ولوا الاجل Ces sil‏ الله rele‏ 
es ٣‏ ر ارواحم ي oe oP oe‏ : شوق 0 
ال 3 3‘ mur‏ فهم a.‏ عون وهم 35 كمن 5 58 


seed pla 28 e لوهم‎ LO sic es فم‎ 
قصِيرَة ا‎ Lt! صبروا‎ dads mel eter wore nee 


o 


ا طويلة . ا مربحة Lis ps‏ لهم Lol 315) me)‏ فم 


وو 


ag‏ وار pas‏ | انفسهم ما 
cael rie jah 9‏ تَالِينَ ey‏ القرآن avant‏ 


og ر‎ 0k ay 


uy ry al he Be . وَيَسْتَئِيرونَ به دواءَ دَائْهم‎ ee درون به‎ 


رکنوا ا قوسم الها BE‏ ونو a gil‏ 


4 وإذا مروا lid Bb‏ تخويف 0 vai‏ مسامع inks oor‏ 
ji‏ و اصول» آذ 
رفير جهنم في صو نهم . 


ge gee Le oF‏ وم مع اي گە 
واما النهار فحلماء علماءً. ابرار اتقياء . oly is‏ م الخوف Gy‏ 
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orc. بتر هم‎ o 


› بالقوم من مَرض‎ lag Opty الناظر فَيَحْسَبْهُمُ‎ reel بنظر‎ ve 
خولطوا0!.‎ dal ويقول:‎ 


pele jal‏ عَظيم ! لا Oye‏ بن mel:‏ القليلء ولا 


Oy Sens‏ الكثير. ل ; Og‏ ومن Ogata ives‏ إذا 
فهم (نفسهم 
كي اد نهم حاف يما بال له فيقول: ئا (lel‏ سي مِنْ غَيْرِي 


Sages و‎ 
tod UES pe FD a SN easel Be be 
في جم ا في‎ ey cle في‎ Lio jo § 6 وإبعانا في فين‎ 


2 


Lib; في شد‎ peer Bb عبادة» وت في‎ ‘gt 
JUNI om cok في خلال وَنَشاطأً في م ا عن‎ 


الصَالِحة وهو dt Je‏ بی Sul nae a ٠ Kas ney‏ 
حرا mt‏ فرحا . gare‏ لما در من الغفلّة Ls‏ يما 
من الفضل Sy‏ إن انضعب عله Ub‏ فيا تَكْرَهُ لم 


see - os 


eg de ue‏ رة oe‏ فِيمَا لآ oe‏ وَزَعَادنَهُ Gg‏ لآ 


5 - 


4 Rov e 


ينْقَى. te‏ الحم ٠ «lal‏ وَالمَوْلَ ea eal‏ قريباً مَل قلي 


وموم 


ee 60 pal te As Lys a e ق‎ Ab لله خاشعا‎ 
a ar الخير منه مَأمُول‎ pices Lesh ie i, (ays 
کان في الذاكرين‎ OF (ip Stal BCS Fi إن کان في‎ al 


)1( السهام . 
(Y)‏ م خلل. 


)1( قليلا 
)2( = 


۸۹ 


Sais يعفو عَمّنْ ظَلَمَهُ وَيُعْطي مَنْ حرم‎ HN مِنَ‎ CS oI 


sips Lee ioe ولك غَائيا‎ ta BSS (Sess andes من‎ 
وني‎ Syme وفي المَكاره‎ RE a حرا‎ Sd 


0 


لله تعر لا ييف على من تي ٠‏ و ائم فين جب 
2 7 ينابز eA YG u tiie‏ 0 رلا 


FE‏ في الباطل » By CAS‏ دعتال ينا عله 


7 4 و ور 


إن ضجك OL Gye je ol‏ بغي pe oe‏ حتى کون الله ُو 


الي يتفم له. نفسة ينه في gle‏ والناس مه في Her eae i‏ 
لآخرته. sts cists‏ من يط بعذه jel sae‏ نه رهد وا 


ودنوه مِمّنْ دنا Se‏ لين ورحمة. dass SMEG GI‏ ولا دنو 
peu‏ وخديعة». 

رکا ينين aot ca gyal of W‏ الاجر gt A‏ السك 
المؤمن في ظلالها كي يقي نفسه من العثرات» ويحميّها من 050020 
ويدفعها إلى التطهر والتزكية. فهي إذن أهم وسيلة للوقاية من الأمراض 
النفسية» أو من الاضطرابات العصبية التى قد يتعرض لها الإنسان فى 
الحياة . 1 1 

والإسلام يشدد على التقوى» لا بوصفها وسيلة ناجعة لتلك 
الوقاية وحسب» بل oY‏ لها تأثيرها Lal‏ على الصحة النفسية بوجه 
عام. فهي Oe‏ قرآني ونبوي من أجل نفس الإنسان» يبعد بها 
عن الأطباء والمشعوذين» وعن العيادات والمختبرات.. فالإنسان 
عندما يتبع هذا العلاج إنما يحتاج إلى نفسه فقط وذلك بالرجوع إلى 


)١(‏ القبيح من القول. 


YA\ 


هذه النفس ومكاشفتها ومصارحتها على حقيقتهاء ثم وضع مساوئها 
وعوراتها على مشرحة منهجه الديني وهو كفيل بمعالجتها وشفائها. 
وهذا ما أخذت تهتم به بعض الاتجاهات الحديثة لدى علماء 
النفس بتأكيدها على أهمية الدين في الصحة النفسية وفي علاج 
الأمراض النفسية» بعدما ظهرت أهمية الدين وما يمد به الإنسان من 
طاقة روحية aw‏ على مواجهة مشاق الحياة» وتجنبه کا ear‏ 
الصراعات النفسية وما ينجم عنها من قلق واكتئاب وشقاء. 
ومن علماء النفس المحدثين الذين نادوا بأهمية الدين في العلاج 
النفسي عالم النفس الأميركي (وليم جيمس). فقد قال: oly‏ أعظم 
علاج للقلق» ولا شك. هو الإيمان... والإيمان يعتبر من القوى الي 
لا بد من توافرها لمعاونة المرء على العيش. وفقده GU‏ بالعجز عن 
معاناة الحياة. . إن بيننا وبين الله تعالى ‏ رابطة لا تنفصمء فإذا نحن 
أخضعنا أنفسنا لإشرافه ‏ تعالى - تحققت كل أمنياتنا وآمالنا». . 
ويحاول (جيمس) أن يعطي مثالا حسياً على أهمية الإيمان 
وتأثيره في أعماق النفس فيقول: «إن أمواح المحيط المصطخبة المتقلبة 
لا تعكر قط هدوء القاع العميق ولا تقلق أمنه» وكذلك المرء الذي 
عمق إيمانه بالله ‏ تعالى - خليق vt‏ تعكر طمأنينته التقلبات السطحية 
المؤقتة . فالرجل المتدين حقا عصي عن الى cash (uf lee‏ 
مستعد دائماً لمواجهة ما عسى أن تأتي به الأيام من صروف». 
وعن أهمية الدين في مواجهة مشاكل الحياة كلها يقول المحلل 
النفسي (كارل يولج): «استشارني في خلال الأعوام الثلاثين الماضية 
أشخاص من مختلف شعوب العالم المتحضرة» وعالجت مئات كثيرة 
من المرضى . . . فلم أجد مريضا واحداً من مرضاي الذين كانوا في 


YAY 


النصف الثاني من عمرهم أي جاوزوا الخامسة والثلاثين ‏ من لم تكن 
مشكلته فى أساسها هى افتقاره إلى وجهة نظر دينية فى الحياة. 
وأستطيع أن أقول: إن كل واحد منهم قد وقع فريسة المرض لأنه فقد 
ذلك الشىء الذي تمنحه الأديان القائمة فى كل عصر لأتباعهاء ولم يتم 
شفاء أحد منهم حقيقة إلا بعد أن استعاد نظرته الدينية فى الحياة». 

وهنالك كثير Lal‏ من المحللين النفسيين» ومن المفكرين في 
الغرب الذين يرجعولن أزمة الإنسان المعاصر. ولا سیما OLY‏ 
الأوروبى (Selly‏ إلى افتقاره للقيم الدينية والغذاء الروحى الذي 
odes‏ به الدين» ويعتبرون أن العلاج الوحيد لتخليص الإنسان من هذه 
الأزمة القاتلة لا يكون إلا بالرجوع إلى الدين. 

CE gully‏ ونخاصة من خلال القران cell‏ وة 
على الإنسان أن يعيش في مناخات وأجواء دينية. ويطلب من الإنسان 
المسلم أن يضع نفسه دائما في مناخاته وأجوائه الإسلامية إن أراد 
صون نفسه» وحفظ مجتمعه» وانفتاحه على مختلف القيم ASL!‏ 


YAY 


انمت راشع كش 


الأمارثالنفيسى 


هنالك فرق بين الأمن والأمان. الأمن تحققه دولة قوية وحازمة. 
أما الأمان فلا يحققه إلا الإيمان الذي يبعث فى النفس الاطمئنان 
J As ees oe YM) ais Gy a‏ كن 
ee‏ الإنسان منذ الصغر» ويكسبه مناعة ووقاية من الإصابة ااا 
النفسية. فشعور المؤمن بسكينة النفس وطمأنينتها هو الباعث الأكبر 
على صحة هذه pill‏ . ولا يتوفر هذا الشعور إلا بالإيمان الصادقء 
والتوجه المخلص إلى الله العلى القدير» فيطمئن المؤمن إلى أن ربه 

سل روه ساح ر ي 


ase &, ae has Res 1‏ 
عالق ane‏ اما cle pry‏ ويتحفظة ب« الاموا وس دين فتهي كر Ail‏ 


عسل اه مي مح ر وحور و ١‏ 
الابرنكراله تطمينالقلوب 4 0 


والنفس عندما تطمئن إلى خالقها وبارئها تصبح في انعتاق كلي 
من كل سوء قد يشوبهاء ومن كل أمر قد يؤذيها. وهي ترنو دائما إلى 
لقاء ربها والرجوع call‏ غير هيابة ولا وجلة من أي شيء» حتى من 
الموت» فهي لا تخافه لأنها تجد فيه عتبة الولوج إلى باب الآخرة حيث 


YA الرعد:‎ )١( 


YAY 


حياة الطمأنينة الخالدة. Set Cote Ky‏ المطمية i QE‏ إلريكراضية 
م )فد خْلٍ فيء ee‏ . 

وعن أنس أن eS‏ قال: «من كانت الآخرة همه جعل 
الله غناه في قلبه» وجمع عليه شمله» وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن 
كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. وفرق عليه شمله» ولم al‏ 
من الدنيا إلا ما قدّر له). 

وعن عبيد الله بن مُحصَّن الخطمي أن الرسول نيك قال: «من 
أصبح اسا في سربه» معافی في جسده» عنده قوت يومه» فکانما 
حيزت له الدنيا بحذافيرها)»). 

فى هذا الحديث الشريف BW‏ أمور هامة: شعور الإنسان بالأمان 
في ee‏ والعافية في جسده بخلوه من الأمراض» وقناعته بالاكتفاء 
بقدر ما يؤمن الإشباع لحاجاته الضرورية وغرائزه الفطرية. . وهي 
مقومات أساسية للصحة النفسية لأنها من ol‏ العوامل على بعث 
السعادة والاطمئنان في النفوس . 

فالآنان النفسى Y‏ بكو الان di yey dado Glad!‏ 
تعالى وما يبنى على هذا الإيمان من مناهج وفرائض . 

ومن هذه المناهج : 
الشورى 


الاو والمشاورة وا لمشورة sb‏ بمعنى واحد وهو استخراج 


الرأي بمراجعة البعض إلى البعض. وهو مأخوذ من قولهم: شرت 
)1( الفجر: ۲۷ .م 


YAA 


اجتناء jel‏ والمشورة هي استخراج الرأي من ال ر لأنها oped‏ 
منة . . 

وقل روي عن النبي نيك أنه قال : Ley‏ من رجل شاور أحدا إلا 
هدي إلى رشد). 

فقا فل الور ها رك 

وقد ر نصح أحذهم بقوله : ns NU‏ رجلين : ل أكل الدهر 
من جسمه كما أكل من عقله» وشابٌ مغرور بنفسه فليل التجارب في 
عيره . 
شنار SSP aii:‏ روما Ol‏ كتخسن Sigg esl al‏ 

تلك بعض المعانى التى تدل على أهمية الشورى فى حياة 
ool bY‏ 56 فيها من نصح وإرشاد. ولما تقوم عليه من تبادل فی 
الرأي» وانفتاح في الأفكار. وتحديدك في الاتجاه بعل سبر الاك 

والشورى في حياة الأمم أهم بكثير مما هی فى حياة الأفراد, 
لأنها ترسم طريق الجماعة في العيش» والعمل» والحكم ومختلف 
الشؤون العامة . 

والأنظمة السياسية الحديثة. ee‏ قيامها على «مفهوم الشورى» 
وأساليب الحكم المتبعة. ولكن هناك شك في أن تكون هذه 


YA4 


الديموقراطيات قد حققت أهدافهاء أو أنها كانت تقو م فعلا على 
أما الإسلام كنظام للحياة فإن من أهم دعائمه الأساسية: 


الهامة في حياة الجماعة الاسلامية, وفي ترسيخ قاعدة So‏ 
الإسلامي» وذلك Yeu!‏ لقول الله تعالى : OG ATG BIBS)‏ 


لقد نزل قول الله تعالى #وشاورهم في الأمر» بعد معركة Jol‏ 
التي PS preven‏ وخسائر وتضحيات كثيرة للمسلمين. ومعروف أنهم 
عند التهيؤ للخروج إلى هذه المعركة. نشأ اتجاهان في الرأي: 
فالشيوخ والعقلاء» وكانوا هم القلةء يريدون البقاء في المدينة محتمين 
بها» حتى إذا هاجم العدو قاتلوه على أبوابهاء والشبان المتحمسون 
ots‏ 5 يريدون الخروج وملاقاة العدو. فنزل الرسول نفك رأي 
الأكثرية, امتثالا لأمر الله تعالى : #وإذا عزمت و على al‏ 
55 وازشادا للمسلمين بأنه إذا اعترضهم be Jal‏ أو واجهتهم عقبة 
كأداء عليهم بالعمل بالشورى أي بالسير مع الأكثرية. 

ولكن لما كان الرأي لم يؤخذ بالإجماع فقد Jel‏ المنافقون 
هذا التباين في الرأي فعاد عبد الله بن أبي بن سلول ‏ رأس النفاق في 
المدينة - يثلث الجيش.. وهذا الحادث وحده ضخم ومن شأنه أن 
يؤدي إلى زعزعة الثقة بالنفوس› yi‏ أنه حصل ما هو أدهى منه ee‏ 


أثناء المعركة» Way‏ عندما خالف الرماة أمر قائدهم ‏ رسول الله نفك 


YOU آل عمران:‎ )١( 
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وحدث ما حدث من هزيمة للمسلمين!... فكان لا بد وأن تأتي 
الأحداث بتلك النتائج على المسلمين. . 


وكان من > ازستول الله يتك وهو رأس الدولة وقلبهاء i‏ 
الجيش› yi‏ يعمل بقاعدة الشورى بعد ashy: lls‏ ااافا اسه 
(dail‏ امتثالاً لأمر الله تعالى الذي شاء إقرار هذه القاعدة القويمة بقوله 
تعالى : #وشاورهم في Gl‏ وأهمية هذا الإقرار فيما يحمل من 
تعليم للجماعة وتربية للأمة» OY‏ الإسلام يريد أن ينشىء أمة جديدة» 
ويعدها لقيادة البشرية» والأساس الصحيح لذلك هو الشورى. . ولذلك 
نجد أن الشورى هي من أهم دعائم النظام الإسلامي . أما شكل 
الشورى والوسيلة التي تتحقق cle‏ فهذه أمور قابلة للتعديل والتطوير 
وفق أوضاع الأمة» وظروف حياتها. وكل شكل» وكل وسيلة لا تخالف 
ply OL dy pa‏ ينها Be‏ الور Yo‏ ا فين .من 
الإسلام . 

وعندما تتم حقيقة الشورى ترتاح نفس الجماعة» وترتاح نفس 
الفوذم حت ولو cal‏ النتائج لغير صالحها أو لغير صالحه ‏ كما حدث 
فى معركة أحد ‏ إل أنه وفقا للقاعدة يبقى نظام الشورى. واتباعه 
بوسائل مشروعة وواعية ie‏ للأمة وصالحها العام . والله تعالى يريد منا 
أن نسير على النهج الإسلامي الصحيح» ولذلك يأمرنا باتباع الشورى» 
ويخص منا بالذكر المخلصين الطائعين الذين يصفهم بقوله تبارك 


ر س er‏ 


Oh سور ينج‎ ars SEMIS MEIGS  : وتعالى‎ 


#الذين استجابوا لربهم». . وأول استجابة لهم إقامة الصلاة. . 


YA الشورى:‎ (\) 
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ألا ترى يا أخي المسلم أن نداء الأذان: Go‏ على الصلاةء عندما 
يكرره المؤذن إنما يدعوك للإقبال على الصلاة؟ وماذا يكون عليك إل 
LL ww |‏ فتقوم Shas «| glaze‏ على الاستجابة لربك الكريم 
استجابة المؤمن لإقامة الصلة الوثيقة» والرابطة المتينة التى تشد 
ال رت andy‏ لاما قن كل ار ر ۰ 

والاستجابة الثانية عندما we‏ موعد الحج. وتكون لك الاستطاعة 
أيها المسلم لزيارة بيت الله الحرام» لتؤدي المناسك التي دلّك عليها 
رسولك الكريم. إنها استجابة لأمر ربك وهو يقول عز وجل :> ون 
ENG HAL‏ ڪرم ام ربا کچ Gat‏ 04 . 
وتتجلى هذه الاستجابة بأروع صورها الحسية عند الطواف ات العتيق » 
والحجاج يهتفون من الأعماق: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك إن الحمد والنعمة لك. لا شريك (SU‏ 

إنها تلبية بعد تلبية» واستجابة لنداء الحج تلو استجابة. . بل 
هي استجابة من المؤمنين لربهم وهو يدعوهم لإقامة الشعائر التي 
فرضها عليهم» ges‏ لمصالحهم الفردية والجماعية» وخاصة خلع 
الثوب الذي تكون أذياله قد ابتلت بزيف الدنيا ومتاعها» واستبداله 
بلباس التوبة والانصراف إلى الطاعة ps‏ ثواب الآخرة. . 

والاستجابة BW‏ من المؤمن لأمر ربه في صيامه شهر رمضان 
Al‏ لقوله تعالى + ie SiS aa J GMS Skea, Sy‏ 
IESG AT GSS la‏ سن OE NEGA S‏ : 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه»# هو أمر جازم من ربك أيها المسلم 
لكي تستجيب وتصوم كل كن دون soley‏ فمن صام كان مؤمنا 


. ۱۸١ الحج: ۲۷. )1( البقرة:‎ )١( 
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مستجيباً لأمر الله العلي العظيم» ونال بركات هذا الشهر وعظيم جزائه. 

والاستجابة الرابعة من المؤمن لأمر ربه هي إيتاؤه الزكاة . لقوله 
تحال وران AIS‏ فين IS NI Gail‏ بحقها كان سحا لله BLS‏ 
مع ما في هذه الاستجابة من تطهير للنفس» وإنماء للمال» وتوثيق 
للروابط بين المسلم وأخيه المسلم . 

وفي تلك الاستجابات إزالة للعوائق بين نفوس المؤمنين وربهم. 
وما يقوم بين النفس وربها إلا عوائق الشهوات ونزواتهاء فأما حين 
تتخلص من هذه العوائق فإنها تجد الطريق إلى ربها cle gts‏ 00 
وحينئذٍ تستجيب طائعة» مختارة» وتقيم الصلة بينها وبين ربها على 
قاعدة: Vy‏ إله إلا cdl‏ محمد رسول الله). 

وتبرز الاستجابة» بعد ذلك كله» من الذين يجعلون : «أمرهم 
شورى بينهم».. وهؤلاء يتشاورون في أي أمرء وفي أي شأن. 
ويقررون ما يهديهم الله إليه من خلال البحث والنقاش» والرؤية 
<del‏ وإعداة ALS by Lokal slit‏ نهنم ل باون 
منفردين» ولا يقررون متنابذين» بل همهم Gly‏ واتفاق» ومصلحة 
sod Gl Eo eae Nels‏ 

أما الشكل الذي تتم به الشورى فليس مصبوباً في قالب 
حاف Vy‏ ريهوم codes th] od‏ ل ti) Sy na ge‏ بوالواادمة 
في كل بيئة وزمان» لتحقيق ذلك الطابع في حياة الجماعة الإسلامية 
وأفرادها . 

والأحكام الإسلامية في حقيقتها ليست أشكلاً جامدة» وليست 
نصوصاً حرفية» إنما هي قبل كل شيء بمثابة روح ينشأ عن استقرار 
حقيقة الإيمان في القلوب» وتكييف الشعور والسلوك بهذه الحقيقة. 
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ad‏ ها Sey LYS‏ كما در GY‏ وخا الجن لا جرف 
حقيقة الإيمان بالعقيدة الإسلامية. فهذه العقيدة فى أصولها الاعتقادية 
البحتة» وقبل أي التفات إلى الأنظمة فيها - تحوي حقائق نفسية وعقلية 
التربية الإسلامية جامعة» شاملةء لا تترك أي شىء له تأثير على حياة 
الإنسان المسلم» تأتي حكمة الله تعالى البالغة لكي تبين لنا أثر 
المشورة حتى 2 تربية الطفل الصغير» وفى أيام رضاعته بالذات . 


0 aes Yer Ss A“ ع ب‎ 2. “yee 5 57 
Sd ACA S MI يقول الله تبارك وتعالى : « وَالْوَلِدترْضِعْنَ‎ 
لا‎ Gacy Syn EGY بالمعروف‎ EG PASM السَاعَة‎ aol 


ضار ولد وار کا FUG BUSES Ere 1s SpA IG‏ 
راضم ماوشتاورۇلجتاح Og Cle‏ 
هنا تتجلى الرعاية الربانية» والحكمة الإلهية السنية. فقد وضع 
الله تعالى التراضي بين الوالد والوالدة بمساواة التشاور. فقال تعالى 
#عن تراض منهما» من الأب والأم ™وتشاور#» يعني عن اتفاق منهما 
ومشاورة. وإنما شرط تشاورهما مصلحة lye)‏ لأن على الوالدة 
المطلقة Lely‏ تجاه طفلها الرضيع, واجبا يفرضه الله تعالى عليهاء ولا 
يتركها لفطرتها وعاطفتها التى قد تفسدها المشكلات A!‏ فيقع 
الغرم على الصغير. فالله تعالى أولى بالناس وأبرٌ بهم حتى من 
والديهم بل ومن أنفسهم. ولذلك كان التوجيه الرباني أن تكون 
الرضاعة لمدة حولين كاملين هى الواجب الأول الملقى على عاتق الأم 
تجاه رضيعها. وها هي البحوث الصحية والنفسية في أواخر القرن 


. ۲٣٣۳ البقرة:‎ )١( 


العشرين تثبت أن فترة الرضاعة لمدة عامين» وخاصة من الأم» 
ضرورية لنمو الطفل نموا سليماً من الوجهتين الصحية والنفسية. . 

أما من حيث العلاقة بين الأم والأب في فترة الرضاعة» فكلاهما 
شريك في التبعة» وكلاهما مسؤول تجاه هذا الصغير الرضيع: هي 
تمه بالحليب والحضانة والرعاية» وأبوه Wiig‏ بالغذاء والكساء. وكل 
منهما Gop‏ واجبه في حدود طاقته: Vp‏ تكلف نفس إلا وسعها». ولا 
ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سببا لمضارة الآخر إلا تضار 
والدة بولدها ولا مولود له بولده». فلا يستغل الأب عواطف الأم 
وحنانها ليرغمها على أن تقبل إرضاعه بلا مقابل. ولا تستغل هي 
عطف الأب على ابنه وحبه له لتثقل كاهله بمطالبها. 

كما أن الواجبات الملقاة على عاتق الوالد تنتقل إلى وارثه في 
حال الوفاة #وعلى الوارث مثل Gd‏ فهو مكلف أن يقدّم للأم 
المرضع Be‏ وكساءً بالمعروف والحسنى» تحقيقا للتكافل العائلي 
الذي يتحقق جانبه بالإرث» ويتحقق جانبه VW‏ باحتمال تبعة 
ied‏ وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده» فحقه مكفول» وحق 
أمه SUIS‏ في جميع الحالات . 

ob‏ رأى الأب والأم. أو الأم والوارث فطام الطفل قبل انتهاء 
العامين» لأنهما يريان مصلحة للطفل في ذلك الفطام» لسبب صحي أو 
سواه» فلا جناح عليهما إذا تم هذا بالرضا بينهما وبالتشاور في 
مصلحة الرضيع الموكول إليهما رعايته» والمفروض عليهما حمايته من 
الله الرؤوف الرحيم . 
العبادات 

Sip الثاني :قل تلمك طرق وسال‎ os Viet أن‎ cos ls 
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مختلفة. والكل يعلم أن الناشئة الصغارء كثيراً ما يتبع معهم المربون 
أسلوب التكرار لتعليمهم الحروف والكلمات ومن ثم الجمل. وة 
أثبتت الدراسات أن هذه الطريقة من شأنها أن تعلم الصغار بسرعة 
ملموسة . . ثم إن المهارة في أي عمل أو صنعة لا تكتسب إلا من 
خلال التجربة والممارسة. . 

وإذا كانت علاقات الناس ببعضهم Law‏ تقوم على BS acl‏ فإن 
هذه الحركة تعنى أنماط السلوك التى يعيشها الناس» OY‏ السلوك هو 
مجرد الممارسة الفعلية للأفكار والمشاعر بصرف النظر عن حسنها أو 

والإسلام قد اتبع الطريقة العملية» والممارسة الفعلية للأفكار 
التي أتناعةم من ذلك عرس هذه aie‏ شي نفوسهم 
ide Eee‏ ولکل ۰ خصائصه في تربية الإنسان ك فاد 


Ses oF 
. سعحخصسة‎ 


والعبادات منها فرائض من الله تعالى وهي أركان في الإسلام : 
كالصلاة والصيام والزكاة و ومنها Yu‏ يدحل في مفهوم الأركان 
ولكنه لا يقل عنها فائدة es‏ للإنسان walls‏ والتوبة. وذكر الله 
aga‏ 


الصلاة 


إنها الصلة » ن العيك وربة 6 صلة الطاعة والاستسلام والخشوع 
والتضرع › ورابطة 55 والاطمئنان والشفاء 5 إنها الصلة المتينة 
المباشرة بين المخلوق والخالق› الصلة التي يبرهن بها المخلوق عن 
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عبوديته للخالق العظيم. فهي إذن صلة قدسية» يقف فيها العبد بين 
يدي ربه العزيز وهو على dal‏ الاستعداد. وبكامل القوى الجسدية 
والمدارك الفكرية, غير غافل عما يقول» عالما بما يصدر عنه» لأنه 
خاضع لذي العزة والجلال» وقائم في حضرة الغفور المتعال. 

ولو أردنا أن نعبر عن أهمية الصلاة فما علينا إلا أن ننطلق من 
واقع حياتنا البشرية» فنرى كم نستعدٌ ونتهيأ هنداماً. ولياقة» وكم نكون 
على درجة كبيرة من الانتباه والحذر عندما نذهب إلى صاحب OLS‏ أو 
نكون عند صاحب سلطان. إننا نتدارك كل نبرة تصدر عناء وكل إشارة 
تبدر منا. جلوسناء وقوفناء كلامنا.. كل ذلك ينم عن التهيْب. 
والتأذب» والاحترام. . Ob‏ كان هذا شأننا مع أناسٍ أمثالنا» ولكونهم 
فقط من أصحاب النفوذ والسلطان الأرضى» فكيف يجب أن يكون 
ge gay GL‏ لق ag JS Gilley Wale led gl al‏ 
صاحب السلطان المطلق القادر على كل ces‏ وهو العلي العظيم. . 

ge EW el dee Y‏ ا tell ge Gly‏ إلى 
اف cay je‏ وار إلى Ghd Ola]‏ كن Lage‏ كان se ab‏ 
الحول والطول. . لا مقارنة أبداً. . ولكنه تذكير فقطء وعودة بالنفس 
إلى واقعها الذي تعايش ٠‏ فلعل في ذلك ما يفيد اقتناعاً واهتداءً إلى 
الحكم السليم. . 

وفي العودة إلى الصلاة» الصلة الأوثق والأمتن بين العبد وربه. 
على هذا الله ايكون Ue‏ م ووه دوق sje ty tal)‏ 
لبارئه» وخشوعه لرازقه. وإنابته لمدبره» وروحه لباعثهاء ونفسه 
لمسويها. . وكم في هذه الصلاةء وهي بهذه المعاني. من انعتاق 
كلي. وطلاقٍ ‏ ولو ظرفي - لهموم الحياة ومشكلاتهاء وانصراف تام إلى 
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نورانية تبعث في النفس هدوءاً. وفي العقل BL‏ وفي البدن 
استرخاءً. فأي علاج أعظم من هذه الصلاة للخلاص من كل هموم 
القلب» وأتعاب النفس. . وعندما تكرر الصلاة على فترات. فى الليل 
وفي النهار» فإن أوقات الاسترخاء والراحة والاطمئنان تزدادى وهذا 
أقصى ما يتمناه الإنسان. عندما tox‏ في حياته أوقاتا يزيح فيها عن 
كاهله أثقال هذه الحياة وأتعابهاء ويعيش في حالة من الانعتاق التام 
من كل ما يعيق تكامله الإنساني . 

ar es dla له‎ cles Lat هي‎ dell برها‎ Melly 
الإنسان» بالإضافة إلى العبادة الخالصة» غايات كثيرة ترمي كلها إلى‎ 
على الدعاء.‎ Gls منفعته وخيره. وربنا تعالى يستحئنا لدعائه حتى‎ 
: ويقول تعالى‎ Koy Sarre يقول تعالى : # وقال ربكم أدعون اس‎ 
O€ NES لداع‎ RA Esse SNA ¥ 

diy athe, SLs اانه‎ SM ,المؤفق. يكل‎ OB ILS, 
تعالى يستجيب لعباده المؤمنين الصادقين» وحتى مجرد التوجه إلى الله‎ 
تعالى بالدعاء فيه أمل بالاستجابة. وهذا كله فى مصلحة الإنسان‎ 
. المصلي» الذي يقيم الصلاة وملء جوارحه ثقة بالله العزيز الحكيم‎ 
والرسول الأعظم نفسه‎ MK 10 قال تعالى: ل‎ 
أو اعترضته مشكلة أهمته. فعن‎ bl a كان يلجأ إلى الصلاة كلما‎ 
حذيفة قال: «كان النبي يك إذا حزبه أمر صلى». وكان يقول لبلال‎ 
عندما يحين وقت الصلاة: «يا بلال أرحنا بالصلاة». وعن أن قتادة أن‎ 


(۱) غافر: ٦١‏ . 
(۲) البقرة: ۱۸١‏ . 
(۳) البقرة: ه 
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النبي نيك قال : «قال الله ول «إني افترضت على .أمتك خمس 
صلوات. 5 AGE‏ عندي عدا أنه من حاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته 
(da‏ ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي) . 

وقد وردت أحاديث كثيرة حول أوقات معينة wk‏ المرء على 
الصلاة فيها بمغفرة الذنوتب» وبدخول الجنة . ومن هذه الأوقات: 
الفجر» العصر. الضحى › الجمعة. els) Olas) ioe cdl ALS‏ 
رمضان) وليلة النصف من شعبان. 

وعلى الجملة. فإن للصلاة فوائد كثيرة: فهي تبعث في النفس 
الهدوء والطمأنينة, وتخلص الإنسان من الشعور بالذنب» وتقضي على 
الخوف والقلق» Jody‏ الإنسان بطاقة روحية هائلة تساعد على شفائه من 
أمراضه البدنية والنفسية. وتزوده بالحيوية والنشاط وبقدرة كبيرة تمكنه 
من القيام بجليل الأعمال» وتنور القلب وتهيؤه لتلقي النفحات الإلهية. 


قال ابن قيم الجوزية في فوائد الصلاة: «وأما الصلاة فشأنها 7 
تفريح القلب وتقويته.» وشرجه وابتهاجه ولذته» أكبر شأن. وفيها من 
اتصال القلب والروح بالله وقربه» والتنعم بذكره. والابتهاج بمناجاته. 
والوقوف بين يديه. واستعمال جميع البدن وقواه والاته في عبوديته» 
وإغطاء كز ge Gbesl, Lge die pte‏ الاق Abell‏ 
وملابستهم ومجاورتهم. وانجذاب قوی قلبه إلى ربه وفاطره» وراحته 
من عدوه ‏ حالة الصلاة ‏ ما صارت به من أكثر الأدوية والمفرّحات» 
والأغذية التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة. وأما القلوب العليلةء 
فهى كالأبدان العليلة: لا تناسبها الأغذية الفاضلة. فالصلاة من أكبر 
Jeo Syl‏ تسيل ماح Gall‏ واا رد ماد اللا Ap‏ 
منهاة عن الإثم. ودافعة لأدواء القلب. ومطردة للداء عن الجسدء 


¥44 


ومنورة للقلب. ومبيضة للوجه. ومنشطة للجوارح والنفس»› 
للرزق» ودافعة للظلم. وناصرة للمظلوم. وقامعة لأخلاط الشهوات. 
وحافظة للنعمة. ودافعة للنقمة. ومنزلة dam‏ وكاشفة للغمة»). 


الصيام 


الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل مطعماً كان أو مشرباً أو 
مشياً أو كلاماً. ولذلك قيل للفرس الممسك عن العلف أو السير: 
صائم . 

قال الشاعر: 


خيل 1 وأخرى غير صائمة 


OL 55 الوه‎ 


وأما الصوم الوارد في الآية 1/54 من سورة البقرة» في قوله تعالى : 

هر CIM ies Sal sie ie tile adhe Hoes‏ 
SIE‏ فمن سد RE Sel Kes‏ هذا الصوم لا يعني فقط 
الإمساك عن تناول الطعام والشراب» وإنما أيضاً الإمساك أو الامتناع 
عن كل فعل حرام» وعن كل قول مکروه» وعن كل نية سوء.. فهو 
صوم جامع للناس في أنفسهم وحقوقهم» بل وهو دافع لكل خير 
وصلاح لبني pal‏ . وهذا ما كر معت من المسلمين ممارسته خلال 
شهر رمضان المبارك من كل سنة» عل في مجاهدة أنفسهم خلال هذا 


٦ مريم:‎ )١( 


الشهر ما يسويها ويجعلها أقرب للاستجابة إلى الله تعالن .> _Vyiy SUS‏ 
طوال أشهر risen‏ الأخرى. بحيث تصوم الأنفس عن الشهبيوات 
والنزوات. وتقلع عن shasta‏ والزللات. فيعمر الإيمان القلوب. 
وترتاح el‏ وتطيب . . 

وهكذا OB‏ الصوم فريضة فرضها الله تعالى لخير الإنسان. يقول 
شارك وتعالى : 
یا TT‏ 
Spa‏ 4 هذه أولى بشائر الصيام : اتقاء المعاصي 
والابتعاد عن الشهوات» والسيطرة على الدوافع والانفعالات» وتقوية 
الإرادة في مغالبة أهواء النفس. وفي الصيام امتناع عن الطعام 
الجائعين والمشاكين حرمانهم , ومما يزيد عرى التكافل والتضامن بين 
أبناء المجتمع › ويقوي الإاحساس بالمسؤولية الجماعية . 

وللصيام فوائد دذنية ونفسية أخرى كثيرة . فالامتناع عن الطعام 
والشراتب ينقى الدم ويريح المعدة» ويقوي مختلف أعضاء (OLS‏ وكل 
ذلك مفيد للصحة البدنية. ثم إن الصبر على الجوع والعطش يعود 
الإنسان على اختمال. Clase‏ ومتاعب الحياة» وتحمل الآلام, 
فتقوى لديه العزيمة» والثقة بالنفس» وصلابة الإرادة. وكل ذلك يعد من 
الفوائد النفسية . 

وأهم فوائد الصيام شعور المؤمن بأدائه طاعة من طاعات الله 
تعالی » وأنه موعود بجزاء عظيم على هذه الطاعة. ففی الحديث 


. ۱۸۳ البقرة:‎ )١( 


الشريف كما رواه البخاري : «الصيام - et‏ (مانع من المعاصي). فإذا 
كان أحدكم صائماً فلا یرفث» ولا ا adhe gf byl AE ob‏ 
فليقل: إني صائم» مرتين. والذي نفس محمد بيده = : فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح ela‏ .وعف الل ت #44 al of‏ عر وجل 
قال: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والحسنة 
بعشرة أمثالها). 

وفي فضائل شهر رمضان المبارك خطب رسول الله شت هذه 
الخطبة المباركة. فقال: 


انها الناس فد jaf‏ ليم شهرٌ رمضان بالبركة والرحمة 
والمخفرة» شهره أبرك الشهور cul‏ أفضلٌ الأيام ولياليه أفضلٌ الليالي 
jail ole lw‏ الساعات. وقد re}‏ فيه إلى ضيافة الله » وجَعِلتَم فيه 
من آهل کرامته › a asia‏ 5 لصح اواو فيه (sale‏ وعملكم فيه 
و ودعاؤكم nee cere‏ الله ربک oly‏ صادقةٍ وقلوب 
طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابى فالشقي من حرم غفران لله 
فيه . eee‏ بجوعكم paths‏ جوع يوم القيامة وعطشهء وتصدقوا 
على rd‏ ومساكينكم , ووقروا کارکہ Cea‏ صغاركم she‏ 
أرخامكم وغضوا Us‏ “لا يحل النظرٌ إليه أبصاركم. وعما is‏ 
الاستماع إليه أسماعكم. وتحننوا على أيتام الناس يتحئن الله على 
أيتايكم . وتوبوا إلى الله من ذنوبكم . وارفعوا إليه بالدعاء في 
Pe rags‏ فإنها أفضل الساعات as‏ الله عباده فيها عد 
ويجيبهم إذا cage‏ ويلبيهم 131 ag cosa‏ لهم إذا دعوه. 
أيها الناس. من BE‏ في هذا الشهر GLE‏ کان له جوارٌ على 
ex bl pall‏ تزل فيه BY‏ ورد IT E‏ ف 


rey 


الله ee‏ . ومن OS‏ فيه شره كفت الله عنه ae‏ يوم لقان . من وصل 
فيه رجمه وصله الله برحمته يوم ola‏ ومن تطوع فيه بصلا J CS‏ 
براءة من النار. ومن il‏ فيه فرضاً كان له وابُ مَنْ gam sil‏ فريضة 
فيما سواه : من الشهور. وفك ك فيه ف الصناذة ة ثقل الله ميزائَهُ يوم 
8 المواز ير . ومن تلا فيه AT‏ من القرآن كان له أجر من we‏ 
القرآن. في غيره. 

الا Of‏ أبوابَ الجنة مُفتّحَةٌ فيه فاسألوا ربكم Ya YO‏ عنكمء 
falas UI Ol yl‏ فاسألوا ربكم أن لا يفتحها «Sle‏ والشياطينَ ل 
فاسألوا ربكم of‏ لا Wal‏ علیکم: 
الزكاة 

pol‏ الزكاة النمو الحاصل من بركة الله تعالى» ويعتبر ذلك فى 
الأمور الدنيوية والأخروية. 

يقال: زكا الزرع يزكو: إذا حصل منه نمو وبركة. قال الله 


عالق« أن أرق طا و0 Ye OSL Jal]‏ ولا argent‏ 
عقباه. ومنه الزكاة التي يخرجها الإنسان المؤمن من أمواله وينفقها على 


ور جحت 


Og felicia 

والزكاة قسم معلوم من مال المسلم يؤديه لبيت مال المسلمين أو 

ينفقه على المعوزين والمحتاجين كل عام . فهي بذلك مساعدة الأغنياء 

cel aa‏ ومشاركة بين أبناء المجتمع الواحد.» مما يقرب الناس إلى 
بعضهم or‏ ويحافظ على cmgul S‏ ويؤالف بين قلوبهم. 


Yo. 4 : المعارج‎ (2 NG الكهف:‎ )١( 


۳۳ 


والزكاة من ناحية الغني شعور بالتخلي عن الطمع والبخل والشح › 
وتخفيف من حب الذات والأثرة. وهي من ناحية المحتاج شعور 
بالحدب عليه» ومد يد العون له. مما ينمي حب الآخرين في نفسه» 
sang‏ عله اقلق التفاونت. pladly cada‏ الى BLS.‏ إدن 
E ele,‏ إن Sena,‏ 

والزكاة هي صدقة مفروضة» وهي JSS‏ صدقة تطهر النفس 
lp‏ مسر فول GEE‏ لمشي انق للد نيام 
والأجر والثواب في الآخرة. 

وترمي الزكاة ا Gps‏ ما فيه الطهارةء Canny‏ ذلك ثارة إلى 
العبد لكونه مكتسباً للطهر نحو: َد أف من OES‏ ينسب إلى 
الله لا لكونه Seb‏ لذلك في الحقيقة نحو: ail‏ لذن يرون 
أَنفسَمُم ٠4‏ وتارة إلى النبي نك لكونه واسطة في وصول ذلك إلى 


a wid 


صر ص بے iw‏ کے LAS‏ 

الناس نحو : » خذمن امو BS.‏ تطه رهم وتر کم جا . 

وزكاة النفس وطهارتها تكون بارتقائها وسموهاء بحبها للخير 
والبركة. باندفاعها 8 الخلق القويم» بهدوئها واطمئنانها. برضاها 
وسعادتها. . هذا ما تفعله الزكاة» أو أية صدقة» § في النفس Asus YI‏ 
حيث تحفق (es‏ من الشعور بالسعادة والرضاء 9 wre‏ لخر والصلاح . 
وعن أنس (رض) أن رجلا من تميم سأل a4‏ الت ينمق ماله 
فقال له الرسول بك : «تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهّرك, 
وتصل أقرباءك, وتعرف حق المسكين in‏ والسائل) . 
الحج 

أصل الحج : القصد للزيارة. وقد خص في تعارف الشرع : 
)١(‏ الشمس: .٩‏ (۲) النساء: £4 (۳) التوبة: ٠١١۳‏ . 


vos 


قصد بيت الله الحرام إقامة للنسك. ويوم الحج الأكبر هو يوم النحرء 
ويوم الحج الأصغر هو يوم عرفة والعمرة. 

والحج هو أحد أركان الرسلام الذي حفظ للكعبة الشريفة حرمتها 
وبركتهاء بل وزادها رفعة ومقاما بأن جعلها قبلة للمسلمين» 0 
زيارتها فريضة على كل مسلم استطاع سبيلاً لذلك. ولم تنحصر أو 
تقتصر نظرة الإسلام بالحج إلى بيت الله الحرام على أنه فريضة 
وحسب» بل جعل قوام هذه الزيارة الإيمان بحقيقة وجود الله تعالى» 
وعمادها الطهارة في القلوب» والإخلاص في النية» وترك مشاغل الدنيا 
وأعراضها. 


والحج بمفهومه الديني الحقيقي» يرمي إلى محاسبة كل فرد 
لنفسه محاسبة دقيقة على ما أتاه فى ماضى أيامه من خير أو شر» من 
gh dell gay ond of al‏ معي ی lyr by alll‏ اي 
الحرام» أن يزيد في طاعته» ويقلع عن معصيته. . ومثل هذا التعهد. 
أمام الله العظيم 6 يسمو بالنفس إلى معارج الرقي والكمال» 7 
للمؤمن فى حياة (isla‏ هانئة» بعيدة ع عن أي اضطراب أو قلق أو 
000 

هذا Wad‏ عن أن الحج Jats‏ جميع المؤمنين بالمساواة التامةء 

فيرى الفقير نفسه بجانب الغني » والمحكوم شرت الحاكم» والمسود 

أمام السيد . لا فرق بين شخصٍ Spat glade Dieses es,‏ 
الإجلال والإخلاص لله ا وفي ذلك ما فيه ها من مشاعر 
بإنسانية الإنسان قد تكون من أهم العوامل على بعث الراحة في نفسه. 
وتخليصها من كثير من العقد والأمراض الدفينة. 

ومن الناحية البدنية قد يكون في أيام الحج تعب ومشقة» ولكن 


0 


بحل الحجيج 2 هذا التعب rat‏ وقل يتحدثون عن تلك الأيام Sb gb‏ 
بعد العودة إلى الديار» فتشيع بين الناس مشاعر Ola‏ والتعاطف. 
els‏ بين جم أبناء al‏ ومن oe‏ البلدان والأقطار, لأنهم 
يتلافون چا على نفس الأهداف» وعلى نفس المنهاج والسبيل 
اق 
Stop vee oe eG et “?‏ 4 

يقول الله تعالى :الحا شهرمعلوملت ملت فمن رض C4) Seed Des‏ 
hos‏ ت ولاج دال نوماعلا ASS‏ له الهو ورا كار 
afi Saat ate‏ اول Og CTY‏ 
للشهوات› وضبط للمشاعر. . وهو يطهر النفس ويهذبهاء ويعودها 
السلوك القويم. 


عن الحسن بن علي (رضي الله عنهما) أن رجلا جاء إلى 
النبي بيك فقال: إني جبان» وإني ضعيف. فقال له النبي بك : «هلم 
إلى جهاد VY‏ شوكة فيه : إلى الحج». 
وعن عبد الله بن مسعود (رض) أن الرسول نيك قال : «تابعوا بين 
الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث 
الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة». 


هذا الشعور الذي يخلفه الحج في نفس المسلم من غفران ذنوبه 
يجعله Lol‏ مطمئناء اا من هموم الدنياء Loli‏ عطاء الله الكريم 


.۱۹۷ البقرة:‎ )١( 


تلاوة القرآن وذكر الله تعالى: 

إن من أفضل أنواع الذكر تلاوة القرآن. والمواظبة على تلاوة 
القرآن الكريم فيها شفاء للنفس» ومن أصدق من الله تعالى وهو يقول 
a ob W‏ القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين : > ورل من الْفَرءَانٍ ما هو 

SKB HON EE 8 : Ww ويقول‎ . 04 Sl وك‎ 

ا شقا ماف الضدور وَهدى وة Genz‏ 4“ . ويقول 
تعالی : Os SS CVAD‏ 

شفاء القرآن يختص به المؤمنون. عبن نولك Spo SS‏ 
ee‏ دا elec‏ .فخ AS‏ ازل من عند الله تعالى هدى ورحمة. 
إن رحمة الله سبحانه تغشى من يقرأ القرآن بفهم 2 وتوجه صادق إلى 
الله تعالى» وتحف به ملائكة السماء فتنزل السكينة على نفسه» 
ويطمئن بها قلبه. 

ob ae (ya OTB el J,‏ للذفرت» ‏ وماع (bine‏ رى 
obey‏ :فى دغول. Ub Udy chal‏ علاجات Gils‏ لاطمقنان ell‏ 
عن ty ol‏ قال : سمعت وال الله نيك يقول : «اقرأوا القرآن ala‏ 
me‏ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه). وعن ابن مسعود أن رسول الله a4‏ 
قال: «من قرأ b>‏ من كتاب الله فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالها. لا 
أقول «ألم» حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف». 

يقول ابن تيمية فى أثر القرآن فى شفاء النفس من أمراضها: 
ll is ofall‏ كن ان Go gy‏ ف اوا Let‏ 
)1( الإسراء: LAY‏ 


OV : يونس‎ (7) 
ae )قصلت‎ 


والشهوات» ففيه من البينات ما يميز الحق من الباطل» فيزيل أمراض 
الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث ترى الأشياء على ما 
فى لار .رقف كن ا Mite ball‏ روطي ein Sg‏ 
والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب» فيرغب القلب فيما 
ينفعه» ويعزف عما copes‏ فيبقى القلب (ola ows‏ ا للغي» 
بعد أن كان lis‏ للغي» Lake‏ للرشاد. فالقرآن مزيل للأمراض 
الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح إرادته» ويعود إلى 
فطرته التي فطر عليهاء كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي . ويغتذي 
القلب من الإيمان والقرآن le‏ يزكيه ويؤيده» كما يغتذي البدن مما 
ينميه ويقويه. OF‏ زكاة القلب مثل نماء البدن». 

ويقصد ابن تيمية بهذا الترابط ما بين القلب والبدن. أن شفاء 
النفس لا بد أن ينعكس خيرا على البدن. كما أن “قفا اليلان لا يف أن 
ينعكس خيرا على النفس. 

وروی ابن ماجة في سننه من حديث علي نف أن رسول الله نيك 
قال: «خير الدواء القرآن». 


Vy‏ بحصي ذكر الله بعال بتلاوة القرآن فحسب بل كل تسبيح أو 
استغفار أو sles‏ هو أيضاً من paul‏ والذكر يجعل القلوب مطمئنة لقول 
الله تعالى: ۾ a al‏ وکین ina lS ai if Ses St SS, iN‏ 


att 


.04 Si 


حال کان» يشعر بأن الله تعالى قريب منه» وأنه فی رعايته وحمايته. 


.۲۸ الرعد:‎ )١( 


مما عث في OLY elie anti‏ 0 والسعادة. قال تعالى : 
» ادون ادرک 2# . والرسول نشك يقو = وعليك بذكر الله وتلاوة 
کات الله فإنه نور فى الأرض وذكر 3 فى (sland!‏ 

ومن يعرص عن هذا الک العظيم يتوعده الله تعالى بمعيشة 
قاسية › شديدة الوطأة عليه . يقول سبحانه : 2 ومن oe Hal‏ ری 
SSE ASG‏ 6 

وذكر الله تعالى من أكبر العبادات لقوله Je‏ وجل: MSDS‏ 
REST‏ 4 . وفي الواقع فإن جميع العبادات هي ذكر لله تعالى. 
فالاستغفار والدعاءء والحمد. RSI‏ والتسبيح . کل دلت دكن ولكن 
تبقى الصلاة من أعظم وأجل السبل لانصراف العبد إلى ذكر ربهء لأنها 
ترتبط بعبودية هذا العبد للرب _ وبألوهيته هيته سبحانه وتعالى على 

جميع المخلوقات. يقول تعالى : CIS ASAI gl‏ معدن وَأَقِمِ 

. 1# Sai; ss 


التوبة 
اا جن ته رل اه ال ات راا 

ولذلك Les‏ ما يقع الإنسان فريسة لمتع الدنيا ولذائذها فيرتكب 

المعاصي والذنوب» لفترة من العمر, لا Cane‏ بعدها أن يعي تلك 

الأخطاء الضارة. فيعود إلى رنه Usb‏ 6 فما at‏ القبول 

fea 

oY البقرة:‎ )١( 


(۲) طه: ؟7١.‏ 


)1( العنكبوت: ه 
۱٤ tab (8)‏ . 


والمعاصي والذنوب تحدث في نفس الإنسان -ولا سيما 
المؤمن - مشاعر القلق والكآبة والندم والحسرة وغيرهاء مما يشكل 
Lal ef‏ لأمراض نفسية كثيرة. من هنا فائدة الإقلاع عن المعاصي 
ep ls‏ واللجوء إلى الله تعالى بالاستغفار والتوبة. وفي ذلك إصلاح 
نا اديه ال ليتع عر ا ترجفنا عد tas‏ 

يقول الله تعالى : #8 de tol Me sah‏ اسه nee‏ 
os‏ ةا إن الله ينور او عا ا ر الت ا GS‏ ور 


Weis Co pA ee . eur db Se 71 
السوء ا‎ oes لذب‎ ail de تعالى : #إِنّما التَوبِة‎ 


. 04 Gear OG ews HADI 
, الله تعالى‎ cal ويلتجىء‎ Cee فالمؤمن الذي عرب توبة‎ 
cools يعفر الذنوب كلها ويثوب على‎ 444 ioc سبحانه‎ - 
لهم‎ say عل سؤر حجر فى مدي‎ E 
. أل يتحسر‎ Stl وعلى‎ 


ca‏ ار 


جاء في الآية الكريمة : 0 00 وأصل الندم من 
منادمة الحزن للنادم أي ملازمة الحزن له . وقيل : ie Oly est‏ 
الخمر) نديمان وذلك لما يعقب أحوالهما من الندامة على فعليهما. 
)١(‏ الزمر: oY‏ 
(۳) المائدة: ."١‏ 
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والحسرة : هى الغم على ما فات والندم عليه . EC‏ ينحسر عن 
ee‏ الجهل الذي حمله على ما ارتكبه» أو انحسرت قواه من فرط 
غم أو أدركه إعياء عن 00 ما فرط منه. قال الله تعالى : 89 SSI‏ 
فس سرف عل ما فرطت فى a CE‏ . 

. 0# حَسَرتِعَلهِه‎ ne quel ain : وقال تعالى‎ 

والمقصود أولئك cps‏ يتخذون في الندنينا #من دون الله 
أندادا. . وجميع هذه الأنداد شرك بالله تعالى إذا ذكرت إلى جانب 
اسم الله سبحانه» أو إذا أشركها المرء في قلبه مع حب الله عز وجل . 

رکو GEST‏ الد at Gyo Gye Lydd‏ داد قظلموا Gol‏ 
التابعين والمتبوعين › ويسقط as‏ ادعاء وكل تشوف للمتبوعين › ويعجز 
eS‏ عن وقاية أنفسهم من العذاب. . . عندها يندم ويتحسر 
التابعون ‏ المشركون والكافرون ‏ يندمون ندما عظيماء والله تعالى يريهم 
أعمالهم التي كانت خداعا لأنفسهم» وخداعا من الأنداد لهم.. 
e‏ ويتمنون العودة إلى هذه الدنيا لينبذوا عباداتهم 
القديمة. ولكن أ ی لهم ذلك وقد حقت عليهم كلمة العذاب فأدخلوا 
في النار وما هم بخارجين منها أبداً. تلك هي الحسرات ال برى فهل 
ينفع معها لوم أو ندم؟ 


والندم له تأثيره في النفس لأنه يعبر عن حالة انفعالية Les‏ عن 


)\( الزفر: 0 . 
(۲) البقرة: ٠١۷‏ . 
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ا بالذنب» أو i ail‏ الأسف على Joa‏ الذي أورثه ies‏ 
وعزمه على تجنبه أو الإفلات مله any ee,‏ فضل a‏ للإنسان 
0 إلى dais me‏ حي لا Lal Je‏ في a‏ ار 
سبحانه وتعالى : Fer‏ 

إن هذا القسم من رب العالمين مع العدول (YG) ae‏ أوقع في 
النفس من القسم المباشر. وهذا الوقع هو المقصود حتى يكون تأثيره 
في Sl pel‏ 

وقد جاءت فى النفس اللوامة تفسيرات مأثورة وأقوال متنوعة. قال 
الحسن البصري: «إن المؤمن ably‏ ما تراه إلا يلوم نفسه. ما أردت 
بكلمتي؟ ما أردت Ast‏ ؟ ما أردت بيحديث نمسي ؟ وإن التاجر يمصي 
las‏ يعاتب نفسه). 

وعن الحسن BE‏ «ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا 
يلوم نفسه يوم القيامة) . 

وعن عكرمة وسعيد بن جبير (رصي الله عنهما) : هي التي تلوم 
على الخير والثى: لو فعلت كذ وكذا؟). 

وعن مجاهد: («(هي التي تندم على ما فات وتلوم (ade‏ 

وأول ندم صدر من الإنسان كان من أبوينا آدم وحواء (عليهما 


Yo ١ القيامة:‎ )١( 


السلام) عندما أزلهما الشيطان وأكلا من الشجرة التي نهاهما الله تعالى 
عن الاقترات منها. وعندما شعرا بالندم توجها إلى الله تعالى بهذه 


2 
کک کے ص رم س هك vn ae ae‏ 


الضراعة TABS Bp:‏ و إن J‏ متفر لاو رتا کمن G5 SSN‏ 
وبعدهما سارت الحياة بالإنسان» وكثرت أخطاؤه, ys‏ لومه 
لنفسه وندمه على ما قدّم» وبقي الإنسان على هذه الحال من اللوم 


. 8 الأعراف:‎ )١( 


الستعادة اله Axa)‏ 


إن ple‏ التفس الحديث لم يعر للسعادة اهتماماً في أبحاثه 
ونظرياته» بل انصبت جهوده على السبل التي تجعل الإنسان سعيداً 
فوضع كثيراً من المناهج والبرامج الى مر ا اع (shall‏ 
وتخفيف مشاعر القلق والشقاء في حياة الإنسان. ومن الدوافع التي 
يستعملها هذا العلم في تحقيق سعادة الفرد ado‏ إلى الانشغال بأعباء 
الآخرين والعمل على إسعادهم. ذلك أن حب «ot‏ والعمل لأجل 
تحقيق خيرهم ونفعهم. وتقديم كل ما من شأنه إشعارهم بأهميتهم 2 
الحياة هي من الأمور التي pe i ees‏ إلى 8 OLN‏ وتدفعهم 
المج اا ولذلك قيل: حب الناس إكسير السعادة في الحياة. 
وإن أسعد الناس من يسعى .لإسعاد هؤلاء النامن. كما قيل أيضاً: 
إن المساعدة آتية من السعادة. OY‏ المساعدة هي المعاونة فيما يظن به 
سعادة . 


والسعادة هى هدف كل GLU]‏ فى هذه الحياة. قد Gp‏ كثيرون 
أن السعادة تتحقق في التمتع بالملذات تحماس Selig‏ . وما 
هذه اللذائذ والشهوات› ش ف ا مضع آنه قر ول ارا 
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وراءها في النفس الإرهاق والألم. وأشدّها مرارة تلك التي يمارسها 
الإنسان بطرقٍ غير مألوفة بين الناس الذين يعيش معهم» وأكثرها إيلاما 
ما sk‏ منها بصورة غير مشر وعه كارتكاب المحرمات والموبقات . . 

dsj Lem ا‎ dlall Sf le رداق‎ alee GI Ub لقف‎ 
SN Bebo لان‎ sags اسان‎ tales phe Oly الا‎ Ste 
ا على ا و ا‎ 

فلو أن TT eI ea es SN‏ 
وأتفقه bl Ob‏ الى رض الله سياه لور sald Ua‏ المادئة 
والنفسية . 

ران ee ee UNIO)‏ ار BOG lS‏ 
حب الله والعمل بما وصى به سبحانه» لكان قد أرضى الله ورسوله. 

ولو استجاب هؤلاء الأبناء لله تعالى بالطاعة والعمل بوصاياه 
لكانوا بذلك ا كيم في el‏ وذكراً sce.‏ لهم بعل 
قال ال مک 
علم ينتفع 6% أو :ولك صالح يدعو له). 

دفي الآخرة يكون هؤلاء الأبناء الصالحون Be‏ طَيّباً لوالديهم. 
وهذا ما a‏ ره رسول الرحمة Hi‏ يك بقوله : «الولد الصالح ريحانة من 
رياحين الجنة». 


ae‏ . (يموت الإنسان إل من ثلاث : حسنة جارية. أ أ 


NOE E pe ds Gb tu dS 
والراحة فى القلب» والقناعة فى العيش.‎ 

كان رسول الله بيك يدعو ربه قاثلا: «اللهم إني أسألك نفساً 
مطمئئنة تومن بلقائك. وترصى بقضائك . وتفنع بعطائك) . 
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وكفى بهذا القول الشريف من الرسول الكريم يدك is‏ 
بالسعادة واا لها. 

والحقيقة أن السعادة لا توجد إل بالإيمان العقلي الذي يعتبر أكبر 
عامل نفسانى لتحقيق السعادةء ذلك OY‏ الإيمان بحقيقة وجود الله 
تعالى » والنقين بألوهيته وربوبيته المطلقة يجعلان الإنسان يدرك بأن كل 
أمر» صغير أو كبير» هو بيد الله تعالى» ولا شيء في الكون كله إلا 
ويسير وفق ما يشاء الله تعالى ويقدر. وعندما يركن الإنسان - بهذا 
التوجه ‏ إلى رعاية الله cay‏ وإلى محبته ‏ سبحانه ‏ لعباده» والمؤمنين 
من هؤلاء العباد خاصة.. وعندما يطمئن الإنسان إلى أن الله جل 

- رحیم» حکیم» pe‏ كل شيء وکل cpl‏ فإن ذلك كله يؤمن له 
الراحة والأمان النفسى. ويجعله يشعر بالسعادة وهو متصل بربه 
الحكيم» “pba alley‏ فالإيمان الصادق هو العامل الأول والأخير 
في تحقيق السعادة. 

إلا أن هنالك عوامل أخرى بعد الإيمان لا بد منها لتحقيق 
الأهداف التى من أجلها خلق الإنسان. فوجود الإنسان على هذه 
الأرض كما شاء الله تعالى» كان لاستخلافه عليها والقيام بعمارتهاء 
وهذا يتطلب من الإنسان العمل المخلص الذي يستتبع العبادة 
المخلصة ومن بعدها عمارة الأرض. ولا تكون عمارة الأرض إلا 
بتكاتف جهود البشر جميعهم وتعاونهم على البر والتقوى» وليس على 
الإثم والعدوان. فالبر والتقوى يؤلفان القلوب» ويوطدان gles‏ التعاون 
وروابط الإخلاص. في ge‏ أن BY‏ والعدوان يشحنان القلوب 
بالكراهية» ويملآن النفوس بالحقدء ويدفعان إلى الاستغلال والظلم 
والفساد. فلا يمكن أن تتأتى السعادة إذن إل بالتعاون على ما فيه خير 
الإنسان. olay‏ السعادة هي التي تحقق للإنسان كماله الإنساني . 
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ولكن تبقى أعظم سعادة وأجلها شأناً هي السعادة التي يرومها 
oly‏ الغانا ا Al Olpdy‏ و ا و Lette‏ 
يدعو الله الرحيم الكريم فيقول : «اللهم ارزقنا رضاك والجنة» . 

وما من إنسان عاقل مؤمن يبتغى السعادة الحقيقية إلا وسعى 

EES: Sls مها كن شر مها ت السعادة الذاقهة ر0 ان‎ Eau 

SOG EI sls xi 

ويقابل السعادة الشقاء (في الدنيا وفي الآخرة) . والشقاء فى 
الآخرة معروف. عقباه النار» ولذلك فهو أشد مقتاً بكثير ف 
الدنيا. وما من أحل ears‏ ا إل ويكون إماشقيا أو hore‏ 2 الآخرة 
لقوله تعالى : # e‏ سَفَنَوَسعِيدٌ Od‏ والإنسان هو الذي يعود إليه 
مناط السعادة بالفوز بالجنةء أو الشقاء الدائم في الجحيم. 


وبعض الأمور التي يتحقق») من وراء القيام oly‏ قرم كني من 
السعادة هى : 


- التفاؤل والتخلي عن التشاؤم . 

التواضع وترك الكبر. 

الرحمة والرأفة. 

- العمل بصحة التوكل على الله تعالى . 
التفاؤل والتخلي عن التشاؤم 

التفاؤل شعور حسن بحصول خيرء أو تمنّ في النفس يتزع نحو 
)١(‏ هود: VA‏ )7( هود: .٠١5‏ 


Ye 


الخير» مثل حصول ربح في التجارة» أو نيل ترقية في الوظيفة» أو 
توقع النجاح في امتحان. أو الفوز في مباراة. . فهو إذن شعور يميل 
إلى حدوث خير في المستقبل. 

والتفاؤل في اللغة هو ضد الطيرَة als‏ یری patel‏ شيئاً فيحسٌ 
بالارتياح 405( أو ol‏ سي کلاما فيستبشر به بركة أو رجاءً. فإذا 

سمع المريض Le Yj‏ مثل: يا شافي. يا سالم» » توقع الشفاء 
en‏ أو سمع من يقول: يا واجد» إذا كان يكذ في طلب شىء. 
فيتوقعم حصوله عليه. . وكل Joly‏ يقول: تفاءلت بكذا. . وفى الحديث 
أن رسول الله AAs‏ كان بحن "الفا cca‏ :وقد قال» «تفاءلوا بالخير 
تحدوه) . 

والتفاؤل يصاحبه الرجاءء وهو الطمع فيما يمكن حصوله. ويراد 
منه ا الأمل. والرجاء 5 توقع الخير ممن بيده الخير. وفي 
GE to) Gadi ga‏ قلي مسرل الى مسري فى 
الل ۰ 

وتتلاقى هذه المعاني : التفاؤل» cele dl‏ الأمل. على أمر جامع 
وهو حب الخير وتوقع حصوله. [Sy‏ ما يفيد الإنسان هو خير له OY‏ فيه 
صلاحه. ولذلك تقول: خيرية الفعل وتعنى صلاحه. وتقول خيرية 
النفس وتعني تزكيتهاء وتقول خيرية العلم وتعني منفعته. . 


وضد هذه المعاني ويخاصة ضد التفاؤل : التشاؤم . وهو من 
الشؤم أو = الذي هو ا وال is‏ الميمنة» والشؤم ضد 
السو اع عد Sly: Mall‏ سان 


وتشاءَم : ترقب الشر. قال الله تعالى : Sey‏ الْسَكَمَةَ مآ 


YY \ 


: أي أصحاب الشؤم والشر. وقال الله تعالى‎ Od cent 2c 
E عامل‎ tale ya ورهن‎ QUES Rae وود‎ 
من الطير والظباء وغيرها» (فالسانح هو ما والاك‎ ees بالسوانح‎ 
يمر عن يسارك إلى يمينك؛ والبارح ما يمر عن يمينك إلى‎ Ob ميامنة.‎ 
طريقها‎ del OB cally CON cof الظباة‎ oy ay [pl سارك‎ 
ذات اليمين (من اليمن) تبركوا بها ومضوا في قضاء حاجاتهم» وإن‎ 
أخذت ذات الشمال رجعوا عن ذلك وتشاءموا بها. فلما جاء الإسلام‎ 
وأخبر أنه لا تأثير له في نفع أو ضرر.‎ clés أبطل ذلك‎ 

وقد جاء النهي عاما عن التشاؤم بأي شيء. عن عروة بن 
ple‏ (رض) قال: ذكرت الطيرة عند رسول اله فقال: «أحسنها 
الفأل ولا Ey‏ فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : فليقل: اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع ا ا و حول ولا قوة إلا 
بك»). وقول رسول al‏ «ولا ترد coe ae‏ أن الإنسان المسلم 
إذا عزم على أمر توكل على الله تعالى cad‏ وحينئذ لا ترده طيرة ولا 
غيرها لأنه يعلم علم اليقين أن الأمر كله بيد الله تعالى . 

وقد فشسّر النبي بيشت «الفأل» بأنه «كلمة صالحة»» فقال 4 رلا 
طيرة» وخيرها الفأل». قيل يا رسول الله: وما الفأل؟ قال ,4 
«الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم) . 

وهكذا يتين W‏ أن التفاؤل والتشاؤم يحصلان نتيجة أفكار قد 
تراود الإنسان بالخير أو الشر» أو مشاعر تنبعث في نفسه فيتوسم البركة 
أو يتوقع السوء. 


A الواقعة:‎ )١( 
.١"١ الأعراف:‎ )۲( 
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ومما لا شك فيه أن الإنسان يجب أن ينزع من نفسه كل ما 
يتعلق بالشؤم أو الشر. ويكون ذلك بفعل الإرادة التي يجعلها تقوى 
على بواعث هذا الشؤم. وتستبدل به بواعث الأمل والرجاء أو أماني 
الرضا والسعادة. 

والمتفائل لديه مناعة نفسية ضد الأمراض أو الاضطرابات 
النفسية» وذلك بما يحصن به نفسه من أفكار ومشاعر خيرة. وعلماء 
النفس متفقون على of‏ الا سان ورغم مشاكل الحياة الكثيرة التي 
تعترضه» مدفوع Yt‏ يدع مشاعر القلق والاضطراب واليأس تسيطر 
عليه. وهم يدعونه للتفاؤل بصورة مستمرة by‏ أي موقف صعب يقفه. 

وقد اعتمد الأميركيون لطرد التشاؤم من النفس على ما يسمونه 
«قانون الاحتمالات») وهو يعني ob‏ يضع الشخص لكل مشكلة عدة 
احتمالات لحلهاء Oly‏ يتوقع حدوث أسوأ هذه الاحتمالات. ثم يكون 
ee‏ لمواجهته بثقة وعقلانية . 

ولكن هنالك مشاكل عديدة تتخبط فيها المتجمعات اليوم. وهي 
لا تدخل تحت مفهوم التشاؤم أو التفاؤل. لأن وقوعها يكون ناجماً عن 
المساوىء والمفاسد المنتشرة في هذه المجتمعات. والتي بدأت آثارها 
تظهر على الصحة البدنية والنفسية. jy ASE‏ مثال على ذلك هو 
مرض GLY‏ الذي هو اخذ بالانتشار فى مجتمعات الغرب بصورة 
fas fas ais eer ey YY ol te ol ce cdo b‏ إلى pla‏ 
المجتمعات الأخرى في العالم بسبب اختلاطها بالغرب» ووقوعها 
فريسة في اشخان هماو odulicg‏ 

ولو أخذنا OLY‏ كنظام للحياة لوجدنا فيه من المقومات 
والوسائل ما يحول دون انتشار الفساد في الأرض. فهو gle‏ مختلف 


YY 


teamed! slot! [sles‏ والاقتضادرة والساسة ف حر كات الله 
كان Git Us BSS cS ality ey‏ لاق المفاك 
مهما تعقدت أو تشابكت . وأهم العلاجات التي يقدمها الإسلام إعادة 
الإيمان إلى النفوس وإقامة الصلة الوثيقة بين الإنسان وربه. فالإسلام 
عندما يحرم مثلا الزنى بين الرجل «المرأة» واللواط بين الرجل 
ce dL‏ والسحاق ge‏ المرأة chilly‏ أو غيزها من المفاسك» فإنه 
ade‏ بولا قلق رن iba‏ الأمرافى اة عن CAN‏ الح 
غير الطبيعية وغير الشرعية ومنها مرض «الإيدز» أو غيره. . وقس على 
ذلك مختلف المشاكل التي يمكن أن يواجهها الإنسانء إذ لا توجد 
مشكلة إلا ولها حل جذري في الإسلام. ولذلك كان الإيمان الصادق 
من أهم الموانع التي تحول دون وقوع الإنسان في السوء أو الشر. 
وهذا الإيمان يجعل احتمالات ارتكابه للحرام أقل بكثير من إنسان آخر 
غير مؤمن» أو لا يقيم صلة وثيقة بينه وبين ربه تعالى. . 

ومما يزيد المؤمن اطمئناناً ما يجد في القرآن الكريم من قواعد 
لضبط السلوك. وفى رأسها الثقة بعدالة الله تعالى فى تصريف أمور 
العاف إلى ا ee: ue‏ ا وی عرد SNL‏ 
والمفاسد» فيقوده ذلك إلى المنهج القويم» والصراط المستقيم. . ولا 
مجال. بعد ذلك. إلى مشاعر وأفكار تشاؤمية» فالراحة في النفس 
تبعث دائماً الرجاءء والأمل. والطمأنينة» مادام CEE‏ 
رحمة الله تعالى ومحبته لعباده. 

ثم إن التفاؤل» إذا ما أراد الإنسان الأخذ به. يجب أن يكون 
مقروناً بالعمل الصالح . 

ولو أخذ الإنسان بما يذهب إليه علم النفس ويحث فيه على 


4 


مشاعر التفاؤل» والابتعاد عن التشاؤم» فلا أقل من أن تكون مشاعر 
هذا الإنسان التفاؤلية قائمة على الإيمان الصادق كما أشرنا إليهء 
مكررين القول Ob‏ مثل هذا الإيمان يقوي الجوارح على الإخلاص في 
العمل» وتحمل المسؤولية» وعلى مواجهة مصاعب الحياة بعد تهيئة 
الأسباب لها. ثم إن هذا الإيمان يضع Me‏ للاستكبار في قلب الإنسان 
فيظهر التواضع في جميع أقواله وأفعاله» وهذا كله من دواعي الراحة 
البدنية والنفسية . 


التواضع Jy‏ الكبر 
لكر 


هو الحالة التي يتخصص بها إنسان من إعجابه بنفسه. وذلك أن 
يرى هذا الإنسان ide‏ أكبر من غيره. وأعظم الكبر: التكبر على أوامر 
الله تعالى بالامتناع عن قبول الحق الذي يدعونا إليه والإذعان له 
بالعبادة . 

والاستكبار يقال على وجهين: 

الوه "لاوجيف alley KORN‏ هو aici ly‏ مقن 
كان على ما يجب» وفي المكان الذي يجب وفي الوقت الذي 
يجبا وهو محمود. 

والثاني أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس فيه. وهذا مذموم. 
ولذلك كان الكبر أو التعالي على الناس واحتقارهم حالة انفعالية 
مكروهة ومحرمة» وصفة خلقية قبيحة ومذمومة. وقد جاء في القرآن 
الكريم عن إبليس اللعين أنه: BEG ١‏ 6 وقال تعالى عن 
)١(‏ البقرة: Ye‏ 


Yo 


بني إسرائيل :© SELES‏ رسو AEN SEG I‏ 6 
وهو خطاب موجه لبني يهود بأنه كلما جاءكم رسول من رسلي بغير 
الذي تهواه أنفسكم تعاظمتم وأنفتم من قبول قوله الذي يهديكم إلى 
الحق» وذلك لأنه by cle‏ لا تهوى أنفسكم. وإن محاولة إخضاع 
الرسل والشرائع للهوى الطارىء. والنزوة المتقلبة. هي ظاهرة تبدو 
كلما فسدت الفطرة. وانعدمت فيها عدالة المنطق الإنساني ذاته. 

ويصف الله تعالى المستكبرين بالمجرمين» قال تعالى: 
ل فأَستَكيروأ وَكَانُوا Lae‏ رمي 204 . لفن la as‏ رل 
#فاستكبروا» على تكبرهم» وإعجابهم بأنفسهم» وصرفها عن الإصغاء 
إلى الرسول. UL,‏ قوله تعالى : #وكانوا قوما مجرمين4 فيعني أن الذي 
حملهم على ذلك التكبر هو ما تقدم من جرمهم» وأن ذلك لم يكن 
ا حدث منهم من جديد. بل كان ذلك دأبهم من قبل . 

وقال الله AU SARA |» ee‏ 
ميك وق کو IND‏ ا ارتا PAYOR Got‏ 


ا 04 
فقول الله تعالى Sly‏ إله واحد» يعني أنه سبحانه تفرد 


بالوحدانية» وتعزّز بالقدرة» فلا شريك له و اظ لا في داته ولا في 
صفاته. ومن صفاته UM‏ على Ghul e‏ ف alos! oda‏ 
E TG NE‏ يود E EN‏ 
قلوبهم منكرة» جاحدة للوحدانية وهم متكبرون عن الإيمان به 


۷ البقرة:‎ )١( 
۳ : الأعراف‎ (۲) 


ESLE 


YY 


والإذعان له. وسواء Fal‏ ذلك من هؤلاء الناس أم لم يظهر فالله سبحانه 
وتعالى ply‏ ما يسرون في أنفسهم وما يعلنون على ألسنتهم من إنكار 
لوحدانيته تعالى واستكبارهم عن هذا الحق. وهو سبحانه لا يحب 
فرلا Gp EL) gp Scull‏ بعادي Op tre Le‏ على 
استكبارهم . . 

والكبرياء: هي Gl‏ عن الانقياد. قال الله تعالى عن فرعون 
a ey‏ على موسى وأخيه هارون ‏ عليهما السلام - #أَجِعَتنَالمَلْفِئَنا 
عا وجا SSG; Gaon atk‏ لکا TM‏ في LS ol 0¢ I‏ 
الانقياد في esl‏ والكيزياة "لأ متها غر al‏ عر كل SGC‏ 
في كتابه المجيد: 8 وله gOS‏ ألْسَموتٍ O€ GAG‏ 
والرسول يك يقول عن الله العلي العظيم : «الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري فمن نازعني في واحدٍ منهما Ghai‏ ولا أبالي». 

وهكذا يتبين أن الكبر من أمراض القلب الخطيرة لأنه يشتط 
بصاحبه عن الحق. والمتكبر: هو من أتباع الشيطان. الذي كان أول 
من تكبر برفضه السجود لآدمء والاستعلاء عليه وذلك عندما lef‏ 
ربه: UR‏ خير daly fae‏ عرف الني at‏ نك الك يانه Gel jy‏ 
وغمص الناس». «وبطر الحق): معناه رده وعدم القبول به. ااوغمص 
الناس» - بالصاد ‏ أو غمط الناس - بالطاء - معناه احتقارهم . وهنا عن 
yw)‏ ل الله يدك أنه قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كير ولا 00 النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان». فقال 
رجل: يا رسول cdl‏ إن الرجل يحب أن يكون ثوبه ce‏ 
فقال 4 «إن الله تعالى جميل يحب الجمال» (وهذا يعني أنه تعالى 


=a 
AV الجاثية:‎ )۲( VA يونس:‎ )١( 


¥ 


صاحب الكمال المطلق opel‏ عن النقائص. ولذلك فهو يحب 
- سبحانه - الجمال). 

وقد ذم القرآن الكريم الاختيال والتفاخر والعجب بالنفس. قال 
الله تعالى : « SERS Vail Ae AVG IY‏ 
po‏ 204. وكذلك ذم رسول الله بنك الزهو والعجب بالنفس» فعن 
ابن عمر أن رسول الله بيك قال : «من > ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
تعالى إليه يوم القيامة». 


لقال غوت Cel of bb‏ 9 وتلق le acs‏ ار والدر هو 
الأثر الظاهر من الشيء. ومنه غرّة الفرس. وغرار السيف أي حده. 
: ومعنى الغرة : الغملة في اليقظة . وقال تعالى oy U6 Ge:‏ 
a Soli Dy GEL‏ 4 ). وقوله تعالى : « بل إن 3 يد الوت 
َعَم بعصا اورا 4 معناه لا يعدون بعضهم بعضاً إلا باطلا. 
وقوله تعالى : « ail SEY‏ الود 4 معناه لا يأخذكم 
الغرور ab‏ تعالى في حلمه وإمهاله. والغرور هو الشيطان. والغرور 
bat‏ هو كل ما يغر الإنسان من مال وبنين وجاه وشهوة. ومعظم غرور 
الشيطان بهذه الأمور الأربعة : أي ces‏ المال» وال والجاه» 
والشهوة . . 
)١(‏ لقمان: ANA‏ 
(۴۳) فاطر: 
)٤(‏ فاطر: ه 


۳۲۸ 


التواضع 
لاخر 0 بشرصس en.‏ م مر 007 نفسه A‏ تەتورهاء 
pas‏ ول يظهر الإنسان بفضائله Yj‏ قياسا ae‏ فضائل غيره . 
صفات لا تتوفر فيه » وكذلك الافتخار فهو مباهاة بأشناء لا تكون 8 
الإنسان أو خارجة عنه» ومن تباهى بما هو خارج عنه فإنما يتباهى بما 
لا يملك. . 
والتواضع هو ضد ذلك كله. إلا أن هنالك تواضعاً كاذباً وهو 
التملّق والتظاهر من الإنسان بما ليس فيه لكي يمدحه الناس. 
والمتواضع عن حق هو الإنسان الذي يعرف مزاياه كما يعرف 
عيوبه» ولذا فهو لا Ged‏ أمورا لا يملكهاء ولا يفاخر بما لا يملك. 
ولا يزهو ويعجب نة ولا pos‏ ويستعلي على الآخرين. وحتى 
ob‏ من واجب الإنسان المسلم أن يكون متواضعاً في he‏ 
لأن التواضع سمة أخلاقية رفيعة أمر الله تعالى بها من عليائه. فعن 
عياض النجاشعي أن رسول الله نكت قال في خطبة له: «إن الله تعالى 
أوحى Ol‏ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد». 
gla, LAs GE Y,‏ يتف إلى Soll oli‏ وهر رمد 


۲۲۹4 


وعن الذي يزهو بعلمه القليل» قال الشاعر Lal‏ 


إذا زاد علم المرء ل OL, pee‏ قل me‏ المرء اعجب ls‏ 
ألم تر أن الغصن يشمخ > فارغا eel | ad Sl‏ انحنى Leelee‏ 


ومن كان مؤمناً متواضعاً كانت الرحمة والرأفة من بعض صفاته. 
الرحمة والرأفة 


الرحمة ف اللغة هي رقة القلب وتقتضي الإحسان إلى المرحوم . 
أو هي الرقة e‏ عن الاحسان» أو الإحسان جردا عن الرقة. نحو 
رحم الله تعالى Ae‏ فرحمة الله تعالى له إحسان, My‏ فإن الرحمة 
الربانية هي إحسان مجرد من أية رقة» وهي إنعام dus‏ سبحانه - 
وإفضال. أما من جانب الناس لبعضهم as‏ فهي الرقة والتعطية: 
١‏ وجاء عن النبي SSE‏ | عن ربه : «أنه لماخلق الرْجِم قال له: 
Ganda ae ool ppc ee‏ تسوب تمن رقيات 
وصلته» ومن قطعك tae‏ وذلك إشارة إلى أن الرحمة منطوية على 

معنيين : الرقة (OL My‏ فالله ‏ سبحانه وتعالى - ركز في الطباع الرقة. 
و وجل - بالإحسان. والرحمان: من أسماء الله Cael‏ ولا 
Gilles‏ ا ع de‏ و Yo cline OL dee ge‏ ا OVW‏ 
- سبحانه - OY‏ رحمته وسعت كل شيء. والرحيم: هو الذي كثرت 
رحمته» وهو في الأصل اسم لله تعالى» ويمكن أن يطلق صفة على 
غيره سبحانه. ومن ذلك قوله تعالى في صفة الرسول معاد : 
واا ا و ep plist‏ 
م To I‏ 205555 4 . وقيل: إن الله تعالى هو 


.١78 التوبة:‎ )١( 


ام 


رحمان الدنيا ورحيم الآخرة. قال تعالى ge Mp:‏ 95 3562 
أن إحسانه في الدنيا يعم جميع الخلق من مؤمنين وكافرين» وفي الآخرة 
بختص هذا الإحسان الإلهي بالمؤمنين وحدهم . قال تعالى : #وَيَحَمَتيَ 
ومع ت سىء ESE GINZA 1S‏ وفي هذه الآية تنبيه إلى 
أن الرحمة الربانية الواسعة هي في الدنيا عامة للمؤمنين والكافرين» 
زفي الآخرة' ٠  .نيلدؤملاب Leathe‏ 

والله تعالى هو الرحمان الرحيم. هو الرحمان البالغ في الرحمة» 
أي البالغ غايتها التي يقصر عنها كل من سواه» والعاطف على. جميع 
خلقه بالرزق: المؤمن منهم والكافر. وهو الرحيم» الرفيق بالمؤمنين 
خاصة» يستر عليهم ذنوبهم في العاجل» ويرحمهم في WM‏ 

ا ا N NE‏ 
إيصال المسرة إلى المرءء والرأفة دفع المضرّة عنه». وقول الله تعالى : 

gal] gle سانا :ذال‎ ail, ريشتو يان‎ OG CTA tts 

الخير والرحمة بالعباد. 

ويختلف الشعور بالرحمة باختلاف المثل العليا التي يتصورها 
«tl‏ ود Cals‏ تللق اليكل dee‏ على yall‏ الما كانت doo pM‏ 
منقطعة» وإذا كانت مبنية على القوى الروحية كانت الرحمة أثبت 
وأوسع. ولا تنقلب الرحمة إلى محبة حقيقية إلا حينما dey‏ الإنسان 
المؤمن نفسه أخأً لكل مؤمن. 

وهذا دليل على أن النفس الإنسانية إنما تنعم بفضل زائد من الله 
)١(‏ البقرة: ۱۸۲ . 


(۲) الأعراف: You‏ 
(۳) آل عمران: ۳۰. 


۲۳۱١ 


تعالى عليها وهو يهبها wee‏ و 63 بالإنسان أن Ea‏ 
رحبة من المحة للآخرين»› sels cane,‏ 71 سا د 
والفقراء. وذوي المصائب والعاهات. مما Ss ape‏ نفسه مشاعر الرضا 

رفن الع اله تا عا ن أودع فينا هذه القلوب حتى نملأها 
بالمشاعر الإنسانية الطيبة من المحبة والرأفة والرحمة فنصونها ونبقيها 
ا معافاةء بدل أن نعيّئها بالبغضاء والكراهية» والحسد والطمع. 


العمل بصحة التوكل على الله تعالى 
التوكل هو ثقة النفس wl‏ تعالى . والمتوكل هو الواثق le‏ عند 
الله J a‏ ا المد ale‏ وده میات تقول ال چ ل اد 
توك Shes‏ 6 ويقول تعالى : OREN EME‏ 
والتوكل لا يعني أيدا عدم العمل» والقعود عن السعي في الرزق 
والكشنية: howl Sy‏ وعدم الإعداد والتهيؤ للقيام js‏ ما هو 
مطلوب من الإنسان في دينه ودنياه. . فهذا كله ليس من التوكل في 
شيء كما يتوهم كثيرون» بل هو بالأحرى «تواكل» أو تقاعس وتخاذل» 
واعتماد على dil‏ سبحانه ‏ في غير محله» وفي غير ما يريده تعالى منا 
نحن بني آدم. فهو سبحانه ‏ لا يحب التواكلء لأنه ما خلقنا لنقعد 


(۱) آل عمران: ۱۲۲ . 
(۲) إبراهيم: ۲ 


۳Y 


بلا سعي ولا عمل» ولا لنترك الحياة تسير بنا ونحن COBY‏ سادرون 
عن غاياتها ومطالبها. 

كذلك فإن الله تعالى لا يريد منا أن نعتمد على غيرنا في جلب 
رزقناء ومدّنا بما يبعدنا عن إنسانيتنا. ولا يطلب be‏ سبحانه أن ننتظر 
of‏ يأتينا طعامنا من السماء ونحن قاعدون» ساكنون, فالسماء لا تمطر 
bad‏ زولا Yy hai‏ قزل Lib‏ جاه د ob‏ إن Uae slant‏ باساب 
الحياة عندما ينزل الله تعالى منها الماءء لنقوم نحن بعد ذلك بحرث 
الأرض lees‏ وبذل العرق والجهد حتى نحصل على القوت» وعلى 
الطعام المهياً للعيش. 

والعمل هو قوام الحياةء والله تعالى من عليائه يأمر رسوله الكريم 
ob‏ يدعو للعمل. يقول تعالى Ss‏ أعملوا GCS‏ ملي Ais‏ 
وَاَلْمُؤْمِبْْنَ ٠(4‏ . وهذا العمل الذي يشرف الإنسان » لا يستقيم 
في حقيقته لدى المؤمن» بل ولا يجد فيه الخير ما لم يصاحبه التوكل 
على الله تعالى. وصحة هذا التوكل تكون بربط الأسباب بالمسببات» 
ومن ثم ترك النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. فالتاجر مثلا يعرض 
بضاعته في متجره بشكل يجذب الزبائن» ويقوم بكل ما تفرضه عليه 
مهنته من أساليب حتى يحقق النجاح الذي يتوخاه. وهو بذلك يكون 
قد قام بواجبات مهنته وأداها حقها كامل الأداء. و JR‏ الأمر لله 
تعالى. لاعتقاده ob‏ التوفيق في نهاية الأمر هو Letts‏ وأبداً من الله 
تعالى . وكذلك الصانع فهو يفتح المصنع ويجهزه بالآليات والمعدات 
اللازمة» ويؤمن المواد الأولية لصناعته» Gly‏ بالأيدي العاملة» 
ويستخدم الإدارة الرشيدة» وبعدها يتوكل على الله تعالى ويرجوه أن 


.٠٠١ التوبة:‎ )١( 
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يوفقه في عمله» ويكتب له النجاح في صناعته. . ومثل ذلك الفلاح 
يحرث الأرض» ويغرس البذور والشتول. ويوفر كل الإمكانيات لنماء 
حرله. ثم ترك النتائج لتدبير الله تعالى الذي يحبي الغرس. ويبعث 
النماء» وينشر الخير ويحل البركة. . 

هذه الأمثلة وغيرها من الحياة تثبت لنا أن العمل موكول إلى 
OLS‏ ف .وان الزدق عظاة مر عند الله pawl. Js‏ 
لكل إنسان ما قسمه له من رزق» وما كتب له من شأن. . 


وأساس التوكل وعماده: أن نكل الأمور بنتائجها إلى الله العلي 
القدير» على أن نهيء نحن جميع الأسباب التي توصلنا إلى النتائج 
التي نرجوها ونعمل لأجلهاء ولكن مع اعتقادنا المطلق بأن الأسباب 
كلهاء وأياً كان نوعها أو شأنهاء ليست هي التي تعطي أو تمنع» بل 
الذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى وحده. 

روي عن عمر بن الخطاب (رض) أنه قال : (سمعت رسول الله بيك 
يقول: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
اا وتروح dbl,‏ ومعنى هذا القول أن الطيور ومنذ الصباح 
الباكر» تطير من أوكارها ضامرة البطون من الجوع إلى أماكن تجد فيها 
طعامهاء وهي ترجع آخر النهار ممتلئة البطون. وما At‏ الانتباه في 
قول رسول الله بيك تعبيره «تغدو» و«تروح». فلو لم تفعل الطيور 
ذلك وبقيت بلا غداة ولا رواح لماتت في أماكنهاء ولكنها سعت إلى 
تحصيل قوتها فهداها الله سبحانه وتعالى إلى مواطنه. 

by‏ غل OLY‏ إل ae of‏ هذاه ال dead‏ ويس من 
eles‏ ثم يتوكل بعد ذلك على الله تعالى حتى يرزقه. ولا يجوز 
of oly‏ قول آنا feel‏ أكثر COM oe‏ وررقه PST‏ من ررق ؛ 


€ 


ومقامه أعلى من مقامى. أو أن يقول: Ul‏ أعمل أقل من فلان وأكسب 
csr‏ وجول SS Ay Le‏ لا داق 
الله تعالى» aly‏ سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب. أما لماذا؟ 
وک cu WS OLE YL liga‏ إنها الحكمة الإلهية تعطي من تشاء 
شير حيرات وليس لعبد أن de ecu‏ ما cyl OY cay cl‏ 
Vol fol axe‏ (والتوكل LEE‏ وهي الك اراك د .وليك ISS‏ غد 
am‏ صادقة بربه تعالى » فهو cms‏ حكيم ) خلق كل شيء بمقدارء 
وقسم بين الناس الأرزاق والأقدار وفقا لعلمه الواسع. وحكمته البالغة. 
وإذا ربط المؤمن بين الأسباب والمسببات وترك النتائج لتدبير الله تعالى 
يكون قد Ge‏ السعادة الكبرى في حياته» وعند وفاته» وعند لقاء ربه. 


0 


بعد أن توضحّت UW‏ معالم النفس البشرية على ضوء الكتاب 
والسنة» وبقدر ما وفقنا الله سبحانه  OF‏ نستقي من هذين المصدرين 
الرئيسيين» وفيهما معين متدفق لا ينضب ولا ينفد لكل المعارف 
الإنسانية. . وبقدر ما مكننا ‏ سبحانه - من الوقوف على التجارب 
والخبرات الإنسانية في أبحاثها لمعرفة النفس.. بعد ذلك كله نرى 
OLY pf clea of tle Lay‏ ادام Cee Al daa‏ الا wet‏ 
عنك ألا وهى: أي اختيار ترتضيه لنفسك» وأي موقف تقفه فى هذه 
الحياة الفانية؟ 1 
أنت أيها الإنسان ماذا تريد؟ 
تي Lat Lull‏ عر قي A ble‏ ی 
م تريد نيل الدنيا - بمادياتها ومعنوياتها كي تبتغي بها الدار 


cs 58‏ لقول الله تعالى : ل وَأبَْْفِيمَا اتلك Ai‏ دار الكخرة 
ولات IS‏ ]لد 04 . 
)١(‏ القصص: /الا. 
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خيارات ومواقف 


إن الخيارات والمواقف هي التي تبرز حقاً الرجال العظام والنساء 
cea eal‏ بوه SES) OLS Soe‏ برها كان cep al‏ اوفقي 
سواء أكان هذا الإنسان رجلا أم امرأة؟ إننا نجد موسى Be‏ وهو الذي 
قد تربى في قصر فرعون نفسه» يحدد موقفه منه. ومن طغيانه باختیاره 
هدى الله تعالى على ذلك الطغيان» ونصرته للحق على الباطل» 
والعدل على الظلم» غير al‏ لتعيير فرعون cl‏ كما يخبرنا بذلك رب 
العالمين بقوله تعالى : VAS Ce BA TY‏ 4. . وكذلك امرأة 
فرعون» السيدة آسيا نفسهاء فقد حدّدت موقفها عندما جابهت Leta)‏ 
بإيجانهاة عر Spy Wad ILM apt‏ ها dil dell Elder‏ تحال > 
راجية منه ‏ سبحانه - أن Qe‏ من فرعون وعمله وقومه الظالمين. 
يقول الله تعالى : « AT Ss‏ ما للت ses STANK‏ 
sgl‏ دييكا BTS‏ ون وروت PN MO‏ 
الظبلييت 2# . 

هذان موقفان واختياران من إنسانين عظيمين» وقفا فيهما بجانب 
الحق بعدما اختارا الإيمان بالله العلي العظيم. وعلى كل إنسان أن 
يختار بين الدنيا وحدها بزخرفهاء وبين الدنيا والآخرة معا. ولكل إنسانٍ 
من اختياره نصيب. 


خيار من يريد الدنيا 


إن الذين اختاروا الحياة الدنياء وصرفوا النظر عن الآخرة. يقول 


.١١ التحريم:‎ (1) 
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AGN GM GCN IAS ANN الله تعالى فيهم: « قر‎ 


ف انرون كق 4 

من الناس من تبهره الحياة الدنيا بزخرفها ومتاعها وزينتهاء 
فيطلب من ربه أن ينيله إياها. ولكن هؤلاء aa‏ ق a‏ 
عجره المحدود. وأجلهم (SV‏ وأن هنالك es‏ ينتظرهم و 
يتوقف ضير حم إنهم ينسولن ذلك كله ويعيشون لهذه الدنياء حتی 
إذا كان يوم الدينونة لا يكون لهم أي نصيب في الآخرة من النعيم. 

والله سبحانه وتعالى يعطي من يريد الحياة «Lol‏ ويوفي له 
clei‏ ولا يبحسه منها ee‏ ولكن مادا وراء ذلك كله؟ يقول الله 


ھج رر ے ص ےو ےہ سے 3“ م eA‏ 


تعالى : ۾ منک ن بريد الحيوة ا وَهُمّفَيالا 


oS‏ سد و سا ail Ag aro‏ 7 م 

اون 10 كا س pig‏ ر Fe Lbs‏ صتعواً فا 
رم کار رور 

Mak, 


هذا ما ie ol‏ هذه الدنيا: pl‏ ملأوا وجودهم Aisi‏ 
وأمجاداء obey‏ لهم أسباب القوة حتى لكأن كل ما يرغبون فيه متاح 
لهم ! ولكن مهما اتسعت أعمالهم وتشعىت » ومهما کر Las‏ صنعوا 
وا ds ol‏ ما أوتوه في الدنيا كان MeL‏ وحبط ما صنعوا 
(خبط: من چ الناقة إذا انتفخ بطنها من المرض). وهو بيان 
حسي » وصورة عر عن أعمال طللاب الدنيا التي هي في حقيقتها 
بمثابة أمراض مؤدية إلى هلاكهم في الآخرة» لأنه ليس لهم هنالك إلا 
النار يصلونها وبس المصير. 

وقد يأخذ المؤمنَ Contd‏ مما يحصل عليه هؤلاء الناس الذين 


Yes البقرة:‎ )١( 
Ve, ۱١ هود:‎ )۲( 
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يريدون الدنياء ولكن الرسول نشك يزيل هذا العجبٌ من النفوس عندما 
يوضح لنا مصير الأعمال سواء في الدنيا أو في الآخرة. يقول 
الرسول oly At‏ الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى 
بها في الآخرة. EGS ed‏ 
الدنيا > ذا مضين. إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها). 

نعم فالمؤمن أعماله الحسنة محسوبة له في الدنيا» وهو basi‏ 
يجزى بها في الآخرة ي أما الكافر وإن أعطى فى هذه 
اانا wills Ob‏ و a ig od‏ :لكي etn‏ ينا 
فى tle‏ العاجلة» حتى إذا كان فى الآخرة فلا حسنة له هناك يجزى 
ly‏ و عا ۰ 

والذين ينعم الله تعالى عليهم في الحياة الدنيا ينسون أن الله 
- سبحانه - هو الذي gal‏ وهو الذي أمذّهم cor‏ قواهم حتی نالوا 
ما نالوا فيها. وحبهم للحياة العاجلة يدفعهم OY‏ ينسوا يوم القيامة, 
فينشطون في هذه الحياة وليس همهم إلاهاء ويقطعون كل صلة بينهم 
وبين الله تعالى» ولو شاءَ سبحانه لأهلكهم جميعاً بفعالهم» وبدلهم 
بأناس آخرين غيرهم . يقول تعالى : Noe Ole‏ ونا 
وید روت ورا شم BOS‏ ن uae‏ 5185 سرهم ودا شتتابدلتا امهب 
ری 204 . 

هذا هو موقف من يريد الدنيا ويعمل لها. لقد ألهاه التكاثرء 
وجمع الثروات» وغرته الدنيا بزينتها وزخرفهاء فانغمس في متاعها 
الزائف الزائل, ونسي الله تعالى خالقه ورازقه» ونسي معه الآخرة ويوم 
الحساب» Gab‏ عليه يوم القيامة العذاب في النار. 


wo 


nt 


YAS YV الإنسان:‎ (1) 


Vey 


وبعض الناس لم يروا من الحياة الدنيا إلا المتعة واللهو 
فانصرفوا إلى ذلك ونسوا أن للدنيا وجها Gal‏ فهي دار ممر إلى دار 
مقرء Oly‏ إتيانهم العمل الصالح فيها يقربهم من الله في الآخرة. نسوا 
ذلك كله وغفلوا cae‏ وفيهم قال الله تعالى فهؤلاء لا 8 يَعَلَمَونَ ظدهرًا 


ae‏ ل ص م ارس 


, 4 STIS لاجرو‎ NS EM نَا ية‎ 02 


خيار من يريد الدنيا والآخرة معا 

ا ا ا SGM‏ 
A O easton is oll‏ 
في الآخرة. والله Slew‏ - يعطيهم مما طلبوا ومن أجله عملوا. ru‏ 
يكونون بما أعطاهم ربهم واختار لهم راضين قانعين» med‏ لحر أن 
ENE ae‏ ء في العطاء. كما لا يبطىء في 
المنع. ويكون 1 اهتمامهم الوقاية من عذاب النار. ولذلك 0 
يدعون ربهم قائلين : راء 85s EEA MEN‏ سه 1 
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ر ا رن عا OE‏ 

oi‏ الناس 552 الأمور بموازينها الحقة ويعملون وفق المنهج 
الذي Gy‏ ما بين الدنيا والآخرة» فلا يتركون Moly‏ على حساب 
الأخرى. ولا يصرفون أنظارهم واهتماماتهم لواحدة دون الأخحرى. 
ولذلك يكون نصيبهم وفق ما يعملون وما يسعون له. aly‏ سبحانه 
وتعالى» لما يتصف به من صفات الألوهية والربوبية وما Sey‏ عنهما 
من صفات العظمة والحكمة والقدرة» يترك للإنسان مجال الاختيار 


N : الروم‎ (\) 
BN Vides Oe eel CY) 


€ 


5 كما تدل عليه الآية المباركة بقوله تعالى : # وَمَرن‎ ales 


7“ و A‏ ف 

er 77 وکا‎ “oe 26 اث ۾‎ 7 f oe E sae ne م‎ 
ees م‎ eS GG لير وات رن‎ Ge ثواب‎ 
OG ن‎ 2 


هذا هو التقدير gM‏ . فالله تعالى الذي خلق كل شىء وقدره 
تر gas‏ ان اا ل ن الى دا ais)‏ بايا PEI‏ 
bic‏ يطلق لإرادته حرية الاختيار» فإن أراد ثوات الدنيا أناله منهاء 
وإن أراد ثواب الآخرة أناله منها. . ولكن هذا الإإحسان» الذي يتفضل 
به الله تعالى على عباده» سواء في الدنيا أو في الآخرة. إنما يستحق 
al‏ والشكر» ودار ا بكرن SS cas) Wale ole I‏ لاه 
بقدر ما يجزى على OLY, Xd dey alloc‏ المؤمن Latls OS‏ 
واا ا : ay e‏ يعلم ol‏ کل ما في ا هو فضل من الله 
تعالى وإحسان ae‏ لعباده» وخلائقه» فكان خا بالعبد المؤمن أن 
يعترف بالفضل» وأن يشكر صاحب المنة والفضل . 

وتبرز العدالة الإلهية وهي تنصب ميزان الحق على 
GIN jg, BOLE‏ لمعي ا AEN. teas‏ على ان 
اختياراتهم» حتى لا يكون لأحد منهم عذر: فلا جدال» ولا لوم j‏ 
فا ee NU‏ کن aa‏ مف وان ل oles‏ كن كان 
Che LH‏ هاما اء Sos‏ جعلتا Gaia ils Aad‏ 
ا ومر اراد اة وی ها سا وهو AE‏ او ڪان 
U O SEL Ys‏ ل 


pee 


OG Vi hee‏ تلك هي مشيئة الله تعالى » فمن يريد العاجلة 


Veo آل عمران:‎ )١( 
AVIVA الإسراء:‎ )۲( 


€ 


- هذه الدنيا ‏ فإن الله تعالى يعجل له نصيبه فيهاء بالقدر الذي يشاء. 
ولمن يشاء من الناس. وأما من أراد الآخرة وسعى لها سعيهاء - الذي 
هو المحك والمعيار - of‏ عليه القيام بهذا السعي ل Ls‏ نال Lit‏ 
بالعمل لها» فكذلك الآخرة لها أعمالها التي لا تنال إلا بها. 


والعمل أو السعى للآخرة إنما يكون فى هذه الدنياء وذلك OL‏ 
يعرف الإنسان ol‏ الآخرة لا يمكن الفوز ese‏ و Bigs‏ 
نهض الإنسان Whe‏ من عمل صالح» وتعامل طيب مع الآخرين, 
واعتراف بألوهية الله تعالى وربوبيته» وإقامة الطاعات والعبادات». 
والابتعاد عن النواهي والمحرمات... أي بقول مختصر أن يقيم سعيه 
كله على الإيمان الحق. وهذا الإيمان ليس كلمة تقال في اللسانء 
ety‏ )5 بها الشفتان» بل هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. فسعي 
الإنسان للآخرة يجب أن يقوم على هذا الأساس المتين: على صدق 
إيمانه» وحسن أعماله. . 

والله سبحانه وتعالى يمد كلا من الفريقين بالعطاء. يمد لمن 
يريد من طلاب العاجلة وبقدر ما يشاء» ويمدٌ لمن يريد الآخرة ويسعى 
لها سعيها. وليس لأحد الاعتراض على عطاء الله تعالى» OY‏ عطاءه 
ليس محظوراً. ولكن هيهات بين عطءٍ في الأرض يبقى محدوداً مهما 
کبر» ويفضي بالمعطى له إلى جهنم لأنه أراد العاجلة وعمل لها bts‏ 
وبين عطاء يفيض بالبركة والخير والرضا والرحمة» Sey‏ قلب صاحبه 
ان وامتنانا Aes ic‏ . هنا إذن التفاوت . ففي الأرض تفاوت 
في الأرزاق. والمراكز» ولكنه يبقى تفاوتاً ضيقاً وتبقى معه الأرض 
كلها لا cle oF‏ بعوضة بالنسبة للآخرة. أما التفاوت الأعظم. والأكرم 
فهو الذي يرقى به الإنسان إلى درجة عالية في SV‏ كما يوجهنا إليه 
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SEV Ss بصع عل بعض‎ CE ATA: She رت 'الغالمين. بقولة‎ 
6S as eS 

إنه توجيه رباني للرسول محمد نيك : انظر يا محمد كيف فضلنا 
بعض الناس على بعض في الحياة الدنيا: منهم أغنباء وفقراء» ومنهم 
مرضى وأصحاءء وبعضهم قادة ومعظمهم جنود» وبعضهم حكام 
وأكثرهم محكومون. ولكن هذا التفاوت» لا يقاس. ولا يقارن بالتفاوت 
في الآخرة. OY‏ درجات الآخرة أعلى» ومراتبها أفضل» ودرجاتها 
مستحقة للأفراد على قدر أعمالهم. وقدر سعيهم لهاء مما يفرض أن 
OS‏ السعى ER SST SEW‏ ويكتير جداء: ope‏ السعى. LAU‏ وقد 
روي Lal‏ بين أعلى درجات الجنة وأسفلها مثل 4 elem! cys‏ 
والأرض. 

إذن على الإنسان أن يختار الدنيا ويعمل من أجلهاء فيتقرر 
مصيره في الآخرة على هذا الاختيار والعمل الذي قام ce‏ أو أن يختار 
الآخرة ويسعى لها سعيها. فيتقرر مصيره ct‏ على أساس اختياره 
وعمله. والقرآن الكريم يبين بكل وضوح موقف كل من الفريقين في 
الدنياء والمصير الذي ينتظره فى الآخرة. يقول الله تعالى: # اما من 
کچ زكر انون" GEST BLS “Ali‏ مَقَام 5-5 
Og ane a SEG ale Saat‏ 

والرسول الكر يم عل Ome Soe i‏ أن أحسن الاختيار هو العمل للدنيا 
والآخرة معاً. یقول بك : «ليس خيركم من عمل لدنياه دون آخرته ولا 
من عمل لآخرته وترك دنياه وإنما خيركم من عمل لهذه وهذه». 


ord tel pw YI (\) 
٤۴ ۳۷ النازغات:‎ 6 
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0 فى الحياة أن ae‏ الذين يخافون مقام ربهم. 
57 ا tes‏ وهم 00 pl‏ 58 رحمة في Lod!‏ « وثوات 
چ في الآخرة. وأمير المومنين على BL‏ عرف حقيقة مقام المتقين 
فقال عنهم: «اعلموا ole‏ الله أن المتقين رضوا بعاجل الدنيا وآجل 
الآخرة. فشاركوا fal‏ الدنيا في دنياهم» ولم يشاركوا أهل الدنيا في 
آخرتهم , ea‏ الدنيا بأفضل ما سكنت» وأكلوها بأفضل ما أكلت» 


فحظوا من الد بما حظي به المترفود. وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة 
المتكبرون. 5 ثم ll‏ عنها بالزاد ial oe 1 eo‏ 


وعملا ae a eer‏ د اختيار obey‏ وموقفه في هذه 
الحياة. . ويتحدد سلوك الإنسان ry‏ لأفكاره ومشاعره فى الاختيار, 
تمن Lawl shall jl‏ كان "له Calpe‏ ن من اين CBM Uy seo‏ 
بحيث لا يلتقي معهم لا في فكر ولا في شعور, وبالتالي يكون موقفه 
icone cy ey‏ تهنا عن مواقفهم وسلوكهم. وكذلك الحال بالنسبة 
لمن اختار الحياة BEY‏ فهو لا يلتقي أبدا مع من اختار الحياة الدنيا 
في أي شيء. . وحتى إن التقت مواقفهم حول مسألة معينةء فإنه يكون 
التقاء ظاهرياً ل Mods:‏ أن شدة ويحصل التباعد بينهم . 

من هنا كانت علاقات الناس قائمة على أساس مواقفهم 
وخياراتهم . فمن توحدت مواقفهم وخياراتهم قامت بينهم علائق (dass‏ 
وروابط متينة فالتقوا على نفس المنهج. وسعوا إلى نفس الأهداف. 
وجمعتهم نفس الأفكار والمشاعر. أما من كانت مواقفهم متغايرة فإن 
العلاقات بينهم تتجاذبها المطامع والأهواء والغايات» وتتفسخ الروابط 


۳۷ 


حتى بين أقرب المقربين لبعضهم البعض . وفي القرآن الكريم الأمثال 
الدالة على ذاك التفسخ والتضارب في المواقف والاتجاهات. فامرأة 
توح زف » وامرأة لوط poy‏ اختلف خيارهما عن خيار زوجيهماء JS‏ 
ee aa = ne oe‏ الإيمان» 3 

es al Js ولذلك وصفه الله‎ col if ا يدعو‎ e 
جانبه وقد أسلمه قومه الكافرون إلى النار. . . ومثله موقف أبي لهب‎ 
وأشدهم‎ cade إذ كان أكثر الحاقدين‎ a : اللعين من ابن أخيه محمد‎ 
. على دعوته» بين الأقربين من أبناء عشيرته‎ b> 

ولا pees‏ انطباق هذه الأمور على حياة الأفراد من السو بل 
ol Les‏ لين حياة الشعوب والجماعات . فلا عجب - في أواخر القرن 
العشرينب Gi OF‏ الاهتراء والتفسح..والتاكل». LN Covad‏ الشيوعية 
والمسماة ب «الاشتراكية» . فإذا بها تتهاوى واحدا بعد الآخر. وما بقى 
منها ممسكا بزمام السلطة» فإنه لم يتير له ذلك إلا باللجوء إلى القهر 
والشدة ليحمي مواقعه ويلهي as‏ شعبه . وهو اليوم أحذ في التخط 
ولاحق دخيره لا محالة» طال رھ أو قصر. 

هذه هى الأنظمة التى در عق بحمل اسم «الاشتراكية» لتقبض 
على زمام الشعوب المستضعفة الرازحة تحت نير الرأسمالية الغاشمة. 
فلادت بها واحتمت» وعقدت عليها الأمل cole Sly‏ معتفدة» أنها من 
خلال حكامهاء ستفوز بشيء من الحرية والرخاء وبحبوحة العيش. 

ولكن هذه الاشتراكية a‏ على حفيقتها. فإدا هي 2 عند 
التطبيق, رأسمالية بواجة «ol‏ رط لاستعمار الشعوب المستضعفة 
وتقييدها er‏ فاا 


YEA 


a‏ تجد الجماعات والشعوب في ظل الرأسمالية» ولا في 
ظل الا شتراكية أي نوع من الطمأنينة والرفاهية في العيش› »بل وجدت 
نفسها غارقة في لجج الظلم. وراحت تعاني من الفقر والتعاسة والقلق 


الدائم والهم المقيم . 

فكيف يكون الخلاص؟ 

أين نحن من نظام متكامل. يعيش الإنسان في ظلَّهِ bal‏ مطمئناً 
ole 5‏ دولة كريمة dale‏ تعرف قدر الإنسان» eo‏ في المرتبة اللائقة 
Ya,‏ 


أو أين يكون الخلاص؟ 
نظام الا سلام وحده فيه الخلاص 
مهما ذهب العقل اشرق يعدا 3 الست Seely cuddly‏ 
ENS) Se PLY pl ne Jew gh Sal‏ البشر. إل نظام 
الإسلام وحده. هو الذي يعيد لهذا الإنسان اعتباره» dy‏ من بعد 
خوفه وقلقه أمنا وطمأنينة» ومن بعد فقره المدقع Ge‏ في المال 
cts‏ ومن بعد الظلم الذي نزل به عدلا ومساواة. 
لقد غيب الإسلام عن مسرح استلام زمام مقاليد الحكم» 5 
من الزمن» ربما أرادها الله سبحانه امتحانا للمؤمنين» وصهرا لنفوسهم 
كي يغيروا ما فيها ليغير الله سبحانه ما بهم. . 
وما أن لاحت بوادر الصحوة الإسلامية» حتى راحت النظم 
الدنيوية من رأسمالية واشتراكية» تتهاوى بأصحابها والقيمين عليها. كما 
تتهاوى مفاهيمها كذلك» في عقول الناس وقلوبهم . . ولن يجد أبناء 
البشر إلا في الإسلام. الدينَ الحقّ. والملاذ للشعوب المنهكة, 
الذي يأخذ بيدها إلى ما فيه الخير والطمأنينة والسعادة الحقيقية. 


4 


أجل! ما من نظام يصلح لبني الإنسان إلا نظام الإسلام. إنه 
النور الرباني الهادي» يضىء لهم شعاب هذه الحياة» Shes‏ قلوبهم 
بالإيمان» والراحة» ويسهل أمامهم سبل eo)‏ الكريم. . 

هو a‏ القيم الذي ارتضاه سبحانه لعباده» وبعث به dows‏ 
المصطفى مبشرا واا ٠ rer‏ وهو سبحانه الذي تكفل بإتمام paw‏ 0 
N ANE CEs‏ والنظم . . . والله بالغ أمره. . . لقد 
قضى بذلك ولا راد لقضائه. ولن تطفىء نوره الإلهي SI‏ نفخة من 


SUSI oll‏ المشركيق:.. 

هذا عهد من الله سبحانه على نفسه. . . ومن أوفى بعهده من 
الله سبحانه؟ 

قال تعالى : 

al 2G Legal pl aloe enol ®‏ ان ا 


€9 هوا لزت ارس رس AMA‏ ودين SST‏ لِظهرَمُ 
ET‏ 

كدو oi jy‏ بن ph‏ في Hal.‏ الم دوق الق Ey‏ 

الله إلا ol‏ یتم Boys‏ . . ولا يرصى الله تعالى إلا أن يظهر yl‏ 

سمعت رسول الله a,‏ يهو يقول : Y)‏ يبقى ae‏ ظهر الأرض بيت 

مدر ولا وبر YI‏ أدخله الله كلمة الإسلام, اما E‏ وإما يذل 


Ea TY SS 


ذليل» فهو إما يعزهم فيجعلهم من أهله فيعزُوا Lely ca‏ يذلهم فيدينون 
له) . 

#ولو كره المشركون# أي فإن الله تعالى يظهره E,‏ 

لقد حسب أولئك الذين حكموا الناس بالظلم» وتحكموا فيهم 
بالجور» ol‏ قل استولوا على العقول e‏ بعدالة أنظمتهم es‏ 
قد سيطروا على المصائر فلا خلاص mm‏ 

أجل ! لقد اعتقدوا بأبدية أنظمتهم . . 3 ن الله سبحانه ) W995‏ 
بعباده» حافظ لدينه الذي ينظم حياتهم ee‏ ويبعث الفرج بأمره 
سبحانه من قلب الضيق › وینشر بوره الرباني فيعم الكون» فيغدو دينه 
Gol‏ هو الخلاص لبني pos)‏ في دنياهم وآخرتهم 

وتثبيتاً لقضائه سبحانه بغلبة هذا quill‏ الحنيف وظهوره على كل 
فا ales.‏ الكفاق: Sule‏ كوك caps EY‏ ا مرن "له لتطمشن 
هداه. . 

وتوكيداً لعظمة آياته البيّنات واحتوائها كل شاردة وواردة في شأن 
هذا الخلق . . 

وإظهاراً لسحر البيان والبلاغة في كل كلمة مفردة أو تركيب من 
القرآن الكريم جاءت الآية في سورة الصف التي يبدو ظاهرهاء بلفظة 
الآية السابقة في سورة التوبة . قال ع من قائل : 


مي 2% 


» رون لیطفتوا وراه بوهوم ate‏ ورو و وڪره الكفرون )هر IO‏ 
ا کیاکی ودنا لی لِظهرمٍ SAS BNE Se‏ ن 04 . 


af سے‎ ٥ هه‎ 


.٩- ۸ الضف:‎ (1) 


Yo \ 


إا A ES oye cla aS Andee 2Y‏ الكويم gb oo‏ بتكراد 
ألفاظ منها مع غيرهاء وتنويع في استعمال الفعل أو المصدرء أو 
اختلاف في التوكيد وأدواته - تبعث الثقة في نفوس المؤمنين» وتقوي 
من عقيدتهم» وتشد من عزائمهم» وتؤكد لهم أن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. . . والله سبحانه بالغ coal‏ والعاقبة للمتقين. . 

ay of bly Gal ay of Ly ليان‎ Sf القرلية‎ deme, 
الآخرة.‎ 

ونيل الدنيا يمكن أن يكون بالسعي المشكور أو بالعمل الصالح 
ومجاهدة النفس ضد الضلال والفساد.. أو أن يكون بالسعى غير 
المشكور أو بالعمل الطالح» واتباع أهواء النفس. . ١‏ 

وقد كانه دنا es‏ بلا عمل أو جهد» فمن يكون آباؤهم 
حكانا أو تورات قن es‏ هات YS ee) Sy‏ 
يحتسبول . . 
أما نيل الآخرة فلا يكون إلا لمن عمل لها وسعى لها سعيها. 
والسعي للآخرة يكون فى هذه الدنياء فأعمالنا الصالحة فيها تجاه ربناء 
وتجاه أنفسناء وتجاه الناس» هي الزاد الذي نحمله» والمؤونة التي 
la pt‏ تكن ذا الى لساري lS pas alee Ly‏ عالت ie pl‏ 
الرناقية لقاء. ,ويجقلنا تدرف عن الك الجخ patina! bl wally‏ 

ولذلك كان العجب العجاب من هؤلاء الذي يدعون الزهد في 
الحياة» ويظنون أن قيامهم على العبادات فقط» بلا عمل يؤدونه لصالح 
الإنسان» هو الذي يوصلهم إلى الآخرة. لاء إن الله تعالى يحب 
الانسان العامل Cole‏ النية الصادقة, لأنه ‏ سبحانه ‏ خلقه للعمل في 
ت لدا وغل ا ها رن فلك اتبيه فى اا fas‏ قعل يلا 


roy 


عمل كما أراد الله تعالى مناء ASE‏ يمكن أن يحظى بثواب الآخرة؟ 


والحديث الشريف يقدم لنا الحجة والبرهان. وهو يزن نوايا 
الإنسان فى تحديد مواقفه وخياراته من الدنيا والآخرة. يقول 
ا انررم كانه isc eae swale‏ 
فر ا ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت نيته الآخرة 
جمع الله عليه شمله» وجعل غناه في (add‏ وأتته الدنيا وهي راغمة». 


ونفس الإنسان هي وعاء نواياه. والنفس الإنسانية» كما يدلنا 
عليها نهج القران قد تكون 5 أمارة بالسوء» ارقف اميق 
5 لوامة» وبذلك يقدم القرآن الكريم نماذج حية عن الإنسان 5 
فة إليه نفسه من مواقف واختيارات . 


N 


Olas YI 


£ 


لقد خلق الله تعالى الإنسان» وحباه بخصائص هي من أعظم 
Agr‏ تعالى ae‏ هذا المخلوق. ie‏ اشن هذه ا lets‏ شأناء 
في وجوده» ملكة ه العقل الذي ره الإذراك والعلم» oles} ٠‏ آدم slow YI‏ 
كلها . فكان OLS YL Paes‏ وسبب خاصية العقل وحدها أن يؤمن 
تحفيقة وجود الله تعالی » وبملائكته, وكتبه» ورسله واليوم الآخر. وكان 
0 به أن يدرك فيض النعم ا التي ساد بها على 
المخلوقات الأرضية. وأروعها اغا Jel‏ في تكوينه البشري oes‏ 
Old‏ وما تشتمل عليه من النطق. والعلم» والمعرفة, وما Sgro‏ في 


Yor 


مضامينها من معاني الأفكار والمشاعر» وكل ما يميز الإنسان بتكوينه 
الح حسدي والنفسي والروحاني . 

ومن Gee‏ له الاطلاع على التعاليم السماوية إلى بني البشر 
يدرك تمام الإدراك deal‏ هذا البيان في إيصال تلك التعاليم إلى 
الناس. ولكن تعاليم الله تعالى وكما وردت في الكتب السماوية من 
at Jul‏ والتوراة والأنجيل لم تعد موجودة بصورة eres ALIS‏ يعل 

- على الأقل ‏ الاطلاع عليها كما تنزلت على حقيقتهاء وذلك 

ite a‏ من التحريف والإدخال. والحذف» والاخفاء. . لغنانات 
وعلل شتى هي من صنع بني البشر. . 

وبقي القرآن وحده. كتاباً chile‏ خالصاً لم تشبه شائبة» ولم 
يدخل ale‏ ا عنه» ولم يعتوره 5 نقص أو Jeol‏ لأنه كتاب 
محفوظ من الله الذي أنزله: © لانت لاال كر ولال فظو 04 . 
Silly‏ هو القرآن الكريم» وهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. وقد أنزل هذا الكتاب ومن جملة أهدافه السامية أن 
يهدي الناس إلى عقيدة التوحيد القائمة على أن Vy‏ إله إلا الله» 
وحده لا شريك له» وعلى أنه 0 واحد لجميع العالمين» 
dno OLD‏ أو دنيوية غيره جل وعلا إلا وكانت من اختراع الناس 
وأوهامهم , وعلى أنه الكتاب الذي يقدم منهج الله تعالى في العبادة 
والمعاملات. والذي يربط ما بين الأرض والسماءء كما يربط ما بين 
الدنيا والآخرة. . 


JS Wad pd call BI LS SI OF al بولأن»‎ WH, 
وحده محفوظا. وهو في متناول كل‎ HX الله تعالى العليم الحكيم» ففد‎ 


.٩ الحجر:‎ )١( 


الناس يستطيعون الإمساك به» وتلاوته» والاستماع إليه في كل cor‏ 
وفي أي بقعة من بقاع الدنيا. . ولكن برغم سهولة تناوله فإن تدبر 
call‏ وفهم معانيها لا يتيسران لكل إنسان» ما لم يكن هذا الإنسان 
متمتعا بقوة البيان الفكري واللغوي والشعوري والإيماني . . . 


القرآن والبيان a‏ حياة الإنسان 


وتبرز أهمية القرآن والبيان معأ في حياة الإنسان بقول الله تعالى : 
ESI‏ مارا @ حل .٠4 SAE BG col‏ 

وحيال هذا القول الإلهِيّ لا يسع الإنسان Y‏ أن يشعر في 
الأعماق. oly‏ يدرك بالعقل. Ob‏ الوجود كله بما فيه وجود COL‏ 
ووجود الحياة» ووجود الكون كله. من خلق الرحمان. وهذا ما يوحي 
بلطف الخالق تعالى بما خلق» وبرحمته الواسعة التي تطال كل من وما 
في السماوات والأرض» بحيث وسعت كل شيء» فلا يحرم من هذه 
الرحمة أي شيء في الكون بأسره. . 

ومن رحمة الله الواسعة بالإنسان أن علّمه القرآن لكي يعلم أنه 
مستخلف من الله JW‏ في الأرض» aly‏ كريم حقا على الله خالقه 
ومدبره فأمده بالمكرمات الجزيلة, ومنها مكرمة العلم الذي به يقرأ 
القرآنء ويقف على آفاقه في الخلق ونظمه وقوانينه وسننه التى جعلها 
الله dill‏ الكل نوع La gil oe‏ ارم ف Vy Low‏ کرد لود ayy‏ 
بدونها. . 

وهكذا far‏ الرحمان رحمته Ey ae‏ بتعليم القرآنء فكلما ازداد 


pass : الرحمن‎ (\) 


00 


gst Be be ee ت‎ ail ag. tele OL 
وترتقي به إلى مشارف الإنسانية العليا.‎ 

وبعد أن يبين القرآن الكريم ارتباط الرحمة بتعليم OLB‏ 
يعطف على حقيقة ثابتة وهي GLE‏ الإنسان وتعليمه البيان. ولن نتوقف 
عند خلق الإنسان لأننا بحثناه من قبل. ولكن تستوقفنا الخارقة الكبرى, 
السو الأعظم ألا وهو تعليم الإنسان البيان. #خلق الإنسان. sake‏ 
gob!‏ فما هو البيان؟! af‏ هذا النطق» الذي يتميز به الإنسان عن 
سائر مخلوقات الأرض. فنحن نرى الإنسان ينطق (يتكلم)» ويعبّر, 
ويتفاهم ويتجاوب مع الآخرين فهو يبين... ولكننا بحكم الألفة ننسى 
عظمة هذه الهبة» وروعة هذه الخارقة التى لولاها لما كانت هنالك 
aslo]‏ الانبيتان :. :وعظمة log af fal‏ إلى هده الهية ols asus‏ 
يوقظنا من غفلتنا عنهاء لنعود وندرك أهمية النطق. وأهمية العقلء فنقدّر 
عندئذٍ قيمة هذه الهبة في حياتناء إذ لولا النطقء ولولا العقل »لما أمكن 
الإنسان أن يسمو في معارج الرقي والتقدم. ولا أمكنه أن يعمر 
الأرض» ولا أن يتحلى بمزايا الإيمان والأخلاق والفضائل. . 

مخ هنا OF al day Of‏ يض OLIV Gl dade‏ وتيف dade‏ 
البيان. وكلتاهما من الرحمان. ومن صنعه وتقديره. فهو خالق 
الإنسان» وهو سبحانه ‏ معلمه البيان. . وقد pdb‏ تعليم القرآن على 
خلق الإنسان» لأنه لا يمكن أن يتحقق في هذا الكائن الحي» معنى 
الإا إلا doled de‏ القرآن. ولا يتأتى له 0 القرآن إلا 
وهكذا cle‏ الله تعالى واقتضت حكمته السنية أ ن COOLS! OLLI ele‏ 
وذلك منذ أن خلق pol‏ تف وعلّمه الأسماء كلهاء أي مسميات الأشياء 
وخواصهاء والحقائق الأساسية التي يدرك فيها glu‏ خلقه ووجوده. 
والغاية من جعله 5 Ay pod‏ 


ror 


تعليم الإنسان البيان 


ما هى الأدوات والوسائل التى خلقها الله تعالى فى الإنسان كى 
١ Asi le‏ 1 1 

يقول الله تعالى SSI SG ps‏ مَنْ Lgl SSG de‏ 
ee‏ وجل OSG DANG COIN‏ واضح من النص 
القرآني أن الله تعالى عندما يخرجنا من بطون أمهاتنا لا نكون نعلم 
شيئًا . 

ولكن ألا يكون خلقنا مكتملا فيه السمع والأبصار والأفئدة؟ وهذه 
أليست هى الأعضاء أو الوسائل التى بها نتعرف إلى الوجود كله 
وندرك ر على إدراكه من علم ومعرفة في خضم هذا الوجود 
الک 

ولو وقفنا على جانب واحدٍ من جوانب خلقنا المتعلق بجهاز 
النطق. وهو الذي يعبر عن حقيقة البيان. لوجدنا أن تكوين هذا الجهاز 
وحده عجيبة من عجائب الله تعالى في صنعه. فاللسان» والشفتان. 
والفك. والأسنان» والحنجرة. والقصبة الهوائية, ال والرئتان» 
كلها تشترك في عملية إخراج الصوت الآلية التي هي حلقة في سلسلة 
البيان. وهي على تنوعها ودقائق تركيبها لا تمثل إلا الجانب الميكانيكي 
JV‏ فى هذه العملية المعقدة» المتعلقة بعد ذلك بالحواس coped!‏ 
(Siz gill fall gf <plaally Clery‏ زيوك Be SoM‏ 
الوقائع والأحداث . 


العقل هو الذي يصدر الأحكام. نعم. وتتكفل الأعصاب بإيصال 


.۷۸ النجل:‎ )١( 


هذه الأحكام عن طريق اللفظ المطلوب. واللفظ ذاته مما dale‏ الله 
تعالى للإنسان الأول (آدم GL‏ وعرفه معناه. فكيف يجري الترابط ما 
بين العقل والأعصاب والأجهزة الصوتية حتى يتم اللفظ؟ يبدأ ذلك 
Lud BSI obo Late‏ م الهؤاء Geol‏ فا ped‏ من العا الل 
القصبة الهوائية» إلى الحنجرة Whey‏ الصوتية العجيبة (التي لا تقا 
إليها أوتار أية IT‏ موسيقية صنعها الإنسان» ولا مجموعة ص الآلات 
الموسيقية المختلفة الأنغام) . وفي الحنجرة يُحدِث الهواء bye‏ يتشكل 
حسبما يريده العقل : غالبا ارافان مرف أو طعا خشناً أو ناعماً. 
حاداً rer al‏ إل آخر أشكال الصوت وصفاته . وهو يتشكل a‏ 
خاصة ف مخارج الحروف المختلفة. وفي اللسان خاصة 8 كل 
حرف بمنطقة منه ذات إيقاع معين» يتم فيه الضغط. ليصوت الحرف 
بجرسٍ معين. ويحصل ذلك كله من أجل لفظ واحد. ومن الألفاظ 
تتكون العبارة الواحدة» والعبارات وما وراءها من موصو أو حدث 
وأفكار ومشاعر سابقة ولاحقة. . وكل منها يشكل Use le‏ بذاته» 
Ly‏ في كيان هذا الإنسان الكريم بصنع من الرحمان الرحيم» فتبارك 
الله أحسن الخالقين» والحمد لله رب العالمين. 


محمد نس والقرآن 


a‏ هو 5 البيان» 34 عجب أن يكون zl‏ لمي الأول 
رال الأمين ف وذلك KOK ht 5 Peat 5 ١ ia ig‏ 


“or “7 7 


6 عا لوس مار‎ Be NOS BIO se Jarl 


١ العلق:‎ )١( 


o۸ 


#إقرأ باسم ربك الذي خلق. . . إنه ربط واضح ما بين GE‏ 
الإنسان وتعليمه البيان. وأول قراءة كان على محمد بيك 24% أن يتلوها هي 
باسم ربه الذي خلق. وهذا يعني aA dese [ae Ul‏ القران ‏ الذي 
يسمع - باسم رد فی شال Sag aie ls.‏ للناس Oly lS‏ يدعوه 
باسمه جل جلاله» فيقول: الله ربي» والله خالقي. ومن هذا الأمر 
الإلهي نعرف أن الله - thew‏ وتعالى SE‏ لدان عليه » 
فقال #الذي خلق4 . فالخلق إذن مما اختص الله تعالى a‏ 
يقدر غير الله الخالق على الخلق. ولذلك كانت ج الكائنات 
مخلوقة على مقتضى حكمة الخالق العظيم. ووفقاً لمشيثته السنية 
بإخراجها من العدم إلى الوجود. وبكمال قدرته لأنه على كل شيء 


فذير. 


op «الإنسان») بقوله تعالى : الانسان‎  اهتءارقب‎ a4 vem 
هنا تشريفاً له على سائر الكائنات‎ SUL وتخصيص الإنسان‎ duke 
نظام ~ خلقه من علق. آي من دم حامد‎ Ole بملكة القراءة والعلم» مع‎ 
بعد النطفة» بما يشير إلى أن خلقه الذي هو في الغاية القصوى من‎ 
يترا سوياً. أسمى مبالغ‎ leg المهانة» إنما يبلغ يكل مالف‎ 
قالب من‎ 2 LE de الكمال حيث يكون قادرا على النطق والتمييز»‎ 
الصلة البشرية المكتملة.‎ 


dition gi‏ وتعالى نبيه المبعوث ob‏ يقرأ ثانية : #إقرأ وربك 
الأكرم 4. أي قرأ وربك هو الأعظم كرما بما يبعثك به» وبما تكرّم به 
من قبل على سائر النبيين والمرسلين» وبما يتفضل به على عباده من 


“2 


كرم العطاء والنعم التي لا تعد ولا تحصى 9 وين W525‏ تعمت aii‏ 


0۹ 


ممعي نوها Og‏ وهو سبحانه - عندما يولي عباده نعّمه الفياضة فإنما 
يكون ذلك إما Ob‏ يعطيهم إياها مباشرة» وإما elles‏ 
بالل ll‏ الوك وهنا ی ا gill‏ لا See‏ يلون عا 
التقدير البشري لما فيه من فضل وعطاء ورحمة. 


أهمية العلم في حياة الإنسان 


ومن هة الك اتراي .انه hae‏ لاشو الاي عل 
بالقلم4. . أي علم الإنسان cols!‏ وما يرتبط به من إدراك وتفكيرء 
وما يظهر به من أفعال ونتائج . والأداة لهذا التعليم هي «القام». الذي 
به تجري القراءة والكتابة» والبيان الناطق» والبيان الفاعل. . 

وحتى نقف على مدلول هذا النص a‏ بحت أن نشی إلى 
أن القلم كما هو معروف ‏ كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم 
II‏ في حياة الإنسان. كما لا بد أن نشير إلى أن حقيقة القلم لم تكن 
يرم د له tees le ola‏ ا gill‏ ی 
ونعرف أثره في حياة البشزية. ولكن الله سبحانه وتعالى - يعلم قيمة 
«القلم»» jaa‏ عليه منذ أول لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة 
لليشزية وفي أول قرآن يحمله جبريل ial aay‏ خاتم ال 
هذا مع أن محمداً 134 الذي بعثه الله تعالى ليحمل رسالة Ae‏ 


وآله وسلم 


بتمامها وكمالهاء لم يكن LIS‏ بالقلم» فما كان إذن لمحمد يك 


Soa 


يبرز هذه الحقيقة المتعلقة بقيمة القلم. > منذ اللحظة الأولى, 00 
الذي يقول هذا القرآن. . 
فالقلم إذن من أكبر النعم على الإنسان وأجلها. وذلك لما فيه 


re 


من وجوه الانتفاع الكثيرة التي يمكن أن يحققها الإنسان فى هذه الحياة 

والقلم» بالمعنی الذي oy‏ القرآن الكريم» هو كناية عن مجمل 
العلم الإنساني. والمعرفة الإنسانية» وما يقدر أن يصل إليه الإنسان من 
علوم ومعارف على مدار الزمان. قال قتادة: «القلم نعمة من الله 
عظيمة» لولاه لم يقم دين» ولم يصح عيش) . 

وبواسطة «القلم» gle‏ الله تعالى الإنسان كل ما كان مجهرلا 
بالنسبة إليه» وما كان مغيبا cae‏ وكل ما هو محتاج إليه من الهدى 
OLLI‏ ومن الشرائع والأحكام» ومن العلوم والمعارف: #علم 
الإنسان ما لم يعلم %. 

alg‏ تعالى ole‏ الإنسان بطرق عديدة: إما بالإلهام والفطرة. 
Wl J Cray ob bly‏ خت فق autem Gib‏ ول Of tar‏ 
یھی ء له الظروف والأسباب الت تقوده إلى العلم . 

وهكذا أمكن الإنسان» بفضل الله تعالى cade‏ أن يكتشف 
والاتصالاات السلكية واللاسلكية» والعقول الألكترونية؛ وعلوم الفلك. 
والطب وسائر العلوم الأخرى التي كانت مجهولة من الإنسان. . فكل 
العلوم النافعة. التي هي من صنع الإنسان أو اكتشافه. إنما مصدرها 
الله تعالى » ay‏ - سبحانه ~ هو العالم» وهو الذي وهب الإنسان ملكة 

وفي الحياةء إلى جانب العلوم التي فيها نفع. نجد علوماً كثيرة 
فيها صرر. فهل هذه من الله تعالى؟ كلا بل هي ضلال من الإنسان. 


FV 


لأن الله تعالى أُوجَدَ الأشياء جميعاًء وأوجد لكل شيء خاصيّة» وكلف 
الإنسان بالعمل مع منحه ملكة التمييز بين العلم والتطبيق . فان لم 
ook le‏ ااه DES‏ نينا ع ولم يراع gs‏ عاد ان ل 
كثيرا من الأشياء التي خلقها الله ا ajle pale‏ ولا الاد 
بل وبغيرهم من المخلوقات. فهذا من سوء توجه الإنسان» لأنه كان 
بإمكانه أن يحول هذه العلوم 4 ومن مصادرهاء إلى ما يفيده 
Ray. sek thal: eee:‏ و «الناس Oasis‏ مق 
العلماء ‏ قد أوجدوا من المكتشفات» وصنعوا من الآلات والتراكيب ما 
قد يؤدي إلى محو البشرية كلها في لحظات. 


كان التأكيد القرآني على ربط cael wl‏ والعلم coldly‏ بكرم الله 
تعالی » أي یما تكرم به على الإنسان من عقل» وفكرء وإدراك» 
وتمييز» وشعور» وإحساس . . لا ليضار به نفسه وعيشه, نل. wl‏ 
بأوامر خالقه الذي أراده أن يكون فكوا في idole‏ کا في سعيه . 
ولو عرف الإنسان كرامته حق المعرفة» لامتنع عن أي we‏ تست له 
الشقاء أو القلق أو الفناء. 

والله تعالى وهو يعلّم الإنسان ما لم يعلم» فإنه يضعه دائماً أمام 
الخيار بين الخير والشرء بين الحق والباطل» بين النافع والضار» ثم 
يتركه يتصرف وفق استعداداته هو لهذا الجانب أو ذاك. وهو سبحانه - 
ale‏ أا وام وك ble ol gol cele‏ وأغفناله قن هذه 
Wall dip‏ سا gay cae oY‏ و ade Gil MAA‏ 
GS NEL LS «‏ يرم € ots‏ مل يشال Pg‏ 
رم )(0) ولو أبقى الانسان هذه الحقيقة wee ny‏ في ذهنه وفي alic‏ 


.۸- ۷ الزلزلة:‎ )١( 
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وقلبه» لكان Cale‏ نفسه كل يوم فابتعد عن كل ما يجر إلى خطأء أو 
ذنب أو معصية» أو ضرر أو شقاء الخ . . . ولو فعل الناس ذلك لكان 
الإيمان pee‏ نفوسهم » بدل أن eis Ud‏ إلى هذا الجحود لنعم 
الله تعالى Las‏ نراه اليوم غالبا في gs‏ بقاع الأرض . 


قتل الإنسان ما أكفره! 

ولأن الله تعالى يريد من الإنسان أن بحص خلقه» oly‏ يستأهل 

ار التي وهبها له» فهو سبحانه - يقرعه Ls‏ ا 
مستحقاً للقتل لأنه كفر بأنعم الله » وجحد فضائله. فضل وعمل بخلاف 
ما أرادّه منه. يقول الله تعالى : فلالا AANA SE SNES, wine‏ 
js ONE NEY ebay, PACAP ONES nk‏ 
OGM‏ 

#قتل الإنسان ما أكفره». . 

إنه بيان صريح من رب العالمين بأن هذا الإنسان يرتكب من 
المعاصي والقبائح والجرائم ما يستوجب عليه القتل. . فهذه المظالم 
التى يرتكبها الإنسان بحق أبناء جنسه» فرادى وجماعات» وتلك 
المطامع الجامحة التي تدفعه إلى الاستغلال والاستبداد بغيره» وذلك 
الجنوح الذي يقوده إلى انتزاع حقوق الآخرين إن بالدهاء والحيلة أو 
بالعنوة والقهر. . كلها فظائع cab‏ على الإنسان فلم يراع حق الله 
تعالى في خلقه. وإنه ليستحق القتل عليها. 

وما كانت تلك الفظائع من الإنسان إلا لشدة جحوده ونكرانه 
لمقتضيات نشأته وخلقه. فهو عندما لا يراعي حق الله تعالى في خلقه. 


عي ااا 


۹۳ 


يكون كافراً لا محالة . فما الذي دعاه إلى الكفر مع كثرة نعم الله تعالى عليه 
اه إن الله تعالى يذكر هذا الإنسان وينبهه إلى أنه لا شيء في 
ale‏ وفي خلقه. يوجب ASI‏ فلو تفكر الإنسان في بداية خلقه. 
وفي أصله المتواضع الضئيل الزهيد. aly‏ من تلك النطفة الضعيفة 
a Uj‏ ليه ل وذ رو Cam cole pls andy alle‏ در أله 
clgele bey yA‏ ا ee ee‏ 
الهداية.. لو Re‏ الإنسان بذلك لأدرك بأن كل قيمة له إنما هي من 
ا st el lame gl‏ 

ومن لطيف صنع الله تعالى بالإنسان أنه دلّه عند موته Ob‏ يجعل 
مثواه الأخير في قبر تحت سطح الأرض. وذلك كرامة له وحفظاء فلا 
يطلع أحد على ا ما يحل بجسده من الفناء والاندثار. . ولذلك 


يقول ا وثم ا ا ili‏ قبره 4 » فهل يعي OLY‏ مقدار هذه الأفضال 
عليه؟ 


ولا Sle‏ أحد أن الإنسان عندما يموت ويدفن في قبره» متروك 
سدى» aly‏ انتهى نهاية أبدية لمجرد الموت . بل هنالك يوم لا بد منه» 
هو يوم EE ies eee‏ نما نه dies!‏ ا ع 
gaat‏ في حياته وما أخفى . 

إن على الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة الثابتة وهى أن الله تعالى 
dale‏ وحكيم. dey‏ سبحانه - تقضي es oe‏ الإنسان يوم 
القيامة على كل شىء فى هذه الدنيا. فكان على الإنسان أن يتهيأ لذاك 
الموقف الرهيب» رقف بين يدي ربه» ليؤدي حسابه» ولينال على 
أساسه الثوات أو العقاب. ولكن ويا للأسف. نجد أن الإنسان سواء 
بأفراده عامة أو بأجياله BIS‏ لم يقم حق القيام بما أمره الله تعالى. 


ون 


كلا لما ore‏ ما أمره# . ولذلك فضى الكافر من الناس عمره عايثاً 
حاحداء. منكرا نعم الله تعالى cade‏ لا يحسب ليوم الجزاء والعقاب 

وحتى المؤمن من الناس نجده مقصرا في أحيان كثيرة عن أداء 
واجباته نحو الله تعالى خالقه» وكافله. dala‏ وحافظه . فهل يليق 
بالمؤمن أن يتوانى أو يفصر. أو أن jer‏ عن أوامر رده ونواهيه ولو 
لفترات وجيزة فى حياته؟ OL oS‏ الإنسان إجمالا لم يقض › ولم يفم 
بما أمره الله تعالى به. وإن كانت هنالك فوارق شاسعة بين أعمال 
الكافر وأعمال المؤمن» فلكل جزاؤه يوم الحساب. وعلى الإنسان أن 
يتذكر دائما سواء كان كافرا أو مؤمنا بأن الله تعالى أقرب إليه من حبل 
الوريد. وأنه سبحانه مطلع على خفايا نفسه. يعلم ما يقوم 6% ويرى 
ما يفعله. فليتنبّه الإنسان من غفلته. وليطع الله تعالى حق الطاعة والله 
غفور رحيم. 


دعاء المضطر وإعراضه 


إن القرآن الكريم يصور نماذج كثيرة من البشر بصور بديعة 
مأخوذة من واقع حياتهم. وهذه الصور في الوقت نفسه ترسم ما تنطوي 
عليه النفوس البشرية من أفكار ومشاعر» وما تخبىء تلك النفوس من 
خفايا وبواطن . 

وهذه صورة رائعة لنموذج بشري ضعيف الإيمان تظهر في قول 


COE OEE E he eon 2‏ عم 
الله تعالى :#2 وَإِدَامْسٌ الْإنسن اضر دعاتا SE CESCE CG Mic ea I‏ 
و Fe‏ کے ی eB yA‏ .ر رس ee‏ رو ١‏ 
yA CET Sle‏ زت OG SABE is ANG‏ 


سے 


NT O) 
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إن الإنسان ليظل مدفوعاً مع تيار الحياة» وهو يضج بالحركة 
والنشاط› ويتمتع بالصحة والقوة والغنى . وقليل هم من عصم الله 
تعالى ‏ الذين يتذكرون في Ob‏ القوة: of‏ هتالف oly gl 35 lind‏ 
lous Wha‏ أو فقرا قل يحلان. 


Joab من‎ Dib hand قن‎ ad ga ما‎ JS بان‎ Side, قدا‎ OLS, 
ربه تعالى . وهو سبحانه عندما يعطي ويمنح فإنما ذلك لحكمة يشاؤهاء‎ 
ا‎ 
fais هن‎ allel TOES HOE e cae 
الله تعالى» فيتوجه‎ Yo الات‎ of SU of ust Cay all opal 
إليه بالدعاء والرجاء في كل حالة وآن» سواء كان مستلقياً على جانبه.‎ 
إنه يبتهل إلى الله تعالى ويرجوه أن يكشف عنه‎ . Agee ol LS! 
ee ere ree ee 
شا‎ tf الضلوي. وقد‎ abe نوق‎ bey cpt a تر‎ be gle 
wos cles إذا‎ pla باد وجيب‎ deel ad le وتعان‎ 
ولكن المشكلة في‎ . ace a ce eS حاجة المحتاج» ويفرج‎ 
cosh هذا الإنسان الذي ما إن يكشف عنه و ضرف ويزيل عنه‎ 
ويمنحه فوق ذلك من العطاء والنعمة ما يجعله في أحسن حال. . حتى‎ 
ينسى فضل الله تعالى عليه» فكأنه لم يتضرع إليه بلهفة.» ولم يستغث‎ 
يشكره» بل ويعرض عن‎ Vial به بحرقة» ولم يدعه برجاءٍ قط . . ثم‎ 
. أي دعاء أو تضرع أو تقرب إلى ربه تعالى‎ 


فما بال هذا الإنسان» why‏ وصف يوصف؟ إنك لو أسديت 
خدمة لأحد a‏ بالفضل» لوجدته Sus‏ للق Yolo‏ أن يرد الجميل 
إليك. ope Ley‏ من الجاحدين» المنكرين» يمرون على أي نعمة أو 


FU 


فضل أو معروف» حتى ولو كان من الله تعالى. مرور العابر» الساهي» 
اللاهي ۽ الذي لا يقيم fe‏ ولا اعتماراً أي شيء» ولا يشعرون بأي 
مكرمة امات إليهم , أو عونٍ قدم لهم.. إن الإنسان الذي يسأل الله 
تعالى ice pall ce LS, af‏ بعد تصيع الله تعانن الجميل 
ca‏ لهو إنسان كافرء lee tole‏ وليس في ذاته شيء من إنسانية 
الإإنسان» وليس فى نفسه إدراك لحق ألوهية الله تعالى وربوبيته التى 
celia as‏ وعد لها لجر ery Bs GI‏ 
الشاكرة . . 


a ie‏ بان اعمال Bae‏ لمكيو SS.‏ ان د 
الدعاء عند = والإعراض عند الرخاءء كذلك زين للمسرفين من 
الكفار والمشركين سوء ما كانوا يعملون. فاستوت بذلك أعمال الجاحد 
وأعمال المشرك أو الكافر. وقانا الله شر التخبط في خضم bo‏ هؤلاء 


وحمانا من غيهم . 
نسوا الله فنسِيهم. 


الجحود عند حك سيان نعم الله تعالى عليهم» وإنكار رحمته 


لله تعالى faut‏ ليضلوا بها عن سبيل الله تعالى» وهم يستمتعون 
بكفرهم هذاء ناسين ما ينتظرهم من عذاب آليم.. 
قول الله dls‏ ف ESN Ea‏ اريم AN Sie ale‏ 


soar 7k © Ay we AOS ker 


ek - سيلو‎ thal DiI My LOE has 
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إن فطرة الإنسان تبرز على حقيقتها حين يمسه الضرء فتدفعه 
للتوجه إلى ay‏ تعالى بالدعاء. 2 إليه وحده ane‏ أنه لا يكشف 
ya ool Vly dels eee‏ مقن :ل Bia asi‏ 
إلا الله الخالق العظيم والرب الرؤوف الرحيم. 

ولكن هذا الإنسان الذي استجابت obi‏ للحقيقة عند مس 
الضر. لا يلبث أن ينسى تضرعه» وإنابته وتوحيده ca)‏ وتطلعه إليه 
Gi obey‏ ال sd‏ يعرف af Yr‏ سيسات وت ايض القادر على 
رفع الضر أو المحنة.. ينسى هذا كله ثم يجعل لله تعالى أنداداً إما 
أله وش كانت تعبد في oe‏ وإما أناساً مثله يعتبرهم 
قادرين على الفعل» وعلى التأثير في شؤون bly . tle‏ أنه يتبع 
are‏ و ق وا ,ومع بعد أن Selah‏ عا اح 
المال والولد أو طاعة الحكام والكبراء. . وكلها أفانين للتعلق بأهداب 
الدنياء والابتعاد عن الآخرة» وطاعة الله تعالى » Le‏ يجعله بمثابة عبد 
لمطامع الدنيا وشهواتها ومتعهاء وبما يجعل قلبه مشغوفاً بحبهاء وبعيداً 
عن خالقه الكريم» وربه العليم ذي العزة والجلال. وما ذلك كله إلا 
نوع من الشرك الخفي الذي لا يأخذ شكل الشرك المعروف. وإنما هو 
الشرك في الصميم. OY‏ عقيدة التوحيد لا تحتمل شركا لا في قلب. 
ولا فى مال أو ولد» ولا في وطن أو أرض» ولا في صديق أو قريب. . 
شرك ge‏ هذا LN Co fee eal‏ او ay‏ تقال 

وهذا الإنسان الذي Ge‏ عن ربه. ويبعد عن دينهء ويتيه فى 
مشاغل الدنياء يقوده اتخاذه أنداداً لله تعالى إلى الضلال والإضلال 


.۸ الزمر:‎ )١( 
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ليصد نفسه وغيره عن سبيل الله تعالى» السبيل الواحد الذي يقوم على 
إفراده ‏ جل وعلا ‏ بالعبادة» والتوجه إليه بالحب والطاعة. والإخلاص 
في النية والعمل. ولكن هذا الضلال لا بد أن ينتهي بصاحبه إلى النار 
بعد تمتعه قليلاً في هذه الأرضء OY‏ كل متاع فيها قليل مهما طال. 
وأيام الفرد على الأرض معدودة» بل Of‏ حياة الناس كلها لمتاع قليل لو 
كانوا يعلمون. . 

ومن vs‏ و علي كرم الله وجهه : «إنما 037 الذنيا a‏ 
aa‏ ل سه قال ا اغ .هنا مكلك لها ba ila‏ 
يصحبك منها. . وضع عنك همومها LS‏ أيقنت به مِنْ فراقها. وک ان 
ما تكونُ بها أَحْذّرَ ما تكونٌ منها. ob‏ صاحَبّها كلّما اطمأن فيها إلى 
وو اا ee‏ إلى : معدو أو إلى "يناسن Ame alt‏ 
إيحاش ! . 


ويختم الله تعالى الآية الكريمة بتوجيه تهديد صريح لهذا الكافر 
بقوله #تمتع بكفرك قليلا. إنك من أصحاب النار#. نار جهنم 
المحرقة التي ستكون وقودهاء أيها الكافر الجاحد. وسوف تتمتع ھی 
بك كثيراً ذ في فى hb ol‏ بدلا من تمتعك أنت قليلا في دنياك. 


الله تعالى يبسط الرزق 
الناس يتقلبون دائماً في أحوال مختلفة: فهم يفرحون بالنعمةء 
ويبأسون من الشح. وأسباب الشح غالبا ما تكون من صنع أيديهم . 
فهم السبب إذن في التعاسة والشقاء عندما يأتيان» ويكونان نتيجة لما 
يقدمون ويفعلون. 
Ow e 5‏ 


يقول الله تعالى : 8 وَإِدَآ أذقنا الاس رة روا اون تبه 


a 
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ie‏ ا م داهم يطو يولم روا أن ار ار در 
aw he a‏ $ > 


Od bb bei Hg 
يتطرق النص القرآني هنا إلى معاش الناس وأوضاعهم الحياتية.‎ 
فيبين لنا أن الله تعالى عندما ينعم عليهم. فذلك رحمة منه تعالى بهم.‎ 
فإذا ذاقوا طعم هذه الرحمة الربانية» سواء في الصحة والعافيةء أو في‎ 
سعة الأرزاق» أو في الدعة والأمن. فإننا نجدهم فرحين» أشرين‎ 
النعمة قد غرتهم . . ولكن إذا ما حاقت بهم السيئة بما‎ OY بطرين»‎ 
القحط في الزروع. أو الشدة من خوف. أو أي‎ be قدمت أيديهم من‎ 
ابتلاء آخر يشاء الله تعالى أن يوقعهم به بسبب فعالهم وأعمالهم» ففي‎ 
حالة الابتلاء هذه نجدهم يقنطون من رحمة الله تعالى. ولا يقدرون‎ 
تعالى يريد أن يربيهم» ويوجههم دائما إلى‎ aly حكمته في الابتلاءء‎ 
الذي يجب أن يغلب على حياتهم. بدلا من الباطل الذي‎ on 
. يوقعهم في البلاء‎ 
: والله سبحانه وتعالى عندما يقول: #بما قدمت أيديهم 4 ولم يقل‎ 
بما قدموا فذلك على التغليب للأظهر الأكثر لأن أكثر العمل باليدين.‎ 
والناس وقت النعمة يفرحون فرح البطر الذي ينسيهم مصدرها‎ 
وحكمتهاء فلا يفطنون أن أية نعمة هي من الله تعالى» ولا يشكرون‎ 
المنعم على ما خصهم به من رحمته العظيمة . كما أنهم لا يدرون بأن‎ 
النعمة هي محل ابتلاء وامتحان للإنسان» حتى يتميز من يستحقها عن‎ 
غيره ممن لا يستأهلهاء فهم إذن عن حكمة الله تعالى غافلون. حتى‎ 
إذا شاءَ - سبحانه  أن يأخذهم بأعمالهم» وأن يمتحن قلوبهم» إذا هم‎ 
في اليأس يقعون» وعن حكمة الله تعالى يعمهون. . هكذا هي النفوس‎ 


)\( الروم : كا لا 


yy 


المنقطعة عن الله الحكيم» التي لا تدرك سنة الله تعالى في خلقه» وأنه 
وحده ‏ سبحانه - يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» دون أن يكون للإنسان 
حق الاعتراض لماذا يهب هذا ويحرم ذاك. فهو سبحانه  ph,‏ 
بحكمته السنية العطاء ومقداره» ولمن يعطيه سواء كان يستحقه أو لا 
ay‏ لأن لله تعالى .في خلقه شؤوناًء وما لنا نحن البشر إلا أن 
نستسلم لمشيثته تعالى وحكمته. وأن ندرك أن الله تعالى هو مصدر أي 

Zs‏ ززز of‏ تقلت el‏ واكلاف Cela‏ بين al‏ ال 


بين الشدة والرخاء. pl oe‏ والفرح. . كلها أحوال يعرف المؤمنون بأن 


الإنسان بين اليأس والتفاخر 
والقرآن الكريم يؤكد في آيات أخرى على حالة الإنسان الذي 
يذيقه الله تعالى طعم رحمته الواسعة» حتى إذا نزعها منه انقلب إلى 
اليأس والكفر. وعلى حالة إنسان آخر ما إن يكشف ربه تعالى الضر 
عنه» ويسبغ عليه نعمته ورزقه حتى يفرح ويتفاخر. من هذه النماذج 
شرا المزمتوتن: cp ll‏ لا تبطرهم نعمة» ولا تقنطهم شدة» بل يبقون 
على عهد الله تعالى سائرين» وعلى شكره على نعمه دائبين» وعلى 
بلائه صابرين. 
ae‏ الله تعالى: 98 Bags SSA SSNs‏ 
وی LSI O a‏ بعد ص را BIS‏ ذهب 
گات َم کف فور 6 ره MAI AOE‏ 


OG ڪَِ # ر‎ O 
: فى هذه الآيات الكريمة حالتان متقابلتان‎ 


AS 
\ 


.١١-9 هود:‎ )۱( 
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حالة النعمة التي ينزعها الله تعالى عن الإنسانء فينقلب صاحبها 
إلى lt‏ :الك 

pall dbs‏ التي يكشفها الله تعالى عنه ثم يوليه بعدها نعمة 
فينقلب إلى الفرح والتفاخر. . 

كثيرون من الناس يعيشون في اللحظات الحاضرة» لا يتذكرون 
ما مضى ولا يتعظون بهء ولا يتفكرون بما قد Gl‏ ويعملون له. . 
فالإنسان الذي يتلطف عليه بارئه برحمته الواسعة.» فيمنحه صحة 
موفورةء أو أمناً. أو سعة في المال والبنين» أو كلها مجتمعة» ثم 
ينزعها منه لحكمة buy‏ سبحانه وتعالى» ويحرمه مما كان قد تفضل 
به عليه قد ينقلب فورا إلى اليأس من رحمة الله تعالى» ويتصور أنه 
فقد الخير Lily‏ فيكفر بالرحمة الربانية» وكفره ناجم عن يأسه الذي 
يعتبر اعتراضاً على الواهب المنعم» فكأنه يريد لنفسه أن يظل يرتع في 
النعم دون أن ينزع منه شيء. . 

أما الإنسان الذي يسبغ الله تعالى عليه من نعمائه بعد البلاء 
الذي كان قد cate‏ كأن يشفيه من أمراضه وآلامه. أو يذهب عنه الفاقة 
ويمنحه الغنى. أو يؤمنه من الخوف... هذا الإنسان يقول: ذه 
المصائب عني» وزالت الالام والشدة والفقر والخوف... وها أنا 
أصبحت في نعيم دائم» وسعادة باقية. . وتفرحه call il‏ أو تفرحه 
أوهامه, فيبطر ویتعالی i‏ ويروح اا leu‏ بأن أحواله الجديدة 
إنما هي بفعل مهارته» وبسبب حذلقته ونشاطه , frre‏ أي فصل لله 
تعالى عليه . فين يدرك هذا OLN‏ أن كل ما و خر وكل ما 
ينعم به من رخاءء ما كان ليحصل منه على شيء لو لم يرد الله تعالى 
له ذلك؟ لقد أعماه فرحه. وأضله تفاخره عن الحقيقة. فلم يعد يعرف 
مصدر النعمة. ولذلك وقع في الخطأ القاتل» والنكران المقيت. . 
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cp pall أعمال‎ 


Cerys gl >‏ لالات م 
الذين صبروا هم الذين قابلوا أيام الشدة بالصبر» وبالاستغفار, 
والإنابة إلى الله تعالى . . وهم الذين قابلوا أيام النعمة بالشكر والحمد 
والامتنان» وواظبوا على الأعمال الصالحة في الحالين: بالاحتمال 
والصبر وطلب العفو والمغفرة في الشدةء وبالدعاء والتضرع والشكر في 
النعمة. «أولئك» الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر 
كبير. OF‏ الصبر والعمل الصالح هما من الإيمان. وهذا الإيمان هو الذي 
يعصم النفس البشرية من اليأس» والكفر وقت الشدة» كما يعصمها من 
البطر والفجور والتفاخر وقت الرخاء. وهو الذي يربط دائما ‏ في Saal‏ 
والضراء ‏ القلب البشري بالل حلي وكلا الحالين خير للمؤمن» وليس 
ذلك إلا للمؤمن كما قال رسول الله بثك : «عجباً لأمر المؤمن إن أمره 
كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان 

فير لف GOSS cee easels‏ 
Ni ea ea ESN aN,‏ ذا كان كائرا :وله Oe‏ 
ااا ee‏ كر PA‏ كان ويا abe Vg: eG.‏ عدن 
فاصلان في حياة الإنسان. إذ مهما تقلبت عليه صروف gh colo‏ 
ثقلت عليه ظروفهاء فإن الشيء الأساسي ينبع دائما من نفسه. من 
داخله. ولذا تصطبغ تصرفاته» ويظهر سلوکه» بما تنطوي عليه دخيلته . 
ويلاحظ أن الإنسان الذي طغت على نفسه ظلمات الجهل 
والضلال ديفيد عن OLY‏ باه Sle‏ رين له :ها كان ae dae‏ 
تستوي عنده المعايير فلا يميز بين خير وشر» وحق وباطل» وحسن 
وقبيح . بينما الإنسان الذي يمتلىء قلبه بهذا الإيمان يجاهد نفسه 


¥v¥ 


ليبعدها عن كل معصية أو إثم أو عدوان» ويسلك سبيل الهداية من 
الرحمن» فيظهر الإيمان في خلقه الكريم. وفي تعامله الرصين» وفي 
كياسته المحببّة. هذا هو الإنسان المؤمن الصابر الذي يعمل 
الصالحات» وذاك هو الإنسان الكافر» اليؤوس. الفخور. وعلى العاقل 
أن يختار أيهما يريد أن يكون. . 


کل يعمل على شاكلته. 


يقول الله تعالى : }133 oo‏ عرض Aaa Ss‏ 
ELIA ESE‏ نک آم یمن هد OGL‏ 
لقد رأينا ذاك النموذج من البشر الذي إذا أنعم الله تعالى عليه 
أعرض عن شكر ربه وحمده» ونأى وابتعد عن أداء حق الله تعالى فى 
العبادة. وفي العباد.» كما رأينا نموذج الإنسان الذي ييأس» ويقنط 9 
رحمة الله تعالى» لمجرد أن يحل به سوء أو شر. . 


وهذه الآية الكريمة تبين دين النموذجين بصورهة خاطفة 
وسريعة. ولكنها بعد تصويرهما في حالتي الإعراض واليأس» تؤكد 
على أن كل إنسان إنما يعمل فى هذه الحياة الدنيا على شاكلته أي بما 
تين له نفسه وأهواؤه. وبما يتخلّق به من أخلاق. ويسلك به من 
سلوك.. وهذا ما ينطبق ale‏ المقل القائل: «كل إثاء بما فيه 
ينضح). . فما في داخل الإنسان يخرج ويظهر به صاحبه» فيكون قوله 
وفعله على مثل دخيلة نفسه. . ONS‏ الله ربنا #أعلم بمن هو أهدى 
سبيلا# . . وفي هذا التقرير منه جل وعلا - تهديد خفي بعاقبة العمل 


AY = AY الإسراء:‎ )١( 
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والنية والاتجاه» ليأخذ كل إنسان conde‏ ويحاول أن يسلك سبيل 
الهدى» ويجد طريقه إلى الله تعالى خالقه» ومدبره» ومسيره.. فهو 
سبحانه أعلم بمن هو أكثر استعداداً للهدى. وأقوم طريقاً وسلوكاً في 
الحياة» وما على الإنسان إلا أن يسلك سبيل هدى ربه حتى يستحق 
السعادة في الدنياء والفوز في الآخرة. 


الإنسان القتور 


ولئن كان كل فرد يعمل على شاكلته. أي وفق الطريق الذي 
يختاره والسلوك الذي يرتئيه» أو وفق المنهج والقيم والقوانين التي 
تضعها الجماعة لحياتهاء ob‏ كثيرا من الناس يحاول إعجاز غيره 
بمحاولات لا تنطبق على الواقعم» ولا يطيقها الجهد البشري2. كأن 
يستغرب Jol‏ كيف يقدم الآخر على أفعال كذاء وكذا.. بينما هو لا 
يقدر أن يأتى بشيء من مثل ذلك. . كان هذا مثال الكفار والمشركين» 
عندما كانوا يطلبون من رسول الله حك أن Gh‏ ببيوت الزخرف. 
وجنات النخيل Ley‏ والينابيع المتفجرة في وسط الصحراء 
القاحلة. . وهم بخلاء حتى لو أن رحمة الله تعالى قد وكلت إليهم 
be Gees (goad Gal‏ من نفادهاء مع أن رحمة a‏ لا تنقطع 


a= 


ولا تنفد. وهذا ما يبرزه oe‏ القرآني بقول الله تعالى: 8 قل CAS‏ 


V6 ا‎ OST. eR LAGE! ae a PAG Oa ee 
: وکنا ,سن فتورا‎ GLY) Ae تمل کون حَرَاينَ رَحُمَةَ ردا‎ 


od 


فهذه صورة بالغة للناس البخلاءء ولما تنطوي عليه تنفوسهم من 
الشح ‏ حی ولو كانت لهم مقادير كبيرة من الأموال والأرزاق. . 


.٠٠١ الإسراء:‎ )١( 
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إنهم لو كانوا يملكون حرائن رحمة الله تعالى التو وسعت كل شی ع » 
الشحيحة مع ذلك تمنع هذه الرحمة وتبخل بها. . 

وما هذا التصوير للبخل والبخلاء, إلا لأن الله تعالى قد ا 
الناس كثيراً من مال وذرية وصحة وزينة ومتاع وطيبات . ns‏ حتى أن 
نعم الله تعالى التي أعطاهم منها ما يوافق مصالحهم Hy‏ شؤونهم لا تعد 
ولا تحصى » وحم ذلك dou‏ بينهم الإنسان البخيل› الظلوم , الكفار. 
نعم الله لا تحص 

ر و دق بر لسو و مر عت 

قال الله تعالى : RS y‏ ين ڪل ماس اموه ون ت د نعمت 
آله لا حضوم مَأ كَالإضن تا“ MG‏ 6 

قد يسأل of OLE)‏ يمنحه الله تعالى العافية clas‏ ويسأله 
النجاة من خطر Gal‏ فيستجيه له وتشالة الغنى yd‏ )49 الثروة. 
ويسأله الولد Sally‏ فيعطاهما.. ويسأله ويسأله. . فيعطى كل ما يسأل. 
فأين يذهب هذا الإنسان بكل هذا العطاء الرباني» ومع هذه النعم التي 
لا تحصى؟ . 

ما تجدر الإشارة إليه أن «من» الواردة في الآية الكريمة قد 
eles‏ هنا للتبعيض › ay‏ لو قال: وآتاكم كل Ls‏ سالتموة لاقتضى أن 
جميع ما يسأله العبدٌ يعطيه الله تعالى cd‏ والأمر بخلاف ذلك. OY‏ ما 
فيه مفسلة لا يعطيه تعالى col]‏ فيكون تقديره : واتاكم من ds‏ ما 
التو اشا عدوا شات جات أن يعظية من تعمالة وفتبائله 


YE اراش‎ )1( 
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مطلقة فلا يحيط بها إدراك الإنسان.. وبعد ذلك كله #إن الإنسان 
لظلوم كفار» فهو كثير الظلم لنفسه» وكثير الكفران لنعم ربه. كما أنه 
ظلوم في coded‏ لكثرة ما يشكو ويجزع, وكفار في النعمة لكثرة ما 
ولم يتناول نص الآية الكريمة الإنسان على العموم» بل الإنسان 
الظلوم» الكقارء غل وحه الخصرص› لشدة ظلمه. وكثرة كقرانه . 
وهذه رحمة زائدة من ربنا تعالى لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم 
بمنأى - إن شاء الله - عن كل ظلم وكفر. . 
الإنسان الكنود 
ربه» وينكر جزيل فضلهء قول الله تعالى : ا 
LEED‏ ايك تيد SABE‏ اراد Og‏ ولا تمك 
يبلغ الجحود مبلغه : من الإنسان لولا أن قلبه حال من دوافع الإيمان. 
وهذا ما يريد القرآن الكريم Peer!‏ إليه. لع هذه الحقيقة ie‏ نفس 
(OL YI‏ حتى يجند إرادته لكفاحها. ويعمل على شفاء هذه النفس من 
ثقل أمراض الجحود والنكران. 
ary‏ كنود السات isl)‏ جحوده) في مظاهر شتى تبدو في 
أقواله وأفعاله. وهى ال تقوم عليه مقام الشاهد الذي يشرر هذه 
الحقيقة. ولكن متى؟ يوم القيامة . . حيث يؤتى بأقوال الإنسان وأفعاله 


A ١ العاديات:‎ )١( 
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Se e‏ . يوم لا يمكنه 


. حب ا 5 حدال ولا محال‎ Poole ‘I ينطق‎ ¢ Ol 


وهذا الإنسان» بما يثقل على نفسه من كنود وجحودء هو شديد 
الحب لنفسه» وشديدٌ لحب الخير لهاء ولكن كما يرى هو الخير: مالأ 
وسلطة واستمتاعا بأعراض الحياة الدنيا. ومثل هذا النوع من الإنسان 
غل ھا كو ارات ees‏ إذا سألته عن النعمة التي هو فيهاء قد 
لا يذكرها بل يتبرم بما في نفسه من أثقال وهموم. lay‏ يحيط به من 
مصاعب وأتعاب... حتى أن شح نفسه يزيّن له إنكار النعمة التي هو 
فيهاء وتحويلها إلى هموم تقلقه. . روى أبو أمامة عن النبي Ae‏ أنه 
قال: «أتدرون من الكنود الجحود؟). قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال 244 «الكنود هو الذي يأكل وحده» ويمنع old,‏ ويضرب Moe‏ 

oe‏ هذا carb‏ يبقى على کنوده وجحوده. ما لم يخا 
الإيمان قلبه. ولذا كان التبيه القرآني لمجاهدة الكنود لنفسه حتى 


الجشع ومعالجة القرآن له 

إن معالجة ofall‏ الكريم لأمراض الجشع والحرص جاءت في 
كثير من السور والآيات الكريمة. حتى ليكاد يتبين أنه يخوض معركة 
نصوص القرآن الكريم من تحذيره قو الوا ومن أكل أموال الناس 
بالباطل, ومن أكل JI gal‏ اليتامى « ومن الحجر الات الات 
واحتجازهن للزواج الجائر رغبة في أموالهن» ومن نهر (PE‏ وقهر 
اليتيم , وحرمان (planed‏ ا إلى آخر ما يسوقه القرآن المجيد من 
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حملات dine‏ على أصحاب النفوس الجشعة. الحريصة على الأثرة 
وحب الذات.. وفي هذه الحملات توجيهات دائمة لعلاج النفس 
الإنسانية في كل بيئة» oY‏ حب المال» والحرص عليه» وشح النفس 
فم زالرظة عقن quads‏ "اناك او “القن Sisk:‏ و 

ومن التوجيهات والمعالجات القرآنية فى هذا المجال قول الله 
تعالى : 1 

انلق os NCA AS‏ رماو 
إلا لصن لمم علسلا Cs Ew eal Boab‏ 
Bisel OSI yas‏ را IT‏ شش 
ا ریو امامو رجیم obs‏ © © لحك امك 
Tin Ge A SoBe Ais I‏ لک DT‏ هد ER, AMOI:‏ 
م a Keo eS UES‏ لز هم عل صا توم افون a‏ 
SE‏ 

عندما يتناول القرآن الكريم الإنسان في أعماق نفسه» يظهر 
حقيقة هذه النفس بدقة وتعبير كاملين» ويكشف عما تجيش به من 
مشاعر» وما يعتمل فيها من انفعالات. Oly‏ من Gol‏ التعابير وأجلاها 
وضوحاً للإنسان في حالتي الشر والخيرء هذا البيان القرآني السامي» 
وهو يصف الإنسان هلوعاً في تينك الحالتين: جزوعاً إذا مسّه الشر 
ile eas‏ فة swage‏ 


>13 مسّه الشر جزوعاً» يتألم لنزوله به» ويخاف من وقوعه عليه 
)\( المعارج : 4\ Yo.‏ 
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ويحسب أنه دائم لا كاشف له: لا يتصور أن هناك فرجاًء ولا يتوقع من 
الله تعالى تغييراء ومن ثم يأخذه الجزع» ويمزقه الهلع . 

و«إإذا مسّه الخير منوعاً» يمنع أي خير إذا قدر عليه» فهو يحسب 
أنه من كده وكسبه. فيبخل به على cope‏ ويحتفظ به لنفسه» ويصبح 
gel‏ :ها ie AES‏ للحرص عليه. ذلك أنه لا يدرك 
حقيقة الرزق ودوره هو فيه» ولا يتطلع إلى أي خير من عند ربه» طالما 
أنه منقطع عنه» خاوي القلب من الشعور به. . هذا الإنسان الهلوع من 
الشر» المنوع للخير» هو صورة بائسة للإنسان» حين يخلو قلبه من 
الإيمان. وهو أصدق صورة لكل من فرغ قلبه من Ole‏ وحين 
يصبح القلب خاويا من نعمة الإيمان الكبرى. التي هي من أجل 
وأعظم مقومات الوجود الإنساني» فإن صاحبه يبيت في قلق مقيم 
وخوف دائم» سواء abel‏ الشر cp pad‏ أم أصابه الخير فمنع. 

ا خن SLA jee‏ ا ald oglu)‏ جه ف طا 
E CE a A a wale‏ 
والمؤمن مطمئن إلى فر se‏ برحمة ربه» مقدر لابتلائه» متطلع 
دائما إلى فرجه من الضيق» ويسره من العسر. وهو متجه إليه بالخير» 
عالم أنه ينفق مما رزقه» aly‏ مجزي على ما Gal‏ في ctl‏ وسوف 
يعوض عنه فى الدنيا والآخرة. فالإيمان كسب في الدنيا يتحقق 
بالسعادة ونيل es‏ الله العلى العظيم قبل تحقق سعادة الآخرة. كما 
أنه ony‏ الطمأنينة والأمل والرجاء والثبات والاستقرار طوال رحلة 
الإنسان في هذه الحياة ASW‏ 

وصفات المؤمنين الذين استثناهم ربهم سبحانه من هذا الهلع, 
يفصلها النص الكريم في هذه الآيات المباركة من سورة المعارج : 
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#إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون#. 

والصلاة Sai‏ عن كونها ركن الإسلام ودعامة الإيمان» هي 
وسيلة الاتضتال ail‏ العلي العظيم واستمداد العون منه سبحانه. وهي 
مظهر العبودية الخالصة التي يتجلى فيها مقام الربوبية ومقام العبودية في 
صورة معينة. وصفة الدوام #على صلاتهم دائمون# تعطي صورة 
الاستقرار والاستطراد.» فهى صلاة دائمة لا يقطعها الترك والاهمال 
والكسل» لأنها صلة Hl‏ ا مستمرة لا تنقطع. وقد كان رسول 
الله يدك إذا عمل Ke‏ من العبادة asl‏ - أي داوم عليه - وكان يقول: 
«إن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دام وإن قل». 

#والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم». . 

وهي الزكاة على وجه التخصيص» والصدقات المعلومة القدر. 
وهي حت في أموال المؤمنين للسائلين والمحرومين. والشعور بأن 
للمحداتعين ولترو Le‏ فى الأموال عر عون مضل DN‏ من ye‏ 
وبآصرة الإنسانية من جهة أخرى. فوق ما فيه من تحرر شعوري من 
ربقة الشح والحرص. وهو في الوقت ذاته ضمانة اجتماعية لتكافل 
الأمة وتعاونها. 

#والذين يصدقون بيوم الدين# . 

هؤلاء هم الذين يؤمنون بالبعث. وبأن يوم الحساب والجزاء 
حق» ولا يشكون في ذلك ولا يرتابون. لذلك كان التصديق باليوم 
الآخر شطر الإيمان الذي يقوم عليه منهج الحياة في الإسلام. 

#والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير 
مأمون# . . 

وهذه ميزة على جانب كبير من الأهمية GES‏ من وراء التصديق 
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بوم اللريق.: إنها ميزه ة للونسان دي الحساسية المرهفة. والرقابة Aba S|‏ « 
الذي شعن asl Lasts,‏ مقصر في أداء واجبه تجاه رده على كثرة العبادة . 
وخوفه من استحقاق العذاب» فی أن لحظة. يجعله يتطلع إل الله 
بعال ais ig Glee‏ 

ولقد کان رسول الله نشك » وهو من هو عند الله تعالى الذي 
اصطفاه ورعاه. . دائم الحذر دائم الخوف من iis‏ الله . وكان على 
يقين أن عمله لا يعصمه ولا يدخله الجنة إلا بفضل من الله ورحمة. 
ولقد قال لأصحابه: «لن Wiel aed Seas‏ فمك قارا و Gal‏ 
رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن یتغمدنی الله برحمته) . 

وفي قوله تعالى هنا #إن عذاب ربهم غير مأمون#.. إيحا 
بالحساسية المرهفة الدائمة التي لا تغفل لحظة. فقد تقع موجبات 
العذاب ف لحظة الغفلة فيحق العذاب. والله تعالى يطلب من 
يقظين» ساهرين» حتى لا يأتيهم العذاب فجأة وهم عنه لاهون. . فإذا 
غلب على الناس ضعفهم › مع اليقظة. فرحمته تعالى وأاسعة» ومغفرته 
حاضرة› وباب التوبة مفتوح لشت غاية مغاليق . والقلب الموصول aul‏ 
سبحانه - يحذر ويرجو. ويخاف ويطمع › وهو مطمئن لرحمة الله على 
كل حال. إنه هو الغفور الرحيم. 
| #والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو فا املكف 
أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون# . . 

وهذه se‏ طهارة النفس والجماعة . فالإسلام يريد al en‏ | 
ا وفي الوقت داته Lely‏ ا eo‏ تؤدى فيه كل 
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الوظائف الحيوية. وتلبى ف فيه كل دوافع الفطرة. ولكن بعير توصي ترفع 
الحياء الجميل › وبعير التواء ae be‏ النظيفة . خا يقوم 
على أساس الأسرة الشرعية المتينة القوائم» وعلى البيت a‏ 
الواضح المعالم. . مجتمعاً يعرف فيه كل طفل أباه ولا يخجل من 
مولده. . ا يقوم على العلاقات الحنسية الحلال» لا be‏ 
النزوات الحيوانية والشهوات المدمرة. . 

هذا هو مطلب الإسلام: حفظ 90 فم كلا الروحيق؟ الرجل 
سیب مشروع oF‏ الإسلام يجوز fis‏ الأمة من = وحده» 
على أن يكون باب مفتوحاً ومتاحاً بجميع 0 — 
يكون هناك قتال في سبيل الله تعالى. . لأن الحرب ea‏ التى يقرها 
اعد لان سر الم سس وي 
الشعوب». وتحريرها من ربقة ا وتحرير Lie.‏ من الكفر 
والإلحاد. 
تعدوا حدود الله تعالى . وبذلك يغلق البائب ن 4 A>‏ كل قذارة جنسية 6 
في أية صورة غير هاتين الصورتين الواضحتين الصريحتين : نكاح 
الزوجات ونكاح الإماء . 

فالحفاظ على انات ومراعاة العهود Sol pols‏ من الدعائم 
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والعهود تبدأ من رعاية GLY‏ الكبرى التى عرضها: الله تعالى على 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 


الإنسان LS)‏ سنفصّل فيما (de‏ وهذه GLY‏ الكبرى هي أمانة عقيدة ٠‏ 


التوحيد والاستقامة عليها. Shy‏ بعدها رعاية العهد الأول المقطوع 
على فطرة الناس وهم بعد في الأصلاب أن الله تعالى ربهم وخالقهم 
ومقدرهم ومدبرهم. وهم على ذلك شهود. 

ومن GLI Le,‏ العقيدة» ورعاية GLI‏ العهد. تنبثق رعاية plo‏ 
الأمانات والعهود في معاملات الأرض. وقد جعل الإسلام رعاية الأمانة 
والعهد سمة النفس المؤمنة» كما SLY She Mas‏ وإخلاف العهد 
سمة النفس المنافقة. وقد ورد هذا في مواضع شتى من القرآن 
الكريم» وأكدته السنة النبوية الشريفة في أكثر من واقعة وظرف. . 

#والذين هم بشهاداتهم قائمون# . 

وأولها وأجلها: شهادة أن لا إله إلا الله . 

PUL بعد عي صاب الها وق‎ BS اا‎ Ss, 
سبحانه بأدائها حقوقاً كثيرة» بل أناط بها حدود الله التي تقام بقيام‎ 
الشهادة. فلم يكن بد أن يشدد الله تعالى على القيام بالشهادة» وعدم‎ 
التخلف عنها ابتداء» وعدم كتمانها عند التقاضى » وأدائها بالحق دون‎ 
بكلا ت‎ Upley pd ga :كان ا له‎ dil Uplar کی ا‎ Vy فل‎ 
تمن بيات‎ deo te Yl 004 Ate ae sy 2 dle de 
للتعظيم من شأنها‎ SUL المؤمنين» وهي أمانة من الأمانات أفردها‎ 
| وإبراز أهميتها.‎ 
الطلاق: ؟.‎ (1) 


FAS 


#والذين هم على صلاتهم يحافظون» . 
LS‏ بدأ النص القرآانى - سمات النفوس المؤمنة AIL‏ 
ختمها كذلك بالصلاة. . stl dae ob tn yy‏ التي ذكرت في 
صدر هذه الصفات. فهي هنا تعني المحافظة على الصلاة في أوقاتها 
وأركانها. وعلى المؤمنين أن a‏ اا Shy‏ رها اا 
LS;‏ أو بعدم إقامتها على وجهها. وذكر الصلاة في المطلع والختام 
يوحي بالاحتفاء والاهتمام. . 


وكما تقرر من قبل مصير الفريق الهلع الجزع المناع» يتقرر OV‏ 
مصير المؤمنين: #في جنات مكرمون#. . ويجمع هذا النص القصير 
#أولئك في جنات مكرمون# بين لون من النعيم الحسي ولون من النعيم 
النفسي . فهم في ole‏ مكرمون. مبجلون. يجتمع لهم السرور 
بالنعيم مع التعظيم والتكريم» جزاء على خلقهم الكريم الذين يتميزون 


نه ie‏ الحياة الدنيا كأناس مؤمنين . 
الإنسان مخلوق من عجل 
وكما في فطرة OLY‏ الهلع SUAS ony.‏ في طبعه العجلة. 


Ce‏ أله قل يستعجل 0 les) e‏ لا sb‏ لصالحه. ومع ذلك 
يلح في العجلة. ويبين Oat‏ الكريم هذه eo eet‏ 


18 عر 


قول الله تعالى :> لقا شمن عل E area yee Kyi‏ 


OLUYU‏ ماوق فن Wy cre‏ كين رر بعال جب ال 
في أمره. وقد جاء في كتب التفسير أن آدم Be‏ لما خلق وجعلت 


.۳۷ الأنبياء:‎ )١( 
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GE Sam Rall kd Sl lols Oe Gly coder STG cyl 
قال آخرون أنه هم بالوثوب قبل أن تسري الروح في جميع أنحاء‎ 
. جسده‎ 

والعرب كانوا يستعملون هذا اللفظ عند المبالغة» يقولون لمن 
يصفونه بكثرة ة النوم : ا علق إل نوفا وبكثرة وقوع الخ ae‏ بيقر لون 
ما خلق إل مون شر 

فالعجلة إذن في طبع الإنسان وتكوينه. وهو يمد ببصره دائماً إلى 
ما وراء اللحظة الحاضرة يريد أن يتناوله cody‏ ويريد أن يحقق كل ما 
يخطر له بمجرد أن يخطر بباله» ويريد أن يستحضر كل ما يوعد به» 
ولو كان فى ذلك ضرره وإيذاؤه. تأخذه العجلة فى ذلك كلهء إلا أن 
يؤمن al‏ تعالى فيثبت ويطمئن» وبالتالي يكل الأمر لله خالقه فلا 

وكان الكفرة المشركون يستعجلون النبي نيك بالعذاب» 
ويسألونه, jl‏ لم يستجيبوا لدعوته» أن يأتيهم العذاب الذي يوعدون. 
كن انق شارك lle,‏ مره Olof ler‏ ال ي tld cy‏ 
ويذكر لهم كم أهلك من القرون الغابرة بسبب تكذيبهم الرسل 
والاستهزاء بهم قال تعالى : « PORN Enel SOM DOS‏ 

45, testi كَل‎ OY) et التَارَوَلَاعَنَظْهُوره و هم‎ gn 5 
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Og ستطیعوت رد هاو هم ينْظرُونَ‎ SG) Gs 
الناس والفساد‎ 
إن ابتعاد الناس عن الإيمان» وانصرافهم ا المادة والاندفاع‎ 


(o 


(۱) تحیرهم . 
(۲) الأنبياء: ۳۹ ٠ع‏ 


YA 


وراء متاع الحياة الدنيا دونما خوف من الله تعالى. ودونما وازع داخلي 
في النفس + : كل ذلك فخ شالك أن يؤدي إلى الفساد الذي قد يعم 
الأرض في برها وبحرها.. ولكن القرآن الكريم يحذر الناس من 
الانقياد ola‏ والمداومة cade‏ وينصحهم بالرجوع إلى ربهم تعالى 
فتصفو نفوسهم»› ويحاربون الفسادء وتتطهر الأرض من الأدران 
التي لحقت بها. يقول الله تعالى : ELE SUM CATAL‏ 
ی الاس atl‏ بعص Led‏ عله Og Se‏ 
مما لا شك فيه أن كل ما يظهر على الأرض من أحوال وأوضاع 
وأحداث إنما Ey‏ ويأتي نتيجة لأعمال الناس. فإذا انحرفت هذه 
الأعمال عن مسارها الطبيعى. وتجاوزت حدود الله تعالى» وحدود 
deel‏ رو لجسن a ge alga‏ إلى ينا قن Ss.‏ لاله اليه 
وفساد عقائدهم. يوقع في الأرض الجور والظلم» ويملأها - برا 
مكدر ه ييا كا le GIS‏ يط بو Sle‏ فلن رهام Wey Ses‏ 

والفساد عندما يصبح ظاهراً متفشياً والظلم عندما يصير ادا 
لا بد من عقاب يقع عليه كله أو على بعضه الذي يكون أشد إيذاء 
ورا للناس. ويأتي هذا Glad!‏ من الله تعالى عل الناس يرتدعونء 
إلى ربهم يرجعون» فيتوب العاصي» ويقلع الظالم عن ظلمه ويرتدع 
الفاسد عن فساده. والضال عن ضلاله. . 

نعم إن في العقاب عظة للناس لعلهم يرجعون إلى الله تعالى في 
الإيمان» وإلى العمل الصالح والمنهج القويم في الحياة. يقول الإمام 
علي mL‏ في هذا المقام: «إن الله تعالى يبتلي عباده عند الأعمال 
السيئة بنقص الثمرات» وحبس البركات. وإغلاق خزائن الخيرات» 
)١(‏ الروم: .4١‏ 


FAY 


ليتوف تائب» ويقلع مقلع ويتذكر props Sis‏ مردجر . وقد جعل 
الله تعالى الاستغفار سبياً لورود الرزق» ورحمة الخلق. JLB‏ 


ل الى ت 


سبحانه : GN RS aie}‏ سل COG Se EAN‏ 
ومد دک امول وين وجل dg FAS LA EES‏ فرحم الله le yal‏ 
استقبل توبته» واستقال خطيئته. وبادر منيته) . 
فالاستغفار يجلب الرزق» ويشيع الرحمة الربانية على العباد. قد 
يخطىء هؤلاء العباد ol tS‏ ويعصول ربهم طویلاء ولكنه - Glew‏ ~ 
يرتكبون من الإثم والمعصية لزلزل بهم الأرض في كل حين يعم فيه 
الفساد. وهو تعالى يحذرنا بقوله الجليل: 8 Lo MANTIS SS‏ 
ا رلک عل gb‏ رھام oY OE IN‏ ها يرتكبه الناس من 
المفاسد التي هي مجلبة pole‏ والشرور Pees‏ إنما يؤدي ك 
الشيرك باللّه الواحد الأحد» والكفر بالنعم ال يهبها للناس ويتفضل بها 
1 العبادء فوق ما يشيع في الأرض من ظلم وطغيان وضلال 
امک كلهم . ا هذا ما إلى Se Js‏ يذب على ظهر 
هذه da gles 0 et Cane‏ فيها تماما حتى يشاء الله 
إلى القضاء على حياتهم وحياة سائر الكائنات 0 ai a‏ من 
أجل أن يقضى عليه» وتتطهر الأرض من نجاسة أفعال البشر. وهذا ما 


AY. ۱١ نوح:‎ )١( 
فاطر: ه‎ )۲( 


FAA 


وقضى je‏ كل “gtuls‏ الحية» 31 ما شاء الله تعالى إنقاءه (ee‏ للنوع 
والجنس . وبذلك تطهرت الأرض من فساد الكفار CCS prolly‏ وعادت 
إليها طهارتهاء Co‏ فيها الحياة من جدید» وكثرت الأنواع والأجناس 
الحية . وما دالت الأرض :: تنعم بالطهارة في قليل من بقاعهاء پا هي 
تميك Crs‏ حت أعباء الفساد وأثقاله ف معظم أنحائها . واا تغلب 
بشاعة ما نتعاطى به نحن البشر فيما بينناء وما Uy‏ علينا من آثاره 
السيئة إنما by‏ أيضاً على الحيوان الأعجم والزرع الأبكم. وكأنه 
سبحانه وتعالى TW Joe‏ إن مظالمنا وشرورنا نحن بني الشوع فيها 
at‏ ظلم وإرهاق ould‏ الحية الأخرى . ولو شاء ol as‏ يحاسبنا 
ae‏ هذه الدنيا لاستحققنا العذاب المباشر هنا بالقضاء لينا وعلى 
تلك الكائنات الأخرى لتخليصها من ظلمنا J‏ نعم إن ما يتعاطاه الناس 
فيما بينهم» له أثره المدمر للحياة كلهاء هذا لو يؤاخذنا الله تعالى به 
مؤاخذة سريعة .ولكن الله الغفور الحليم لا يعجل على الناس IY‏ 
aes‏ إل أجل ..O€ Go‏ يؤخرهم أفراداً لآجالهم الفردية حتى 
تنقضى أعمارهم التي حددها لھم في هذه الحياة الدنياء ويؤخرهم 
جماعات أو دولا 8 أجلهم في الجقب الزمنية المقدرة لهم 0 
cts‏ للأجيال الأخرى أن تحل محل Seis‏ المنقضية› 

دول أخرى غير السابقة. والتاريخ م البشري oT‏ 
امبائل ee re‏ م العصور She,‏ وتداول ار بين 
هذا il‏ ومجى ء ا er‏ أن تحين ا تبفى ا 
)١(‏ فاطر: ه 


۳۸۹ 


الربانية قائمة» والفرصة أمام الناس متاحةء لعلهم يرعوون» وعن mee‏ 
lay Opry‏ يأمرهم به دينهم Osher,‏ 

وقد وقعت مشكلة في كيفية تصور هذا المفهوم القرآني . ذلك 
أن الناس ليسوا كلهم ظالمين عادة» إذ فيهم الأنبياء والمرسلون. 
وأولياء الله المخلصون» والمؤمنون الذين يعملون الصالحات . . فكيف 
يجوز أن يقع العذاب على كل هؤلاء وهل يطالهم هذا العذاب أيضا؟ 

والحقيقة أنه لولا وجود هذه الفئات من البشر» لكان من المحتوم 
أن تأتي مؤاخذة الله تعالى للناس» ولأفنى الحياة على ظهر هذه 
الأرض. هذا من ناحية. . ومن ناحية أخرى فإن القرآن الكريم يتحدث 
عن عقاب دنيوي.. يتحدث عن النتيجة الطبيعية لما تكسبه أمة عن 
طريق الظلم والطغيان. وهذه النتيجة لا تصيب الظالمين من أبناء 
المجتمع وحدهم. يل تعم جميع أبناء المجتمع على اختلاف 
أجناسهم» 00 وأهوائهم. ومشاعرهم. وسلوكهم. فعندما وقع 
ا بني إسرائيل نتيجة ما اكتسب هذا الشعب من ظلم وطغيان 
وتمرد» لم سرود التيه على الظالمين وحدهم من بني إسرائيل» بل 
لفل نكا موسى اتف الذي بعثه الله تعالى لمواجهة الظالمين 
والطواغيت» وشمل أخاه هارون باك - وهو نبي اسا - كما شمل جميع 
المؤمنين من بني إسرائيل» لأنهم lee Tes‏ و 
وهكذا كان an‏ الله تعالى على بني (Ue Jl!‏ وظلوا فى التياه 
لمدة a fi Ge le fb Sot ce oles oly Le part‏ طوال 
تلك المدة. حتى موسى وهارون - عليهما السلام ‏ . 


ges‏ حل البلا Geel‏ فى tof aye‏ اطال هذا "البلا 
جميع المتتلمية: إن« ASL‏ أو الجرح أو الخوف أو الهرب أو الهزيمة. . 


5 


وإِنْ الله الحكيم قد شاء ذاك البلاءء من أجل تربية المسلمين تربية 
إيمانية صادقة caus‏ لما فك يترتبف عليها من آثار | EP‏ لحياة poe‏ 


5 


Cheol اناري‎ Gb Gy yar الل‎ ee bet yarn 
وهو مخالفة الرماة في الجيش لأمر رسول الله بك وتركهم مواقعهم‎ 
على «جبل عينين» الذي يشرف على أرض المعركة» الفاغ ورا‎ 
المغانم» ووراء الكسب الشخصي. فكان أن ارتدت من خلفهم خيول‎ 
المشركين وأوقعت بهم الهزيمة بعد النصر. . ووقع ما وقع. ولم يسلم‎ 
رسول الله نشك ذاته من البلاءء فقد رماه أحد المشركين وهو ابن قميئة‎ 
بالحجارة حتى أصيبت رباعيته» وشح في وجهه الكريم» وكلمت‎ su 
شفتاه الطاهرتان» ودخلت حلقتان من المغفر الذي كان يستر به وجهه‎ 
بريد‎ Spell geal ذلك‎ ail bo. gosh dame G «Qe, 
عنه الصحابي مصعب بن عمير رضي‎ O3 لولا أن‎ Set أن يقتل النبي‎ 
الله عنه وأرضاه.‎ 


هذا بعض مما يريد الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا إليه في الآية 
الكريمة. حبنى يعي الناس» ee‏ الناس ع مسؤولياتهم تحاه خالقهم» 
وتجاه أنفسهم وحياتهم . . فيرتد الكافر عن كفره. ويعود العاصي عن 
nA‏ » ويرعوى pe‏ عن شرة» والضال عن ضلاله ويضاعف 
المؤمنون والخيرون جهودهم فيما هم عليه م من التقوى والخير لتزكية 
نفوسهم أكثر» وإصلاح نموس a ee coy pa‏ > والجماعة 
کک والأمة على A>‏ سواء . 
جد طاعة الله 50 0 SUN‏ التي اختار Dla)!‏ حملها. 


۳۹۱ 


الطاعة وحمل الأمانة 
يقولٍ الله oe‏ : ومن ele‏ اله Apis‏ ققد فار ae hp‏ 6 إِنَ 
Lee‏ لمان على Bs Saal Ge cat Jed 2's sol‏ 


LAG CA 7 


وحملها Soy‏ 24 كان OG Vo GIL‏ هذا الإنسانء وبما خصه 
خالقه وميّزه على غيره من الخلائق» مدعو إلى طاعة الله تعالى 
ورسوله الكريم. وهي طاعة مرتبطة Nel‏ بنشأته ووجوده» ولذا وجب 
أن تستقيم هذه الطاعة حتى يحقق الإنسان وجوده ويبرز قيمته. . إنها 
واجب ديني DEL‏ وإنساني في آن.. وهي بذاتها فوز عظيم 
cols‏ لأنها استقامة على نهج الله تعالى. والاستقامة على نهج الله 
تعالى مريحة مطمئنة. والاهتداء إلى الطريق المستقيم هو سعادة بذاته» 
ولو لم يكن وراءه جزاء سواءه. وليس الذي يسير في الطريق الممهد 
المنير» وكل ما حوله من خلق الله يتجاوب معه ويصادقه. كالذي يسير 
في الطريق الوعر المظلم» وكل ما حوله من خلق الله تعالى يعاديه, 
ويؤذيه ويصادمه. فطاعة الله تعالى وطاعة رسوله الكريم تحمل جزاءها 
في ذاتهاء وهو الفوز العظيم» قبل يوم الحساب» وقبل الفوز بجنات 
النعيم. إذ أن نعيم الآخرة هو فضل زائد على جزاء الطاعة» وهو فضل 
من کرم الله تعالى وفيضه بلا مقابل . 

ولعل هذا الفضل الكبير الذي وهبه سبحانه للإنسان إنما هو 
بسبب ضعف هذا الإنسان» وضخامة التبعة التي يحملها على عاتقه» 
وحمله للأمانة التى أشفقت منها السماوات والأرض والجبال» والتي 
اخذها OLY!‏ على cattle‏ وتعهد بحملها وحدة» وهو على ما هو عليه 
5 الضعف وضغط الشهوات والميول والنزعات» وقصور العلم» وقصر 


.۷۲- ۷١ الأحزاب:‎ )١( 
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العمر, وحواجز الزمان والمکان» دول المعرفة الكاملة, ورؤية ما وراء 
الحواجز والآماد. 

#إنا كنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان طلوف yer‏ 


هذه السماوات التي يجهل الإنسان آفاقهاء وهذه الأرض التي 
لما يعلم عنها HY‏ وهذه الجبال التي تنتصب أمامه في كل قارات 
الأرض» وفى Gel‏ محيطاتها وبحارها.. هذه السماوات والأرض 
والجبال 595 منها الإنسان بصغره وحجمه ‏ تعرف الله تعالى خالقهاء 
وتخضع لمشيئته» وتطيعه بلا جهد منها ولا كد ولا محاولة. > lel‏ 
عندما عرضت عليها GLI‏ التبعة خافت من حملها tyes‏ لهذا مالعا 
أا SLI‏ ارا Obl.‏ التعرفة Bly eA‏ و الا 
وهي لا تملك هذه القيم العظيمة التي يحتويها تكوين الإنسان. 
#وحملها الإنسان» الذي يعرف الله بارئه.» بإدراكه وشعوره» والذي 
يهتدي إلى حقيقة وجوده ‏ سبحانه - بتفكره وتأمله» والذي يطيع الله ره 
بإرادته» وحمله لنفسه. ومقاومة انحرافاته ونزعاته» ومجاهدة ميوله 
وشهواته.. وهو مدرك» مريد. فعال لكل خطوة من خطواته. . يختا 
طريقه وهو عارف إلى أين يؤدي هذا الطريق. . 


هذا الإنسان. الذي حمل الأمانةء واختار الطريقَ المحفوق 
بالأشواك› ورمى بنفسه في لجج المصاعب ale‏ كان ظلوما 
جهولا» . . كان ظلوما لنفسه بتعرضه لارتكاب المعاصي التي تبعده عن 
مستوى عبء المسؤولية التي اختار حملهاء وظلوماً لنفسه بجهله 7 
eel‏ الح Oa! wel) ed Oe eV‏ .بوك هن كان 
الأمانة فقد ا وو اها وكذلك كل من سعى للخطيئة فقد 


۳4۳ 


احتمل الإثم. قال الله تعالى: 8 heels‏ 
٠4 bil‏ . 

قال الشاعر فى حمل الأمانة : 
إذا أنت لم تبرح SH‏ اف تخل SUG aol‏ الودائع 

وهو يعني آلا Yess‏ رال قل أمانة وتؤدي cg el‏ شغلت 
نفسك بقبول الودائع وأدائهاء فأئقلتك. . وفي اللغة العربية تأتي لفظة 
«عرضنا» بمعنى عارضنا وقابلنا. فيكون المعنى فى الآية الكريمة: إن 
هذه الأمانة في Ve‏ موقعهاء وعظم lod cud J Gls‏ 
والأرض والجبال وعورصت أي وقوبلت cold oly‏ هذه GLY‏ أرجح 
وأثقل وزنا. وأما قوله تعالى : #فأبين أن يحملنها» فمعناه: ضعفن عن 
حملها كذلك وأشفقن منهاء OY‏ الشفقة ضعف bal‏ ولذلك صارت 
كناية عن الخوف الذي يضعفٌ odie‏ القلب. هذه الأمانة التي هي أثقل 
من السماوات والأرض والجبال العظيمة تقبلها الإنسان مع ضعف 
إمكاناته وهزال حسمه ولكنه ما قدر على حفظهاء بل حملها وضيعها 
لظلمه لنفسه» ولجهله بأثقالها وبمبلغ الثواب والعقاب المترتبين 

وفي تفسير آخر: asl‏ لو كاك السماوات والأرض والجبال عاقلة. 
ثم عرضت عليها الأمانة ‏ وهي وظائف الدين أصولا وفروعا- عرض 
تخییر › Ss on a>: aes‏ أجسامهاء وشدلتهاء وضخامتها. 
ولامتنعت من حملها خوفا من القصور عن أداء حقها. . ثم حملها 
(OLY‏ مع ضعف جسمه» ولم يخف الوعيد بظلمه وجهله. 


AY العنكبوت:‎ (1) 


۳۹€ 


أما الأنبياء والأولياء والمؤمنون فهم لا يدخلون تحت مفهوم 
BLY om Gill LEY‏ ركان aleve:‏ هدا طلونا ال ogee‏ 
Ob‏ الى العرية من Lee Yale Geral‏ درام تعمل BUY‏ رادها 
والمعافطة عليه 

اللهم اجعلنا من الذين يحملون الأمانة ويستطيعون المحافظة 

نسأل الله العلى القدير أن نكون قد وفقنا فى محاولتنا هذه فى 
اف ا ا كون ا buat‏ کف الله العظيم ول 
الرسول الكريم» وأن نكون نحن قد أدينا القليل مما LL‏ من أمانة, 
كما نرجوه أن يعفو عنا إن كنا قد أهملنا أو قصرناء فهو العليم الحكيم 
وهو الغفور الرحيم . 


انتوق 
بعون الله تعالى وتوفيقه 
المجلد الثانى والأخير 
والحمد لله العالمين 


¥4o 


البخاري 


وآآآ ea eee Sea‏ ارك 


cp HL‏ انس 

محمد بن إدريس الشافعى 

أبو حنيفة 

أحمد بن حنبل 

ا 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
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